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تمزيق صور مستقلين في الموصل من قبل أتباع الأحزاب 

نائب عراقي يدعو شاربي الخمور لإعادة انتخابه... ومنتظر الزيدي مرشح على قائمة الصدر 
أرسلان يهاجم نبيه بري ويفتخر بعلاقته ببشار الأسد

لبنان: جعجع يتهم نصر الله بالخروج عن طوره
الموصل ـ »القدس العربي« 

من عمر الجبوري:

طالــب النائــب العراقــي، فائق الشــيخ علي، 
جميع شــاربي الخمور في العــراق، بالوقوف معه 
والتصويــت له فــي الانتخابــات النيابيــة المقرر 

إجراؤها في الـ12 من الشهر الجاري.
وفي كلمة وجهها لهم خــلال مؤتمر صحافي في 
بغداد، قــال: »أريد أن أخاطب العرقجية )شــاربي 
الخمور( بالعراق، أنه لــم يقف معكم أحد منذ خلق 
العراق قبل 8 آلاف ســنة. أنا الوحيــد الذي وقفت 

معكم في مجلس النواب«.
وتابــع: »منع إصدار قانــون في البرلمــان أراد 
أن يحظر اســتيراد الخمور، ولم يستطــــــع أحد 
تنفيذه«. وقال: »أطالــب العرقجية، بالوقوف إلى 
جانبي كمــا أنا وقفــت معكــم، لأن الجميع يخاف 

الوقوف معكم«.
في الموازاة، تبين أن الصحافــي العراقي منتظر 

الزيدي الذي رمى الرئيس الأمريكي السابق جورج 
دبليو بــوش بالحــذاء، ســيخوض الانتخابات، 
عن قائمة تحالف »ســائرون«، المدعومة من التيار 

الصدري.
وقال إنــه »يطمح للقضــاء على الفســاد الذي 

استشرى في العراق«، على حد وصفه.
في السياق، تتعرض صور المرشحين في الموصل 

للتمزيق والإتلاف من قبل أياد تابعة لأحزاب.
مرشحون اشــتكوا من تعرض صورهم للتلف أو 
التمزيق بعد أن صرفوا أموالًا كبيرة عليها، واتهموا 
أطرافاً وجهات سياســية مختلفون معها بالوقوف 

وراء تلك الأفعال.
المرشــحة فــي البرلمــان العراقي، دعــاء خليل 
الكوياني، قالت لـ»القدس العربي«: »مع بدء الحملة 
الانتخابية انتشــرت فــي العديد مــن المحافظات 
العراقية ظاهــرة تمزيق وإتلاف صور المرشــحين 
للانتخابــات من قبل أياد خفيــة، وهي ظاهرة غير 

حضارية ولا تنم عن روح وطنية«.
كما بينت أن »الشــعب الذي علــم العالم الكتابة 

والإبداع، حـــــري به أن يثبــــــت ثقافته ورقي 
تفكيره من خلال صـــــناديق الاقتــراع للوصول 
للتغيير المنشود ليثبت للعـــــالم أجمع أن العراق 
كان ولا يــزال مهــدا للحضــارات وشــعبه جدير 
بالاحتــرام والتقديـــــر وليــس عبر الأســاليب 
المشــبوهة من قبل أطراف تعرف أنها ستخســر في 

الانتخابات«.
أما المرشح رافع يونس الخطابي، فقال لـ»القدس 
العربي«: »تمزيق صور المرشحين ولاسيما الوجوه 
الجديدة منها، يعود إلى أمرين، الأول هو أن هنالك 
من يريــد الصعود علــى أكتاف الآخريــن لضعفه 
وخوفه من القوائم الوطنية الجديدة ذات الوجوه 
الجديدة، خصوصاُ وأن الشعب قد يئس من القدماء 

المجربين ويفضل التغيير«.
وأما الأمر الثاني، حســب المصــدر، فهو »وجود 
فئات ضالة مدسوسة لا تريد لهذا لبلد أن ينهض من 
جديد، فتقوم بــزرع الفتنة بين الكتل من خلال هذه 
العملية  وإفشال  الفوضى  لنشر  الدنيئة  التصرفات 

الانتخابية«.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

ردّ رئيــس حزب »القوات اللبنانية« 
ســمير جعجع علــى كلام الأمين العام 
لـ»حــزب الله« حســن نصرالله خلال 
المخصــص  الانتخابــي  المهرجــان 
لدائرتــي زحلــة وبعلبــك  ـ  الهرمــل، 
وتيــار  القــوات  فيــه  اتهــم  والــذي 
المســتقبل بتغطيــة الإرهابيين، فتمنّى 
جعجــع »لــو أن نصــر الله لــم يخرج 
في إطلالته البارحة عــن طوره ويتهم 
»القــوات« بما لــم تكن يومــاً فيه ولن 
تكون«. وأشــار فــي بيان صــادر عن 
مكتبه الإعلامي إلى »أننا نفهم ضرورة 

التعبئة الانتخابية لــدى الجميع، لكن 
هذا شــيء واللعــب بالوقائع وتزوير 
الحقائــق شــيء مختلف تمامــاً، لأن 
»القــوات« وقفــت فــي كل تاريخهــا 
ضــد الجماعــات المتطرفــة المســلّحة 
مــن كل حــدب وصــوب، والقاصــي 
والداني يعرف مواقــف »القوات« من 
هــذه الجماعــات كل الوقــت وفي كل 

المناسبات«.
وأضــاف »لذلــك كان ظلمــاً كبيراً 
وتجنّياً سافراً اتهام »القوات« من قبل 
السيد نصر الله بمســاندة الجماعات 
الإرهابية المسلّحة إن في شكل مباشر 
عندمــا  خصوصــاً  مباشــر،  غيــر  أم 
حاولوا الاعتداء على أهلنا في البقاع.

هذا وهاجم وزير المهجرين اللبناني 
طلال أرســلان رئيس المجلس النيابي 
نبيــه بري، وقال إن حــزب الله حاول 

حــل خــلاف بينه وبــين بــري لكن لم 
يتم التوصــل إلى نتيجــة، وإنه جرت 
»محاولات اســتفراد بي والتآمر علي 
وهو مــا لم أقبله فيما لــم ينل أحد من 
الوزيــر وليــد جنبلاط«، مشــدداً على 
أنه »لن يســمح لأحد بأن يحجم طلال 
أرســلان«. واتهــم بــري بــأن أهدافه 

»شخصانية« وليست لمصلحة البلد.
ولفــت إلى أن »رئيــس البرلمان نبيه 
بري للأســف أخذ طرفــاً في صراعي 
مع الحــزب التقدمي الاشــتراكي في 
حاصبيــا«. وأكد أرســلان أنه »أعطي 
براءة ذمــة للجميع ولا أحد يســتطيع 
إعطائي براءة ذمة، وأن أكون يوماً إلا 
طلال أرســلان، وعلاقتــي وصداقتي 
مع الرئيس الســوري بشار الأسد هي 

ثابتة وافتخر بها«.
 )تفاصيل ص 5(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
عاشت مدن وبلدات ريف حمص، الخاضعة لسيطرة المعارضة 
السورية المســلحة، ساعات عصيبة، بعســكرها ومدنييها، بعد 
ازدياد الضغوط الروســية السياســية وتهديداتها العســكرية 
باجتياح المنطقة، ما لم تسلم الفصائل أسلحتها الثقيلة، ويسوي 
المدنيون أوضاعهم، وفي أحســن المقترحات الروسية، تهجيرهم 
نحو الشــمال الســوري، بشــقيه إدلب ومناطــق درع الفرات، 

وانتهى الأمر بقبول المعارضة الخروج.
وأكد مســؤول في المعارضة السورية المســلحة أن مسلحين 

قبلــوا اتفاقا مع الحكومة أمس الأربعــاء للخروج من جيب قرب 
مدينة حمص. وقالت وحــدة الإعلام الحربــي التابعة لجماعة 
»حزب الله« اللبنانية نقلا عن تقارير للمعارضة »التوصل لاتفاق 
بين الجيش الســوري من جهة والمجموعات المســلحة في ريفي 
حمص الشــمالي وحماه الجنوبي من جهة أخرى برعاية روسية 

يقضي بخروج المجموعات المسلحة من المنطقة«.
وكانت القوات الحكومية توصلت أمس إلى اتفاق مع مسلحي 
المعارضــة، إلا أن المظاهرات التي خرجت يــوم أمس في مناطق 

ريف حمص أدت إلى تراجع الفصائل. 
عضو »المكتب السياســي للمنطقة الوسطى« محمد كنج، قال 

في تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي: إن الضباط 
الروس هددوا باقتحام قوات العقيد ســهيل الحســن الملقب بـ 

»النمر« المنطقة في حال لم يوافق »الحر« على المبادرة.
وفي مناطق »درع الفرات« تصاعدت خلال الأســابيع الأخيرة 
عمليات الاغتيــال مجهولــة الفاعل ضد شــخصيات بارزة من 
المعارضة الســورية في محافظة إدلب والمناطــق المحررة ضمن 

عملية »درع الفرات« شمالي سوريا.
وتُشير معطيات جمعها مراسلون، إلى أن الاغتيالات تستهدف 
إلى حد كبير الأطبــاء والصيادلة والصحافيين وصائغي الذهب 

ومدنيين آخرين، فضلا عن المقاتلين. )تفاصيل ص 4(

تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

قتل 15 شــخصا وجُرح حوالــى 20 آخرين 
في هجوم انتحاري اســتهدف المفوضية العليا 
للانتخابات تبناه تنظيم »الدولة الإســلامية«، 
فيما اتهم مراقبــون قوات الجنرال خليفة حفتر 
بالوقوف وراءه، مذكّرين بأن الهجوم يأتي بعد 
أيام قليلة من رفضه إجراء انتخابات رئاســية 

قبل نهاية العام الحالي.
وســارع تنظيــم »الدولة الإســلامية« إلى 
والتفجيرين  الهجــوم  عن  مســؤوليته  إعلان 
الانتحاريــين، حيث أشــارت وكالــة »أعماق« 
الناطقــة باســمه إلى في بيــان لهــا »انطلق 
الانغماســيان أبو أيوب وأبو توفيق...نحو مقر 
الليبية  العليا للانتخابات الشــركية  المفوضية 
في طرابلس حيث اشــتبكا مع عناصر حمايتها 

قبل أن ييسر الله لهما الدخول إليها«.
وســجلت المفوضيــة منذ ديســمبر/ كانون 
الأول نحو مليون ناخــب جديد في أنحاء ليبيا 

رغم أن موعد التصويت لم يتحدد بعد.
وهذا أول هجوم مــن نوعه في طرابلس منذ 
عدة ســنوات. ورغم أن الأمن لم يســتتب في 
أنحاء ليبيا إلا أن العنف فــي العاصمة اقتصر 
في الآونة الأخيرة على اشتباكات محدودة بين 
جماعات مسلحة. وقال المتحدث باسم المفوضية 
خالد عمر »رأيت انتحاريين اثنين بنفسي وكانا 
يصيحــان الله أكبــر« مضيفا أنه رأى أشــلاء 
الانتحاريين مبعثرة علــى الأرض. وتمكن عمر 
من الفرار مع عــدد من موظفي المفوضية مع بدء 
الهجوم. وأضاف »انتحاري فجر نفســه داخل 
المقر وآخرون أشعلوا النار في جزء من المبنى«.

وقال مســؤول أمني تحدث لشهود في موقع 
الهجــوم إن عدة مســلحين فتحــوا النار على 
الحراس بينما دخــل الانتحاريون المبنى، وإن 

بعضهم ربما فر لاحقا.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه 
أنه مــا إن دخل المفجــرون المبنى حتــى قتلوا 
موظفين بإطلاق النار عليهم من مدى قريب قبل 

أن يفجروا ما بحوزتهم من مواد ناسفة.
لحكومة  الرئاســي  المجلــس  رئيــس  وقال 

الوفاق الوطني الليبية فائز السراج إن الإرهاب 
يســعى إلى عرقلة المسار الديمقراطي في البلاد 

وضرب الاستقرار، ولن ينجح في ذلك.
تصريحات السراج جاءت خلال تفقده لموقع 
مفوضية  مقر  استهدف  الذي  الإرهابي،  الهجوم 

الانتخابات بطرابلس، وفق بيان لمكتبه.
وأثار الهجوم ردود فعــل متباينة في ليبيا، 
إلا أن أغلب السياســيين والمراقبين أجمعوا على 
أنه يهدف إلى استمرار الفوضى في البلاد، فيما 

اتهم بعضهم قوات الجنرال خليفة حفتر التابعة 
لبرلمان طبرق بالمسؤولية عنه، حيث كتب المحلل 
السياسي جمال الحاجي على صفحته في موقع 
»فيســبوك«: »اعتراف تنظيــم الدولة بتفجير 
مفوضية الإنتخابات يبصم بما لا يدعو للشــك 
بتورط حفتر ومن خلفه من الدول الثلاث مصر 
والإمارات وفرنســا. وعلى الشــعب الليبي أن 
يتوحد على الاســتفتاء على الدستور والتوجه 

إلى صناديق الانتخابات«. )تفاصيل ص 9(

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

قالت الســلطات التونســية إنها اكتشفت هوية 
منفــذي عملية اغتيــال خبير الطيران التونســي 
والقيادي في حركة »حماس«، محمد الزواري، لكنها 
قالت إن الســلطات البوسنية التي يحمل الجانيان 
جنســيتها تعطل تسليمهما للســلطات التونسية، 
مشيرة إلى عدم تورط أي من التونسيين في عملية 

الاغتيال المذكورة.
القطب  باسم  الناطق  الســليطي  ســفيان  وقال 
القضائــي لمكافحــة الإرهــاب فــي تصريح خاص 
قضائية  إنابات  بتوجيه  »قمنا  العربي«:  لـ»القدس 
دوليــة مــن قبل عميــد قضــاة التحقيــق المتعهد 

بالموضوع إلى ســبع دول حول المتورطين في عملية 
الاغتيال، ثم تلقينا مراســلة من الإنتربول الدولي 
تؤكــد أنــه تم التعرف علــى عنصريــن يحملان 
الجنســية البوســنية متورطين في عملية الاغتيال 
تم القبــض عليهما في أحد المطــارات الكرواتية في 
آذار/مــارس الماضي، إلا أن الســلطات البوســنية 
رفضــت تســليمهما إلى تونــس، باعتــــــبار أن 
قانونها يمنع تســليم رعاياها، ولكن ما زالت هناك 
قنوات اتصال بين إدارة الشــؤون الجزائية وعميد 
قضاة التحقيق في تونس وبين السلطات الكرواتية 
اتهــام حركة »حماس«  المتهمين«. وحول  لتســليم 
جهاز الموســاد الإســرائيلي باغتيال الزواري، قال 
الســليطي »ليس عنــدي فكرة عن هــذا الموضوع، 
لأن قاضي التحقيق لم يســتنطق أي طرف، لذلك لا 

يمكننا التنبؤ بذلك«.

■ الخرطــوم - أ ف ب: أعلن الســودان، أمس 
الأربعــاء، أنــه يجري تقييمــا لـ»إيجــــــابيات 
وسلبيات« مشاركة قــــــواته ضمــــن التحالف 
الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في 

اليمن.
ويشارك مئات من الجنود والضباط السودانيين 
في القتال في اليمن، ومــع ازدياد عدد الضحايا في 
صفوفهم ارتفعت أصوات داخل الســودان مطالبة 

بسحبهم.
وقال وزير الدولة الســوداني فــي الدفاع، علي 
ســالم، للصحافيين في البرلمان »نحــن هذه الأيام 
نعكف على دراســات وتقييم عن مشــاركة القوات 

السودانية في اليمن«.
هذا التقييم، حســب ســالم، يشــمل »سلبيات 
وإيجابيات المشــاركة ومن ثم يتم اتخاذ قرار يعود 

البلد بالتزاماته  البلد واســتقراره وإيفاء  لمصلحة 
الإقليمية والدولية«.

وأضــاف أن »الدراســة تعدهــا هيئــة الأركان 
والقوات المشــتركة ونتوقع الانتهاء من الدراســة 

قريباً«.
وتصاعدت المطالبة بســحب القوات السودانية 
من اليمن بعد أن نصب لها الحوثيون الشيعة كمينا 
شــمال البلاد، مطلع نيسان/إبريل الفائت، قتل فيه 
عشرات من الجنود السودانيين، وفق موقع المسيرة 

التابع للحوثيين.
ولم تنف الخرطوم وقوع الهجوم أو تؤكده.

ولا يقدم الجيش السوداني عادة تفاصيل حول 
مشاركته في عمليات التحالف في اليمن، لكنه أعلن 
في نيســان/إبريل 2017 مقتل خمســة من جنوده 

اثناء القتال ضمن التحالف في اليمن.

الجزائر ـ من عبد الرزاق بن عبد الله: 
اســتدعت الجزائــر، أمــس الأربعاء، الســفير 
المغربــي لديهــا احتجاجا على تصريحــات لوزير 
الشــؤون الخارجية المغربي، بمناسبة الإعلان عن 

قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإيران. 
جــاء ذلك وفق مــا أكده عبــد العزيــز بن علي 
الشــريف، الناطق باســم الخارجيــة الجزائرية، 

لوكالة الأنباء الرسمية. 
وقال إن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية 
الجزائريــة، اســتقبل ســفير المملكــة المغربيــة، 

أمس. وأضاف أن المســؤول الجزائــري »أعرب له 
)للســفير المغربي( عن رفض السلطات الجزائرية 
للتصريحــات التي لا أســاس لهــا أبــدا المقحمة 
للجزائر بشــكل غير مباشــر، والتي أدلى بها وزير 
خارجية بلاده بمناســبة إعلانه عن قطع العلاقات 

الدبلوماسية بين المملكة وإيران«.
ومســاء الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة، قطــع بلاده علاقاتهــا مع طهران، 
وطلبها من ســفير إيران بمغادرة البلاد، »بســبب 
علاقة بين »حــزب الله« اللبناني، والبوليســاريو 

التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء. )الأناضول(

لندن ـ »القدس العربي«:
 دعا المستشــار في الديوان الملكي الســعودي، 
ســعود القحطانــي، إلــى وضع أســماء إعلاميين 
هاجموا الحكومة الســعودية، في هاشــتاغ »قائمة 

سوداء للإعلاميين المسيئين«.
وقال في سلســلة تغريدات على موقع »تويتر«: 
»لا يوجد عاقل يرضى أن يتم اســتضافة أو إعطاء 
برامــج لبعــض الإعلاميــين العرب الذين ســبق 

وأساؤوا لقيادتنا ووطننا«.
وأضاف: »من راهن على الارتزاق ضدنا واليوم 

ينافق لأخــذ جزء من خيرات وطننــا فأنا على ثقة 
المملوكة لســعوديين ستكرشهم  أن وسائل الإعلام 

)ستطردهم(«.
واعتبــر أن »بعض مــلاك القنــوات الفضائية 
التحرير،  البرامج ورؤســاء  الســعوديين ومعدي 
بســبب انشــغالهم لا يعلمون حقائق المرتزقة من 
الإعلاميين الذين أســاؤوا لمملكة الخير وقيادتها«. 
كلام القحطاني جــاء بعد أنباء تحدثت عن أن قناة 
»SBC« السعودية التي ســيجري افتتاحها في شهر 
رمضان، بإدارة الصحافي داوود الشــريان تنوي 

التعاقد مع الإعلامي المصري إبراهيم عيسى.

اغتيالات مجهولة تستهدف أطباء وصيادلة وصحافيين وقادة معارضين ومدنيين شمالي سوريا

بعد تهديدات روسية وتظاهر الأهالي رفضا... المعارضة توافق على الخروج من ريف حمص

بعد إعلان خليفة حفتر رفض إجرائها... وتنظيم »الدولة« يتبنى

ليبيا: 15 قتيلا في هجوم انتحاري على مفوضية الانتخابات... والسراج: الإرهاب لن يعرقلنا 
تونس: بوسنيّان اغتالا الزواري

وسلطات بلادهما ترفض تسليمهما

تمهيداً لـ»اتخاذ قرار يعود لمصلحة البلد واستقراره«

السودان يجري »تقييماً« لمشاركة
قواته في التحالف ضد الحوثيين في اليمن

الجزائر تستدعي سفير المغرب احتجاجا
على »إقحامها« في قضية إيران

بعد أنباء عن تعاقد قناة جديدة مع الصحافي إبراهيم عيسى

سعود القحطاني يدعو لوضع
»قائمة سوداء« للإعلاميين المعارضين للسعودية

رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج يتحدث للإعلام قرب موقع الهجوم الانتحاري في طرابلس أمس

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
تمهيدا لختام فعالياتــه اليوم الخميس، قام 
الثاني  اليوم  الفلســطيني في  الوطني  المجلس 
لاجتماعاته بتثبيت عضوية 103 من المســتقلين 
بدلا من المتوفين، واعتماد ضم »المبادرة الوطنية 
الفلســطينية« لمنظمــة التحريــر، ليرتفع عدد 

فصائل منظمة التحرير إلى 12 فصيلا.
وحضر القيــادي في الجبهة الشــعبية عبد 
الرحيم ملوح أمس جلســات المجلس الوطني، 
في خروج علــى موقف الجبهة التــي كانت قد 
قــررت مقاطعة المؤتمــر. ومــن جانبها حذرت 
الجبهة الديمقراطية من »تهبيط سقف قرارات« 
المجلــس، وتحفظت فــي بيان لهــا على بعض 
الرئيــس محمود عباس في  النقاط في خطاب 
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. ومن المقرر أن يقوم 

المجلس، في جلســته الختامية اليوم، باعتماد 
العديد من القرارات تتعلق بمواجهة المخططات 
القرن«،  »صفقــة  لتمرير  الراميــة  الأمريكيــة 
والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للســلام برعاية 
أطــراف متعددة، إضافة إلى الطلب باســتمرار 

الدعم السياسي والمالي للفلسطينيين. 
إلى ذلــك نــدد مســؤولون إســرائيليون 
للرئيس  بتصريحــات  الأربعــاء،  وغربيــون 
الفلســطيني محمود عبــاس اعتبروها معادية 
للســامية. وقال عباس في خطاب ألقاه الإثنين 
أمام المجلس الوطني الفلســطيني، إن »معاداة 
الســامية في أوروبا لم تنشــأ بســبب الدين 
اليهودي«. واقتبس كلامــا للمفكر الألماني كارل 
ماركس جاء فيه أن »المكانة الاجتماعية لليهود 
في أوروبا وعملهم في قطــاع البنوك والتعامل 
بالربا، أديا إلى اللاسامية التي أدت بدورها إلى 

مذابح في أوروبا«.
المذابح  تلــك  تحصل  »لمــاذا  عبــاس،  وقال 
أريد إحضار  لليهود؟ هم يقولون )لأننا يهود(، 
3 يهــود بثلاثة كتــب، منهم جوزيف ســتاين 
وأبراهــام وإســحاق نوتشــرد، يقولــون إن 
الكراهيــة لليهود ليســت بســبب دينهم، إنما 

بسبب وظيفتهم الاجتماعية«.
وفيمــا اعتبــرت الأمم المتحــدة تصريحات 
عباس عن اليهود »غير مقبولة ومقلقة للغاية«، 
علــق رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو على هذا الكلام بالقول »أبو مازن ألقى 
خطابا آخر معاديــا للســامية. بمنتهى الجهل 
والوقاحــة زعم أنــه تم اضطهاد وقتــل يهود 
أوروبا ليس لأنهم كانوا يهودا، بل لأنهم عملوا 

في مجال الأموال والقروض بفائدة«.
وقدمت إســرائيل، أمس الأربعاء، شــكوى 

رســمية إلــى مجلــس الأمــن الدولي بشــأن 
تصريحــات الرئيــس الفلســطيني. وطالــب 
مندوب إســرائيل الدائم بــالأمم المتحدة داني 
دانــون، بـ»إدانة التعليقات المعادية للســامية 
من قبل الرئيس الفلســطيني وألا يقف مكتوف 

الأيدي إزاء إنكار حق إسرائيل في الوجود«.
من جهته وصف المبعــوث الأمريكي الخاص 
إلــى الشــرق الاوســط جيســون غرينبلات 
تعليقات عباس بأنها »مؤســفة للغاية ومثيرة 
للقلق للغاية« داعيا إلى التنديد بها بشكل »غير 

مشروط من قبل الجميع«.
ونــدد الاتحاد الأوروبي بمــا اعتبره »كلاما 
غير مقبــول حول أســباب المحرقة وشــرعية 
إســرائيل«، مشــددا على ضرورة مواجهة »أي 
محاولة تهدف إلى تغطيــة أو تبرير أو التقليل 

من أهمية المحرقة«. )تفاصيل ص 6(

المجلس الوطني الفلسطيني يثبّت المستقلين... وضم »المبادرة الوطنية« يرفع عدد فصائل المنظمة لـ 12 

حملة غربية تتهم عباس بمعاداة السامية... وإسرائيل تشكوه لمجلس الأمن
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شؤون عربية وعالمية

لافتتان دعائيتان للعبادي والمالكي 

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

يهدد الخلاف بين الأمين العــام لحزب الدعوة 
الإســلامية، نــوري المالكــي، ورئيــس المكتــب 
السياســي للحزب ذاته، حيــدر العبادي، وحدة 
الحزب، الذي عــرف بتاريخه المعــارض للنظام 

السابق.
قرار المالكي والعبادي، المشاركة في الانتخابات 
البرلمانية المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل، بقائمتين 
منفصلتــين »دولــة القانــون« بزعامــة المالكي، 
و»النصر« بزعامة العبــادي، وعدم نزول الحزب 

بقائمة موحّدة، يعكس مدى عمق ذلك الخلاف.
حزب »الدعوة« الإســلامية، يضم 40 شخصية 
»المجلس  الأول  صفــين،  علــى  قيادية  سياســية 
القيادي«، فيما يطلق على الصف الثاني »مجلس 
الشورى«، انقســمت إلى فريقين الأول »الأغلب« 
الثاني مع  مؤيد للمالكي، فيمــا اصطف الفريــق 

العبادي.
القيــادي فــي ائتلاف دولــة القانون، ســعد 
المطلبي، نفــى أن يكون هناك خــلاف حزبي بين 
المالكي والعبــادي داخل حزب »الدعوة«، كما نفى 
أيضاً أنباء مشاركة »وسطاء« من داخل الحزب في 

إعداد لقاء بين الطرفين.
وقال لـ»القدس العربي«، إن »المالكي والعبادي 
يلتقون كل شــهر ـ  على الأقل، خــلال اجتماعات 
الحزب، وفي اللقاء الذي يترأســه المالكي بكونه 
أميناً عاماً للحزب، يجلس العبادي على يســاره، 

بكونه مسؤول المكتب السياسي للحزب«.
لكنه، »لــم ينكر« وجــود »خــلاف كبير« بين 
المالكي والعبادي، مســتنداً في ذلك إلى »خطابات 
العبادي، التي توضح جليــاً الخلاف، ناهيك عن 

التلميح لوجود تحامل على المالكي«.
المطلبــي ـ  وهو مرشــح فــي الانتخابات عن 
ائتلاف المالكي، أشــار إلى أن الخلاف بين الطرفين 
»لم ينعكــس على المالكي، بل العكــس، فقد وجه 
جميع مرشحي ائتلاف دولة القانون ـ  وأنا منهم، 
بعــدم مهاجمة أي كتلة أو شــخصية سياســية، 

وخصوصا العبادي«.
ومنذ قرار الحزب عــدم النزول في الانتخابات 
بقائمة تحمل اســمه، انقســم حــزب الدعوة إلى 
جناحــين، الأول )المجلس القيادي( الذي يضم 11 
شخصية  ـ  بينها المالكي والعبادي، تدعم الأخير، 
أما الجناح الآخر )مجلس شــورى الدعوة( الذي 
يضــم 40 شــخصية  ـ  بينها قادة الحــزب، فقرر 

أغلبها دعم المالكي، طبقاً للمصدر.

»فيتو«

في أواخر شــباط/ فبراير الماضي، كشف نواب 
من حزب »الدعــوة،« عن توقيع العبادي والمالكي 
على وثيقة تفيد بالتحالف معــاً بعد الانتخابات 
التشــريعية، لكن المطلبي أشــار قائلًا: »لم نشهد 
وجــود وثيقة موقعة بين المالكــي والعبادي تفيد 
بأنهم ســيتحالفون معا بعد الانتخابات. لم نجد 

دليلًا على ذلك«.

وتابع: »حــزب الدعوة لا يحتــاج إلى توقيع 
وثيقة، كــون قادة الحــزب يعملون ســوية منذ 
عشــرات الســنين، وتربطهــم ببعــض علاقات 

تاريخية«. 
وعن مشــروع »دولــة القانون« فــي المرحلة 
المقبلــة، أكــد أن »دولة القانون الكتلــة الوحيدة 
التي تمتلك رؤية تجددية بإدارة الدولة )الأغلبية 
السياســية(، أما بقية الكتل فهــي تنصاع لمطالب 

الجماهير، ولا تمتلك رؤية جديدة«.
وأضــاف: »منذ عــام 2010 كان لدولة القانون 
رؤيــة لإدارة الدولــة، أما بقية الكتل فاســتندت 
علــى المحاصصة والتوافقيــة لأغراضها الخاصة 
بعيدا عن مطالب الشعب«، معتبراً أن تسلم دولة 
القانون وحزب الدعوة منصــب رئيس الوزراء، 
»يأتي بكون رؤيته تســتند على عراق مستقل ذو 
ســيادة وبناء دولة قوية تحكمها سلطة القانون 

والمؤسسات، تكون قريبة من الشعب«.
لكنه لفــت في الوقــت عيّنه إلــى أن »منصب 
رئيس الوزراء لا يرتبط باســم معين، بل يجب أن 
تتناســب صفاته مع المنصــب، وكل من لديه هذه 

الصفات يحق له الترشيح«.
وختم حديثه قائلًا: »المالكــي ودولة القانون، 
ســيقفون مع أي شــخص يحصل علــى أغلبية 

وتأييد من قبل الكتل السياسية، ويأتي بالطريقة 
المتفــق عليها لرئيس  القانونية ويحمــل صفات 
الوزراء، )وطني، لديه رؤيــة(، بغض النظر عن 
كتلتــه وانتمائــه. لا فيتو على شــخصية رئيس 

الوزراء المقبل«.

الخطوات الثلاث

في الطرف المقابل، حدد ائتلاف العبادي »ثلاث 
خطوات« تمهــد لاختيار رئيس الــوزراء المقبل، 
نافياً فــي الوقت ذاته طرح أي اســم داخل حزب 

»الدعوة« لتولي المنصب.
البياتي،  عباس  »النصــر«  ائتلاف  عن  النائب 
قــال لـ»القدس العربــي«، »لا يمكن أن نســتبق 
رأي الشــعب ونتائج الانتخابات )لتحديد رئيس 
الوزراء المقبل(«، مبيناً »ننتظر نتائج الانتخابات 
وما تســفر عنها، لكي يتــم البناء علــى ضوئها 
والانطــلاق منها في حواراتنــا ومباحثاتنا حول 
تشكيل الحكومة المقبلة، أو تشكيل الكتلة النيابية 
الأكبر عــددا«. ونفى وجود حديث رئيس الوزراء 
المقبل وشكل الحكومة الجديدة »داخل أروقة حزب 
الدعوة«، لافتاً إلى أن الحزب ترك القرار والخيار 
للشــعب أولًا، وطبيعة العلاقــات والتحالف مع 

الكتل الاخرى ثانياً«.
واعتبر البياتي الذي  كان ضمن ائتلاف المالكي، 
أن أي حديث عن حوارات للاتفاق أو التفاهم على 
رئيس الوزراء المقبل، »غيــر صحيح«، مؤكداً »لم 
نخوض لحد الآن هــذا الغمــار لا داخليا )داخل 

الحزب( ولا خارجيا مع بقية الكتل الأخرى«.
لكنه كشــف أيضاً عن »رغبات وآراء« ترد إلى 
حــزب »الدعوة« تتعلــق بالحوار حــول ما بعد 
الانتخابات، »لكنها ســتبقى معلقــة لحين معرفة 

نتائج الانتخابات«.
ويأمــل ائتــلاف »النصــر«، بالحصــول على 
»نتائج مرضيــة« تؤهلها لـ»الانفتاح على الجميع 
في إطار كتلــة عابرة لكل الأطــر والتخندقات«، 
وفقاً للبياتي، الذي أكــد أن الحزب أعطى الحرية 
الدعوة الإسلامية  لأعضاء وكوادر وأنصار حزب 

في المشاركة بالانتخابات بأكثر من قائمة.
القانون،  ودولــة  النصــر  »قائمتا  وأضــاف: 
مختلفين  برنامجين  علــى  بناءً  الانتخابات  نزلوا 
وتصــورات وتحالفــات داخلية«، لافتــاً إلى أن 
تختلف  النصر  لائتــلاف  الداخلية  »التحالفــات 
عن طبيعــة التحالفات الداخليــة لدولة القانون 
والكيانات المشــكلة له. مسألة رئاسة الوزراء من 

السابق لاوانه الحديث عنها«.

وأعــرب عن أملــه في تشــهد مرحلــة ما بعد 
الانتخابات »حوار واســع وشــامل مع كل القوى 
التي تتشــارك معنا في رؤيــة برنامجية خدمية 
واضحة، وعلى ضوء البرنامج سننفتح ونتحاور 

مع الجميع بلا استثناء«.
ونوه بأن »الحديث عن رئاســة الوزراء المقبلة 
مؤجل في داخل حــزب الدعوة، لحين بيان نتائج 
الانتخابات، التي نأمل أن تكون مرضية للشــارع 
العراقي الذي يســعى إلــى التغيير، بنــاءً على 
انجازات متحققة«، مبينــاً أن »قائمة النصر ترى 
أن هناك انجازات تحققــت وهي لافتة وواضحة، 

والشعب العراقي سيلاحظ ذلك وسيبني عليها«.
وعــن إمكانيــة طرح أســماء بديلــة للمالكي 
والعبادي ـ  داخل الحــزب، لتولي منصب رئيس 
الوزراء، أوضح البياتي أن: »داخل حزب الدعوة 
لــم يتم فتح ملــف اختيار شــخصيات بديلة عن 
المالكي والعبادي لرئاســة الوزراء، ولم نســتبق 
رأي الشــعب العراق«. وأضاف: »رئاسة الوزراء 
مؤجلــة لحين انتهــاء الانتخابــات ومعرفة عدد 
المقاعد أولا، وتشــكيل الكتل النيابية الأكبر ثانيا، 
والانفتــاح على باقــي الكتل السياســي من أجل 

تشكيل الاطار العام للحكومة ثالثاً«.. 
وطبقاً للمصــدر فإن »حزب الدعــوة لم يفتح 

هذا الملف«، معتبراً أن »ما يتم تســريبه من أسماء 
هي تكهنات وتسويق وعمليات للتأثير على مزاج 

الناخب. القرار والرأي الأخير للشعب«.
إلى ذلك، عدّ »تحالــف نينوى هويتنا« بزعامة 
وزير التربية الحالي محمد اقبال، أن هدف خوض 
حزب الدعوة بجناحيه الانتخابيين ائتلاف »دولة 
القانــون« بزعامــة المالكي، وتحالــف »النصر« 
بزعامة العبادي، كســب اصوات الشيعة والسنة 

والاحتفاظ برئاسة الحكومة.
وقال التحالف، في بيــان، إن »دخول ائتلاف 
جنــاح العبادي الانتخابات فــي محافظة نينوى 
هو لكســب أصوات الســنة في المحافظة، في حين 
لم يدخل جنــاح المالكي لعدم قدرته على كســب 
الأصوات، وهــذا يعني أن تكتيك حــزب الدعوة 
في هذه الانتخابات، هو الحصــول على أصوات 
السنة والشــيعة في وقت واحد، ثم التوحد بعد 
الانتخابات لكــي يبقى منصب رئيس الوزراء بيد 

حزب الدعوة«.
وأضاف أن »استمرار رئاسة الحكومة بيد حزب 
الدعوة يعني عــدم وجود أي تغييــر في الواقع 
السياســي العراقي، ويعني أن مسلســل الفشل 
والاقصاء والاســتحواذ على الســلطة ســيبقى 

مستمرا في العراق«. 

»دولة القانون« سيدعم أي شخصية تحصل  على أغلبية لرئاسة الحكومة 

العبادي والمالكي... خلاف الانتخابات قد يهدد التحالف بعدها

من وسط مدينة الموصل المدمرة مرشحون يعدون بمستقبل أفضل
■ الموصل  ـ  أ ف ب: على جدار مدرسة لا تزال صامدة 
رغــم آثار الرصاص والمعارك عليهــا في الموصل القديمة، 
تعد ملصقــات المرشــحين للانتخابات البرلمانيــة المقبلة 
بمســتقبل زاهر، لكنه يبــدو هذا الوعد ســاذجا نظرا إلى 

حجم الدمار في المدينة الشمالية.
من بين الشعارات المكتوبة، »العراق يتقدم«، يظهر على 
ملصق يحمل صورة ليث أحمد حســن، وهو يرتدي بدلة 
وربطــة عنق، المرشــح للانتخابات عن ائتــلاف »النصر« 

الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
في مكان آخر على جدار المدرســة نفســه، تبدو عبارة 
»نكمــل مســيرة البنــاء ونمد يــد الخيــر والعطــاء« إلى 
جانب صورة فارس شــيخ صديق المرشح عن »التحالف 

الكردستاني«.
بعد نحو عشــرة أشــهر مــن انتهــاء المعــارك وإعلان 
مدينــة  علــى  الســيطرة  اســتعادة  العراقيــة  القــوات 
الموصل، التــي كانت »عاصمة الخلافــة« لتنظيم »الدولة 
الإســلامية«، لا تزال آثار الدمار شاخصة، خصوصاً في 
الجــزء الغربي من المدينة حيث تفوح رائحة جثث متحللة 
من تحت الأنقاض إلى جانب عبوات لم يتم تفكيكها بعد.
كل شــيء متاح أمام 938 مرشــحا عن محافظة نينوى 
لتعبئــة أصــوات 2,3 مليــون ناخــب، 80 ٪ منهــم فــي 
الموصل، قبل موعد الانتخابات في 12 أيار/مايو الحالي، 
بدءا من النشــاطات الثقافية والفنية والرياضية، إضافة 
إلى تسيير مواكب مماثلة لحفلات الزفاف في الشوارع.

وتضم محافظات نينوى قوميات وإثنيات مختلفة من 
عــرب وأكراد وتركمان وأيزيديين ومســيحيين وشــبك. 
ولذا، فقــد خصص لها 34 مقعــدا في البرلمــان العراقي، 

ثلاثة منها للأقليات.

»واجب وطني«

الناخبون ما زالوا حائرين حول جدوى المشــاركة في 
الانتخابات ومن يستحق أصواتهم.

يجلس أبــو فايز )41 عاماً(، وهو ميكانيكي ســيارات 
مــن الموصــل، أمام مدخل مدرســة »بــدر الكبــرى« التي 
جاءها بثيابه الملطخة بالزيت كما يديه، لاســتلام بطاقته 

الانتخابية بعدما صار المكان مركزا للمفوضية.
يرى أن المشــاركة في الانتخابــات »واجب وطني بعد 
تحريــر الموصــل. على كل مواطن المشــاركة أمــلا بتغيير 
حياتنــا نحو الأفضــل، وعدم ترك المدينة يــوم الانتخاب 
وقضــاء العطلة في إقليم كردســتان أو تركيــا أو بغداد 

على غرار الانتخابات السابقة«.
ويضيــف: »يجب  انتخــاب الناس الأصلــح لتمثيلنا، 

ليعوضونا عما لحق بنا من أضرار مادية ومعنوية«.
بعد الغزو الأمريكــي للعراقي في العام 2003، تحولت 
الكرديــة  والأقليتــين  الســنية  الغالبيــة  ذات  الموصــل 
والمســيحية، إلى معقل رئيس لتنظيــم »القاعدة« وأنصار 

الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

ولم تلامس نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 
الماضية، التي أجريت قبل أشــهر قليلة من اجتياح تنظيم 
»الدولة« للمدينة في حزيــران/ يونيو 2014، إلا 50٪ من 

بسبب الخوف من تهديدات الجهاديين آنذاك.
يرفــض عمار رعــد )27 عاما(، الحاصل على شــهادة 
رياضة جامعية لكنــه مازال عاطلا عن العمل، المشــاركة 

والتصويت في الانتخابات.
ويقــول الشــاب الموصلــي أمــام منزله المدمــر جزئيا 
»سأذهب للانتخابات من أجل إسقاط بطاقتي الانتخابية 

حتى لا يستغلها آخرون لتزوير عدد الأصوات«.
ويضيف »عرضوا عليَ مبلغ 75 ألف دينار )حوالى 62 
دولارا( لكني رفضت بيع صوتي. لا أثق بأحد منهم«، في 

إشارة إلى المرشحين.
ويعــود غياب ثقــة أهالــي الموصل بالسياســيين إلى 

هرب هؤلاء لدى اجتياح الجهاديين للمدينة.

»تحالفات جديدة«

يقول أبو احمد، المتقاعد ذو الأعوام الـ55 »ســأصوت 
لطرد الفاســدين والوجــوه القديمة التي لم تفعل شــيئا 

لسنوات«.
والدليــل على نيــة التغيير في محافظــة نينوى، هو أن 
75 ٪ من المرشــحين هم من الوجوه الجديدة، والأحزاب 
الســنية السائدة غيرت أســماءها لعدم ربطها بالأحداث 

الماضية.
المحلل السياسي حامد علي، يقول:  »قد يحصل زلزال 

سياسي يغير واقع المحافظة«.
ويضيف أن »التحالفات الجديدة، المدعومة من القوات 
الأمنيــة المتواجــدة على الأرض، ســيكون لهــا تأثير على 

الانتخابات وتغيير الوضع السياسي في المحافظة«.
ودحــرت القــوات الأمنيــة العراقيــة تنظيــم »الدولــة 
الإسلامية« من البلاد، بمساندة قوات »الحشد الشعبي«، 
التي تضم فصائل شــيعية مدعومة من إيران، وتوحدت 
بفتوى من المرجعية الشيعية العليا في البلاد آية الله علي 

السيستاني.
ما زال »الحشــد« متواجدا في الميــدان. وتقول النائب 
فــي البرلمان والمرشــحة الحالية، فرح الســراج »تنتشــر 
فصائل مســلحة في المحافظة وتعود لأحزاب سياســية 
مســيطرة علــى الملف الأمنــي هناك، مــا يجعــل النتائج 

لصالحها سلفا«.
وتضيــف أن »هنــاك أســبابا قــد تــؤدي إلــى فشــل 

الانتخابات في نينوى«.
وتوضــح أن »نســبة العائديــن للموصل أكثــر من 20 
٪ والباقون مــا زالوا نازحين. هناك الآلف من الشــهداء 
فــي  كناخبــين  والمســجلين  والمخطوفــين  والمفقوديــن 
ســجلات المفوضية لكنهم اليوم غيــر موجودين. كما أن 
هنــاك أعــدادا كبيرة مــن عناصــر تنظيم الدولــة هاربين 

خارج العراق وأسماؤهم في سجلات الناخبين«.

الأمم المتحدة تعلن سقوط 68 عراقيا الشهر الماضي 

تنظيم »الدولة« يتبنى قتل 8 مدنيين شمال بغداد... وتفجيرين في كركوك وديالى
■ بغداد  ـ  وكالات: أعلن تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
أمس الأربعاء، مســؤوليته عن هجوم بالأســلحة قرب 

مدينة الطارمية العراقية.
وقتل ثمانية مدنيين عزل مساء أول أمس الثلاثاء في 
هجوم في المدينة التي تقع على بعد 25 كيلومترا شمالي 

بغداد.
وحســب الملازم أول في شــرطة بغداد نعمان حامد 
الزهيــري فغن مجموعة من مســلحي التنظيم اقتحموا 

مركز قضاء الطارمية وفتحوا النار عشوائيا على المارة.
على إثر ذلــك اندلعت اشــتباكات عنيفة بين عناصر 
التنظيــم من جهة وقوات الأمن وســكان البلدة من جهة 

أخرى.
وأكد النقيب في شــرطة الطارمية، طلال الخالدي أن 
»قوات الأمن أغلقت مداخل ومخارج البلدة وبدأت حملة 
تمشــيط واسعة عن مســلحي الدولة الذين اختفوا بين 

الأزقة«. 
وأوضح مصدر طبي في المستشــفى العــام في بلدة 
الطارمية للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه، أن المستشفى 
استقبل جثث ثمانية قتلى، اثنان منهم من أفراد الشرطة 
فضلا عــن 12 جريحا جراء أعمال العنف التي شــهدها 

مركز البلدة بوقت متأخر أمس الأول الثلاثاء. 
وجاء في بيان للتنظيم المتشــدد أن 22 شخصاً قتلوا 
فــي الهجوم كما وصــف البيان القتلى أنهــم جميعا من 
»عناصر الحشــد العشــائري« في إشــارة إلــى قوات 

»الحشد الشعبي« التي تدعمها الحكومة العراقية.
وقال مصدر أمني عراقي، إن »قوات من الجيش تابعة 
لقيادة عمليات بغداد فرضت إجراءات أمنية مشددة في 

قضاء الطارمية، شمالي بغداد«.
وبدأت عمليــات بحث عن عناصر تنظيــم »الدولة«، 
المتورطين بتنفيــذ الهجوم. وقال النقيــب أحمد خلف، 
في شــرطة بغداد، إن »وحدات من قيادة عمليات بغداد 
فرضت، إجراءات أمنية مشــددة فــي الطارمية والقرى 

التابعة له«.
وأضاف أن »عمليات تفتيش بدأت، لملاحقة عناصر من 
تنظيم الدولة، يعتقد مسؤوليتهم عن الهجوم الذي أوقع 
8 قتلى من المدنيــين في إحدى القــرى التابعة للقضاء، 

مساء أول أمس« 
وأوضــح أن »تعليمــات أمنية صدرت مــن القيادات 
العسكرية العليا، بإجراء تحقيق عاجل عن كيفية تمكن 
عناصر تنظيم الدولة، من التحرك ليلا في منطقة يفترض 

أن قوات الجيش تمسكها أمنياً«.
وأدان رئيــس مجلــس النــواب، ســليم الجبوري، 
الهجوم، داعياً في الوقت ذاته الأجهزة الأمنية وقياداتها 
إلى مزيد مــن اليقظة والحذر تجاه الوضــع الأمني في 

بغداد والمحافظات.
وأعتبر، في بيان، أن »الاستهداف الإجرامي يعد دليلًا 
واضحــاً على محــاولات عصابات داعــش الجبانة في 
زعزعة الوضع الأمني المســتقر الــذي تحقق بتضحيات 

وبســالة قواتنا الأمنيــة التي دحرت الإرهــاب وانهت 
وجوده من البلاد«.

وأشــار إلى أن »هذه العمليات الجبانة تعبر عن الفكر 
المريض والحقد الدفين لهذا التنظيم الذي يريد دق إسفين 
الفرقة والتناحر بين أبناء الشــعب العراقي«، مشــدداً 
على أن »يقظة العراقيين وحسهم الوطني أثبت فشل كل 

المحاولات الغادرة تجاه النسيج الاجتماعي المتماسك«.
وبعد 3 سنوات، وبدعم من »التحالف الدولي« بقيادة 
الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 
الماضي، استعادة كامل أراضيه من قبضة »الدولة«، الذي 

كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.
ولا يــزال التنظيم يحتفظ بخلايــا نائمة متوزعة في 
أرجاء البــلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأســلوبه القديم في 
شــن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي 

كان يتبعها قبل 2014.
في الموازاة، قال مصدران أمنيان، إن 4 مدنيين قتلوا،، 
في تفجيريــن منفصلين في محافظتي كركوك )شــمال( 

وديالى )شرق(. 
وأوضح النقيب في شــرطة ديالى، حبيب الشــمري، 
أن »عبوة ناســفة انفجرت أسفل ســيارة يستقلها رجل 
وشــقيقتيْه في ناحية العظيم، الواقعــة على بعد 60 كم 

شمال ب عقوبة مركز محافظة ديالى«.
وأضاف أن التفجير أسفر عن مقتل المدنيين الـ3. 

وفي محافظة كركوك، قال النقيب في شرطة المحافظة، 

حامد العبيدي، إن مدنيا قتل جراء انفجار عبوة ناسفة 
على مقربة من قرية كبيبة، التابعة لقضاء الدبس )55 كم 

شمال غرب مدينة كركوك(. 
ورجح المصدران أن يكون مســلحو تنظيم »الدولة« 

وراء زرع العبوتين. 
وتنشــط خلايا »الدولة« في المنطقة الجبلية الوعرة 
بــين محافظتــي كركوك وديالى، حيث شــن مســلحو 
التنظيم هجمات متكررة على أهداف مدنية وعســكرية، 

على مدى الأشهر القليلة الماضية. 
في الســياق، ألقت القــوات العراقيــة، القبض على 
»مجموعة إرهابية«، وأخرى »متورطة بجرائم جنائية« 
في مدينة الموصل، حســب ما أفادت القيادة العليا لجهاز 

شرطة نينوى.
وقال قائد شــرطة نينوى، حمد نامس الجبوري، إن 
الشــرطة تمكنت عبر كمين أمنى محكم، من إلقاء القبض 
على ثلاثة عناصر من تنظيــم الدولة أثناء تواجدهم في 
منطقة حي المطاحن بالجانب الأيمن )الغربي( للموصل«.

وأضــاف، أن »الثلاثة، مطلوبون للقضــاء العراقي، 
وصادر بحقهم مذكــرات قبض، على خلفية انتمائهم إلى 

التنظيم المتطرف وارتكابهم عدة جرائم«.
كذلك، أفاد الجبوري، أن »مديريــة مكافحة الإجرام« 
ألقت القبض على  وبناءً على معلومات اســتخباراتية، 
أحد المتهمين المطلوبين بقضايا جنائية )ســطو مســلح( 
والصادر بحقــه أمر قبض، عقــب محاصرته في منطقة 

النهروان في الجانب الغربي للموصل.
وأشــار إلــى أن »المجرم هــو زعيم عصابة مســلحة 
تختص بجرائم الســطو والســرقة والقتل لأجل المال، 
وإن مجريات التحقيق متواصلة معه في سبيل الوصول 
بأســرع وقت ممكن إلى باقــي أفراد العصابــة وإلقاء 

القبض عليهم«.
وأكــد أن »القوات الأمنية بمختلف تشــكيلاتها تعمل 
على ملاحقة الخلايا الإرهابية والإجرامية داخل الموصل 
وخارجها، في ســبيل المحافظة على الأمن والاســتقرار 

اللذين تحققا بتضحيات كبيرة«.
وتلاحــق القــوات العراقيــة المشــتبه فــي صلتهم 
بـ»الدولة«، واعتقلت الآلاف منهم منذ استعادة الموصل 

من التنظيم صيف 2017.
إلــى ذلــك، قالــت بعثــة الأمم المتحدة فــي العراق 
»يونامــي« إن »68 مدنيــا قتلــوا خلال أبريل/نيســان 
المنصرم، فيما أصيب 122 آخــرون جراء أعمال الإرهاب 

والعنف والصراع المسلح«. 
وأضافت، في تقريرها الشــهري، أن محافظة الأنبار 
)غرب( كانت الأكثر تضررا بتســجيلها مقتل 24 وإصابة 
29، تلتها بغــداد بـ8 قتلى و30 جريحــا، وكركوك بـ10 

قتلى و21 مصابا.
وتمثــل الأرقــام الآنفة انخفاضــا عن الأرقــام التي 
ســجلتها »يونامي« في مارس/آذار الماضي الذي شــهد 

مقتل 104 مدنيين وإصابة 177 آخرين.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تقــدم المحامــي ســمير صبــري، المعــروف بكثافــة 
بلاغاته ضــد المعارضين لنظــام الرئيــس المصري عبد 
التفاح السيســي، أمس الأربعاء، بمذكرة عاجلة للنائب 
العــام، طالــب فيهــا بــإدراج كمــال الهلبــاوي، عضو 
»المجلس القومي لحقوق الإنســان« والقيادي الســابق 
في جماعة »الإخوان المســلمين« علــى »قوائم الكيانات 

الإرهابية«.
وقال: »واصــل كمال الهلباوي ظهــوره على قنوات 
جماعة الإخــوان، لعــرض مبادرته التــي أعلنها خلال 
الأيــام الماضيــة، التــي يطالــب فيهــا بالمصالحــة مــع 

الجماعة الإرهابية«.
وبين ان »المبادرة قوبلــت بالرفض القاطع من جميع 

السياسيين والأحزاب وطوائف المجتمع المصري«.
وحسب صبري: »الهلباوي يقيم حاليا في العاصمة 
البريطانية لندن، وظهر على قناة الشرق الإخوانية التي 
يرأســها أيمن نور، وشــن هجوما على الدولة المصرية، 
مادحا قيادات الإخوان ومؤسســها حسن البنا، حيث 
وصف مؤســس جماعــة الإخوان بأعظم شــخصيات 

القرن العشرين«.
 6 حركــة  شــباب  أن  الهلبــاوي  »كشــف  وتابــع: 
أبريل تواصلوا معــه من أجل المبــادرة، وأبدوا دعمهم 
لنصوصها، إضافة إلى أن الهلباوي ينسق مع الإخوان 
لنشر مخططاتهم ضد مصر والإساءة للدولة المصرية«.

واعتبر أن ما فعله القيادي الإخواني السابق »ينطبق 
على  قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2015، في شأن 
تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين«، مطالبا النائب 
العــام بـ»اتخاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمة، لإدراج 

المبلغ ضده على قوائم الكيانات الإرهابية«.
وكان الهلبــاوي اقتــرح قبــل أيام تشــكيل »مجلس 
حكماء من شخصيات مصرية وعربية ودولية، مشهود 
لها بالنزاهة، لقيادة وســاطة تاريخية في مصر، تنهي 

حالة الصراع القائمة بين نظام الحكم والمعارضة، وفي 
مقدمتهم الإخوان، والتأســيس لمصالحة وطنية شاملة 

لا تستثني أحدا إلا أهل العنف والإرهاب«.
وحــدد أســماء أعضاء »مجلــس الحكمــاء« المقترح 
وهــم: عبــد الرحمن ســوار الذهــب، الرئيس الســابق 
للجمهورية الســودانية، ومرزوق الغانم، رئيس مجلس 
الأمــة الكويتي، وعبد العزيز بلخــادم، رئيس الحكومة 
الجزائرية الأســبق، والصــادق المهــدي، رئيس حزب 
الأمة القومــي المعارض في الســودان، ومنير شــفيق، 
مفكر فلســطيني، ومعن بشــور، مفكر وكاتب سياسي 
لبنانــي، بالإضافــة إلــى محمــد فايق، رئيــس المجلس 
القومي لحقوق الإنســان، وعمرو موسى، الأمين العام 
الأســبق لجامعة الدول العربية، إضافة إلى شــخصية 

يختارها الأزهر، وأخرى تمثل الأقباط وغيرهم.
 ومنذ أن تقدم بمبادرته شــن إعلاميون محســوبون 
على نظام السيسي هجوما عليه، كما تقدم محام ببلاغ 
ضده للنائب العام يطالب بالتحقيق معه. في الســياق، 
اســتنكر المرصد العربي لحرية الإعلام، قيام السلطات 
المصريــة بــإدراج 24 إعلاميا علــى ما تعــرف بـ»قوائم 
الإرهــاب«، داعيا إلى رفعها وعدم تكرار ذلك مســتقبلا 

»احتراما للدستور المصري والمواثيق الدولية«. 
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها المرقم 
96 بتاريــخ 24 نيســان/إبريل الماضي قائمــة جديدة لـ 
1529 مصريا صنفتهم إحــدى دوائر القضاء »تصنيفا 
إرهابيــا دون أي تحقيقات أو الســماح لهم بالدفاع عن 

أنفسهم«، وفق ما أشار المرصد في بيان.
وأوضــح أن القائمــة ضمت 24 صحافيــا وإعلاميا، 
مشيراً إلى أنه »سبق الإعلان عنها مطلع كانون الثاني/ 
ينايــر عام 2017، وقد طعن بعــض المدرجين عليها أمام 
محكمــة النقض التي حددت يوم 4 تمــوز/ يوليو المقبل 
للنطــق بالحكم بعــد وصول تقرير مــن هيئة المفوضين 
يوصي برفع تلك الأســماء من القائمة، لكن الســلطات 
المصرية استبقت ذلك الحكم بالإعلان عن قائمة جديدة 

للأشخاص ذاتهم مع بعض التعديلات الطفيفة«.
وأكد »رفضــه للــزج بالصحافيين في هــذه القوائم 
التــي لا تراعي الدســتور المصري الذي وفــر ضمانات 
خاصة لحريــة الصحافة في مادتــه 71 ومواد أخرى، 

كمــا تتنافى مــع المواثيــق العالميــة التي وقعــت عليها 
مصر«.

كمــا شــدّد علــى أن »وضــع هــذا العــدد الكبير من 
الصحافيــين والإعلاميين فــي تلك القائمــة هو خطوة 

جديدة في عملية إرهــاب وتخويف الصحافيين لمنعهم 
من ممارســة عملهم بحرية واســتقلالية )..( وهو نوع 
مــن الانتقام غيــر المبــرر منهم عقابــا لهم علــى آرائهم 

السياسية وممارساتهم المهنية«.

مرصد حقوقي: نوع من الانتقام وعقاب على الآراء السياسية 

24 إعلامياً مصرياً ضحايا »قوائم الإرهاب« ومطالبة بضم كمال الهلباوي إليها

وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

واجه النظام التعليمي الجديد الذي يخطط نظام 
الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي لتنفيذه، 
انتقادات حادة، حيــث اعتبره كثيرون، حربا على 
الطبقة الوسطى، خاصة ما يتعلق بإلغاء المدارس 
التجريبية التي مثلت لسنوات، ملاذا لتعليم أبناء 
الطبقة الوســطى في مصر في ظــل ارتفاع تكاليف 
التعليم الخاص وتردي مستوى التعليم الحكومي. 
طارق شــوقي، وزير التربية والتعليم المصري، 
أعلن عن تعديلات في نظام التعليم، أبرزها تعريب 
التعليم في المدارس الرســمية للغــات، والمعروفة 
بالمدارس التجريبية، في المرحلة الابتدائية، بهدف 

تقوية اللغة العربية«.
العلوم والرياضيات  ويعني هذا تدريس مادتي 
باللغة العربية، بدلًا من الإنكليزية، فضلا عن إلغاء 
منهج المســتوى المتقدم للغة الإنكليزيــة، على أن 
تســتمر تلك المدارس في مناهجها التعليمية نفسها 

خلال المرحلتين الإعدادية والثانوية.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءا من العام 

الدراسي بعد المقبل.
وقال الوزير فــي مؤتمر صحافي الإثنين الماضي: 
»المدارس التجريبية ســيتم امتصاصها في النظام 
التعليمي الجديد، ســنبقي على المدارس التجريبية 
لعام واحد، لكن لن تكون هنــاك مدارس تجريبية 

بعد عام 2019«.
وأضاف: »المدارس التجريبية ستتحول إلى نظام 
»تعليم 2«، وستتحول ميزة المدارس التجريبية إلى 
انخفاض الكثافة، وزيــادة المعامل، ومعلمين أفضل 
إعدادا. ســنبحث عن توفير مزايا مقابل المصاريف 

التي تدفع، لكن ليس على حساب الجوهر«.
وأكد شوقي، في تصريحات متلفزة، أن ما ترغب 
فيه الوزارة هــو تخريج طالب يجيد اللغة العربية 
ولغة أجنبية، وهذا ما نعد به، لافتًا إلى أنه لا توجد 

في فرنســا مدارس تقوم بتدريــس مناهجها بلغة 
أخرى.

وزاد: »الأســرة التــي لديهــا تلميذ ســيلتحق 
بالصف الأول الابتدائي العام المقبل، سيكون المتاح 
أمامهم مــدارس الحكومة بنظــام الممتاز، واللغات 
الخاصة والدولية التي تمنح شهادات غير مصرية، 
ولا يوجد فرق بين المــدارس الحكومية والخاصة، 
واللغــات تدرس المنهج بلغــات أجنبية حتى يمثل 

واجهة اجتماعية عند بعض الناس«.
وتابــع: »اللغــة الإنكليزية في بعــض مدارس 
اللغات ركيكــة، النظام القديم كان يفصل بين المواد 
لكننــا دمجناهــا جزئيا وبطريقة عــرض مختلفة 

سيصل نفس كمّ المعلومات إلى الطالب«.
وفــي مواجهة هــذا القرار، أعلن عــدد كبير من 
أوليــاء أمور على غــروب »أولياء أمــور المدارس 
التجريبيــة المتضــررة من التنســيق« على موقع 
التواصل الاجتماعي »الفيسبوك«، عن تنظيم وقفة 
إحتجاجية لإلغــاء نظام التعليــم الجديد وإلغاء 

تعريب التجريبي.
وحددوا موعــد الوقفة يوم الأحــد المقبل، أمام 
ديــوان وزارة التربيــة والتعليــم، اعتراضا علي 
اللغات الرسمي  تصريحات شــوقي، بإلغاء نظام 
بنظام التعليم الجديد، ودراســة مواد الرياضيات 
والعلوم باللغة العربية بالمرحلة الابتدائية وبداية 
دراستهم اللغات في المرحلة الإعدادية في المدارس 
الحكوميــة والرســمية لغات وتســتثنى من ذلك 

المدارس الخاصة.
وأكد أوليــاء الأمور أنهم لن ينهــوا الوقفة قبل 
إصدار قــرار بإلغاء هذا النظام، ونشــروا الدعوة 
التواصل  التعليم علــي موقع  على جميع غروبات 
الاجتماعي »لحشــد أولياء الأمور«، وأضافوا »لن 
نقبل بأي وعود أو مسكنات، يا أما قرار بالإلغاء، يا 

أما هنبات قدام الوزارة«.
وعلق النائب البرلماني ســيد حماد، عضو لجنة 

الإدارة المحلية في البرلمــان، على تصريحات وزير 
التربية والتعليم، بشأن إلغاء المدارس التجريبية، 
قائلا: أتمنــى أن تكون التصريحات ســقطت منه 

سهوا وليست حقيقية.
وتابــع، في تصريحــات صحافيــة: »في حالة 
اتخــاذ قرار هام مثــل هذا من قبــل الوزير، فعليه 
أولا الرجــوع إلى مجلس النواب واللجنة المختصة 

لمناقشة كافة أبعاده وأسبابه«.
وأكد أن »نواب اللجنة تفاجأوا بهذا القرار، الذي 
صعب الأمور كثيــرا ووضع العراقيــل أمام قطاع 
كبير ناجح يضخ الكثير من الاستثمارات ويساهم 
في توســعة ثقافات الطلاب، الأمــر الذي يؤكد أن 
قرار الوزيــر افتقد لجميــع الفلســفات التربوية 
والتعليمية، كما أن فلسفة الوزير في إدارة المنظومة 

لم نستطع التعرف عليها بعد«.
وأثار قــرار الوزيــر موجة غضب علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي، حيث اعتبــر أولياء الأمور 
أن خطته هدفها حرمان أبناء الطبقة الوســطى من 

التعليم، واقتصار الأمر على الأغنياء. 
وكتــب أحمــد درويــش أن: »إلغــاء التعليــم 
الإنكليــزي فــي المــدارس التجريبيــة يصب في 
مصلحة بيزنس المــدارس الخاصة، بيزنس الكبار 
يدفع ثمنه الفقراء، هذه المدارس التي قدمت أوائل 
الجمهورية كل عام من أبنائها وصفها الوزير بأنها 
مدارس فاشــلة، الوزير ينتصر لأهله وعشــيرته، 
وليذهب الفقراء إلى الجحيم أو يرتموا في أخضان 

الإرهاب«.
الصــورة  أن  يوســف:«اعتقد  هبــة  وكتبــت   
اتضحت، وبما لا يدع مجالا للشــك مطلوب تدمير 
الطبقه المتوســطة تماما وحصارها من كل جانب، 
وكل مــا تحاول تجــد حلا لمشــكلتها يجري وضع 
مليون باب وباب، لا تستهينوا بكلام وزير التعليم 
فكلامــه دلالات لمســتقبل الغرض منه اســتكمال 

مسلسل إفقار وتجهيل وحصار بلد«. 

أولياء أمور ينظمون وقفة احتجاجية الأحد... ومواطنون: استكمال لمسلسل تدمير البلد 

انتقادات لإلغاء المدارس التجريبية
ـ الأناضــول: بحــث وزير  »ملجأ الطبقة الوسطى« في مصر القاهــرة   ■

الخارجية المصري ســامح شــكري، مع وفد 
الأمريكي،  القومــي  للأمن  اليهــودي  المعهد 
المفاوضات  اســتئناف  سبل  الأربعاء،  أمس 

الفلسطينية الإسرائيلية. 
العلاقات  تعزيز  ســبل  الوفد  مع  وتناول 
المجالات،  مختلــف  في  مصر  مــع  الأمريكية 
وتكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول 
للخارجية  بيــان  وفق  الإقليمية،  القضايــا 

المصرية«.
»رؤية  اللقاء  خلال  شــكري  واستعرض 
بلاده لســبل معالجة الأزمات التي تشهدها 
منطقــة الشــرق الأوســط، وعلى رأســها 
الأزمات السورية واليمنية والليبية وجهود 

مكافحة الإرهاب«.
وأكد على أهمية »تكثيــف جهود المجتمع 
الدولي، لا سيما الولايات المتحدة، لتشجيع 

الطرفــين الفلســطيني والإســرائيلي على 
اســتئناف المفاوضات بهــدف التوصل إلى 
مقررات  أســاس  على  وشــامل  عادل  سلام 

الشرعية الدولية«.
وأضاف ان »من الضروري أن يســتوعب 
الجميع قــدر المعاناة التي يمر بها الشــعب 
الفلســطيني نتيجة غياب الأمل بشأن الحل 
النهائــي لقضيتــه وإقامة دولته المســتقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية«. 
الاقتصاديــة  »الضغــوط  أن  واعتبــر 
والأمنيــة والحياتية الكبيــرة التي يمر بها 
الفلســطيني، تحتــم أن تتكاتف  المواطــن 
الجهود من أجل إيجاد مخرج ملائم من حالة 

الجمود الحالية في عملية السلام«.
أعضاء المعهد اليهــودي الأمريكي أعربوا 
عن تقديرهــم لدور مصر الهام في الشــرق 
الأوســط وجهودهــا في مكافحــة الإرهاب 

في  والســلام  الاســتقرار  دعائم  وإرســاء 
المنطقة، بحســب البيان ذاته الذي لم يسم 

أعضاء الوفد أو يحدد عددهم.
وتأســس »المعهد اليهودي للأمن القومي 
الأمريكي« في واشــنطن عــام 1976، ويعد 
مــن أهم جماعــات الضغط التابعــة للوبي 

الإسرائيلي في الولايات المتحدة.
وتفرض إسرائيل حصارًا على قطاع غزة 
منذ فوز حركــة »حماس« فــي الانتخابات 
البرلمانية عام 2006، ثم شددته منتصف عام 

2007 عقب سيطرة الحركة على القطاع.
الفلســطينية  المفاوضــات  وتوقفــت 
الإســرائيلية فــي أبريــل / نيســان 2014، 
إثــر رفــض إســرائيل وقف الاســتيطان، 
الدولتين على أســاس حدود  والقبول بحل 
الســجون  من  معتقلين  عن  والإفراج   ،1967

الإسرائيلية.

شكري يبحث مع »المعهد اليهودي الأمريكي«
 استئناف المفاوضات الفلسطينية

القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

تقدمت النائبة أمال رزق اللــه، عضو مجلس النواب المصري، 
بطلب إحاطة بشــأن تكرار ســرقة أغطية البالوعات، ما يعرض 
حيــاة المواطنين، خاصة الأطفال للموت أثنــاء المرور على بلاعة 
صرف صحي. النائبة قالت في بيان، إن »هذا النوع من السرقات 
في جميع المحافظات، يجعلنا ندق ناقوس الخطر، للبحث عن حل 

لهذه المشكلة«. 
وأضافت: »كل عملية سرقة هي إعداد فخ للسقوط المميت الذي 
يهدد حياة الآلاف من المارة خاصة أطفالنا، بالإضافة إلى الخسائر 
المالية وإهــدار المال العــام وإتلاف الممتلــكات الخاصة المتعلقة 

بتعرض السيارات للتلف عند سقوطها في هذه البلاعات«.
وبينت أن »الشــركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 
كشفت عن إحصائية لعدد الأغطية التي سرقت على مدار 3 شهور 

مضت، بلغت 12 ألف غطاء على مســتوى المحافظات، محذرة من 
تنامي ظاهرة ســرقة أغطية بالوعات الصرف بشكل مستمر مما 

يهدد سلامة المواطنين«.
وتساءلت عن »موقف الحكومة من هذه الكوارث، ولما لا توجد 
دوريات لرصد حالات الســرقة، أو تطلق الحكومة خطا ســاخنا 
للإبلاغ عن ســرقات بالوعات الصرف الصحي«، قائلة : »لماذا لا 
يتم إيجاد طريقة لحماية ممتلكات مصر.. وحماية الشــوارع من 
ســرقات البالوعات وتســببها في حالات وفاة كثيرة، فمن يقوم 
بإنقاذ الأهالي من انتشــار الأمراض والأوبئة بالإضافة لانتشار 
البعوض والحشــرات فــي الأدوار الأرضية، نتيجة انكشــاف 

بالوعات الصرف الصحي؟«.
وانتشــرت على مواقع التواصــل الاجتماعي خــلال الفترة 
الأخيرة، فيديوهات لقيام أشخاص بسرقة أغطية البالوعات في 

أحياء في محافظتي الجيزة والقاهرة.

نائبة مصرية: سرقة 12 ألف غطاء
 بالوعة صرف صحي في 3 أشهر

مصر تعلن مشاركتها في اجتماع
 لسلفاكير لدعم مفاوضات السلام في »جوبا«

■ القاهرة ـ الأناضول: أعلنت القاهرة، أمس الأربعاء، مشاركتها بممثل عن الرئاسة 
المصرية، في اجتماع مجلس التحرير الوطني التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان 

الحاكمة في دولة جنوب السودان، في إطار دعم مفاوضات السلام في جوبا.
وقالت الخارجية المصرية، فــي بيان إن »الدعوة الموجهة لمصر ضمن عدد محدود من 
رؤســاء الدول الأفريقية )لم تسمهم( الضامنة لاتفاق أروشــا )اتفاقية سلام( لتوحيد 

الحركة«.
وأوضحت أن »الاجتماع يهدف إلى دعم جهود إعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير 
الســودان، ويعد مجلس التحرير الوطني ثاني أعلى جهاز في الحركة الشعبية لتحرير 
الســودان بعد المكتب السياســي، ويتكون من 170 عضواً ممثلين للولايات المختلفة في 

جنوب السودان«.
وأضافت »المشــاركة المصرية تأتــي في إطار الجهــود المتواصلة لتحقيق الســلام 
والاســتقرار في جنوب الســودان، حيث قدمت مصر الدعم لمبادرة الرئيس ســلفاكير 
ميارديت، لإنشاء لجنة تســيير الحوار الوطني، فضلًا عن استضافتها لمباحثات مسار 
آروشا لإعادة توحيد الحركة الشــعبية، ومشاركتها في رعاية تلك المباحثات بالتعاون 

مع أوغندا«. 
ولفتت إلى أن شكري سيشــارك نائبا عن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في 

الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس التحرير الوطني الذي ينطلق غدا لمدة يومين. 
ومصر تلعب دورا لافتا في دعم ســلفاكير، وتقدم مساعات إنسانية وطبية ودورات 
تدريبية، بخلاف عدة مشاريع أخرى، وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية المصري سامح 
شــكري إلى جوبا، في الشــهر الماضي، لافتتاح مقار طبيبة وبحث الأوضاع في جنوب 

السودان لاسيما مسار مفاوضات السلام.
واندلعت الحرب الأهلية بين الحكومة والمعارضة المسلحة، في ديسمبر/ كانون الأول 
2013، وخلفت هذه الحرب المستمرة، والتي اتخذت بعدا قبليا، قرابة عشرة آلاف قتيل، 
ومئات الآلاف من المشــردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام وقعتها أطراف النزاع، 

عام 2015، وتسعى قوى إقليمية إلى إحيائها.

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: وصــل إلــى 
العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الأربعاء، 
رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في زيارة 

رسمية تستغرق يومين.
واستقبل الرئيس الســوداني عمر البشير، 

وعدد من وزرائه، أبي أحمد، وســط مراســم 
رسمية، أقيمت في مطار الخرطوم الدولي.

وقال وزيــر الخارجية الإثيوبــي، ورقيني 
جبيو، في تصريحات إعلامية، إن »الاستقبال 

الكبير يدل على علاقات البلدين والشعبين«.

وأضاف »الاســتقبال الكبير يدل على عمق 
علاقــات البلدين بــين شــعبي البلدين، وهو 
ما يشــير إليه قادة البلدين بــأن الحدود على 
الأرض موجــودة، لكنهــا غير موجــودة في 

قلوبنا«.

وزيــر الدولة فــي الخارجية الســودانية، 
محمــد عبــد اللــه إدريــس، قــال إن »الوفد 
الإثيوبــي، يضم وزراء الخارجيــة، والدفاع، 
والمياه، والطاقة، والاتصالات، وحكام الأقاليم 
شــنقول  وبني  أمهرا،  للســودان:  المجــاورة 

والتقراي«. 
وتابع »ســيعقد رئيس الــوزراء الإثيوبي، 
البشير، ويجري  الرئيس  مع  أخوية  مباحثات 
الــوزراء المرافقــون مباحثات مــع رصفائهم 

)نظرائهم( في الخرطوم«.
وتابع »الزيارة من حيث التوقيت والقضايا 

التي تناقش فيها بغاية الأهمية«.
والســبت الماضي، زار أبي أحمد، جيبوتي، 
في أول زيارة خارجية لــه منذ توليه المنصب 

مطلع أبريل/نيسان المنصرم.
وفي 19 أبريل المنصرم، منح مجلس النواب 
جديدة،  حكومة  إلى  الثقة  )البرلمان(  الإثيوبي 
برئاســة أبــي أحمــد، )42 عامًــا(، وهو أول 
رئيس للوزراء من قوميــة »الأورومو«، كبرى 

القوميات في هذا البلد الأفريقي.
وجاء تعيــين أبي أحمد، خلفًا لهايلي ماريام 
ديسالين الذي اســتقال، في 15 فبراير/شباط 
الماضي، من رئاسة كل من الحكومة والائتلاف 

الحاكم.

البشير يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي

عودة 1600 من مناطق المتمردين جنوب كردفان
■ الخرطــوم  ـ   الأناضــول:  أعلن مســؤول محلي ســوداني، أمس 
الأربعــاء، عودة أكثر من 1600 شــخص، من مناطق ســيطرة المتمردين 
فــي ولاية جنــوب كردفــان المضطربة )جنــوب(، إلى مناطق ســيطرة 

الحكومة.
وقــال معتمــد )حاكــم( مدينــة أم دورين حســن عبــد الرحمن، إن 
العائدين »عكســوا الأوضاع المأسوية التي عاشوها في مناطق سيطرة 

الحركة الشعبية/ قطاع الشمال المتمردة«.
ونقل المركز الســوداني للخدمات الصحافيــة، المقرب من الحكومة، 

عن عبد الرحمن قوله إن من بين العائدين 504 امرأة، و950 طفلًا.
وأضاف: »تم إيواء العائدين من قبل الأسر المستضيفة في المحلية«.

وناشــد عبــد الرحمــن مفوضيــة العــون الإنســاني )حكوميــة(، 
والمنظمات الطوعية للتدخل العاجل ومساعدة العائدين. 

وفي العاشــر من إبريل/نيســان الماضي، أعلنــت الأمم المتحدة فرار 
ألف و269 شخصا من مناطق سيطرة المتمردين، إلى جنوب السودان. 
وأرجعت المنظمة ذلك إلى نقص الطعام، متوقعة أن تتدهور الأوضاع 
الإنســانية في مناطق التمرد، لتصل إلى مرحلة الطوارئ، جراء انعدام 

مستويات الأمان للطعام. 
وفي 28 مارس/ آذار الماضي، مدد الرئيس الســوداني عمر البشــير 
وقف إطلاق النار في مناطق الصراع في إقليم دارفور )غرب(، وولايتي 
النيل الأزرق )جنوب شــرق(، وجنوب كردفان )جنوب( لثلاثة أشهر، 

حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل. 
ومنــذ يونيــو/ حزيــران 2011، تقاتــل »الحركــة الشــعبية / قطاع 
الشــمال« الحكومــة الســودانية فــي ولايتي جنــوب كردفــان والنيل 

الأزرق.
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شؤون عربية وعالمية

عواصم – »القدس العربي«:
الدولي، ومنظمة »ب  التحالــف  تواصل قوات 
ي د/ بي كا كا«، اســتهداف المناطق المتبقية تحت 
ســيطرة »داعش« شــرق نهر الفــرات في ريفي 
محافظتي دير الزور والحســكة، شــرقي سوريا. 
وأفــادت مصادر محليــة، أن طائــرات التحالف 
اســتهدفت، أمــس الأربعاء، قــرى الفاضل وأبو 
بريف  والدحو،  حفور  وأم  والدشيشــة  حامضة، 
الحســكة الجنوبي، تزامنــاً مع اشــتباكات بين 
»داعــش« و »ب ي د« بالمنطقــة. والثلاثــاء، قتل 
25 مدنياً، أغلبهم نســاء وأطفال، أثناء نومهم في 
ساعات الصباح الباكر، في قصف جوي للتحالف 

على قرية الفاضل.
وتمتــد المناطــق المتبقيــة لـ«داعش« شــرق 
الفرات على مســاحة تبلــغ نحو ألفــي كيلومتر 
مربع، بمحاذاة الحدود مع العــراق، وهي عبارة 
يتواجد  صحراوية،  وأراض  القرى  عشــرات  عن 
فيها نحــو 200 ألف مدني. وإدارياً، يتبع القســم 
الشــمالي من المنطقة لمحافظة الحسكة، فيما يتبع 

القسم الجنوبي منها لمحافظة دير الزور.
وتحاصــر »ب ي د« القســم التابــع لمحافظة 
الحســكة منذ نحو عــام ونصف العــام، وكانت 
المنظمــة تســمح بدخــول المــواد الغذائيــة إلى 
المنطقــة مقابل تهدئــة الجبهة، وضمــن صفقات 
تبادل الأســرى بين الطرفين. فيما تحاصر القسم 
الجنوبي التابــع لدير الزور، وذلــك منذ انطلاق 
ما يســمى بعملية »عاصفة الجزيــرة« في أيلول/

سبتمبر الماضي. 
وأمس، أعلنــت منظمــة »ب ي د« اســتكمال 
العمليــة بعد توقفها لأشــهر، إثــر انطلاق عملية 
التركي  الجيــش  أطلقها  التي  الزيتــون«  »غصن 
والجيش الســوري الحــر، وتمكنت مــن تحرير 
منطقة عفريــن ومحيطها مــن »ب ي د«. وأعلنت 
الخارجيــة الأمريكيــة، الثلاثــاء، أنّ الولايــات 
المتحــدة والتحالــف الدولي والحلفــاء المحليين 
بمن فيهــم »قوات ســوريا الديمقراطيــة« )التي 
يشــكل عمودها الفقري تنظيم ي ب ك/ بي كا كا(، 
أطلقوا عملية عسكرية ضد المعاقل الأخيرة لتنظيم 

»داعش« في سوريا.  

قتل مدني بالخطأ

وذكــرت الحكومة البريطانية أمــس ان مدنيا 
ســوريا قتل عن طريــق الخطأ في غارة شــنتها 
القوات الجويــة البريطانية ضــد تنظيم الدولة. 
وقــال وزير الدفاع غافن وليامســون في بيان ان 
القــوات الجويــة البريطانية اســتهدفت مقاتلي 
التنظيم في شــرق ســوريا فــي 26 آذار/مارس 
وقتلت شخصاً كان يســتقل دراجة اثناء عبوره 

في تلك المنطقة في اللحظــة الأخيرة. ويأتي ذلك 
غداة تقريــر لهيئة »بي بي ســي« نقل عن مصدر 
فــي التحالف ضــد تنظيــم الدولة اعتقــاده ان 
مدنيين قتلوا في »العديد« مــن الهجمات الجوية 

البريطانية.
وقال »خــلال احدى الضربات ضــد ثلاثة من 
تنظيم داعــش، كان راكــب دراجة مدنــي يعبر 
المنطقة في اللحظــة الأخيرة، ويعتقــد ان مدنيا 
قتل من طريــق الخطأ«. واضاف »لقد توصلنا إلى 
هذا الاستنتاج بعد قيامنا بتحليل روتيني مفصل 
لجميــع الادلة المتوافرة بعــد الضربة«. وجاء في 
بيان لوزارة الدفاع في 26 اذار/مارس عن الهجوم 
ان طائــرة بــدون طيــار رصــدت »مجموعة من 
الإرهابيين في عربة« في وادي الفرات الســوري 
»ودمرتهــا وراكبيهــا بنجاح بصــاروخ هيلفاير 
دقيــق«. وكشــف بيــان الاربعــاء تفاصيل عن 
مشــاركة بريطانيا في القتال ضد تنظيم الدولة. 
وقال ان القوات الجوية البريطانية شنت أكثر من 
1600 غارة جوية في العراق وســوريا، وهو أكبر 

عدد ضربات لبلد بعد الولايات المتحدة التي تقود 
التحالف. واضاف انه يوجد نحو 1400 عســكري 
في المنطقــة يوفرون »الدعم للشــركاء المحليين«. 
واشــار إلى ان »الجنود البريطانيــين دربوا أكثر 
من 60 ألفا مــن عناصر قوات الامــن العراقية في 
العبوات  وتعطيــل  والطــب  الهندســة  مجالات 
الناســفة المصنعة يدويا، اضافة إلى مهارات قوت 

المشاة الأساسية«. 

اغتيالات

وفي مناطــق »درع الفــرات« تصاعدت خلال 
الأســابيع الأخيرة عمليــات الاغتيــال مجهولة 
الفاعــل ضد شــخصيات بــارزة مــن المعارضة 
السورية في محافظة إدلب والمناطق المحررة ضمن 

عملية »درع الفرات« شمالي سوريا.
الأناضول  مراســلو  جمعها  معطيات  وتُشــير 
في المنطقة، إلى أن الاغتيالات تســتهدف إلى حد 
كبير الأطباء والصيادلــة والصحافيين وصائغي 

المقاتلين.  آخريــن، فضلًا عــن  الذهب ومدنيــين 
وطالــت الاغتيــالات 27 مدنيًــا و7 شــخصيات 
قيادية من »هيئة تحرير الشــام« و«جبهة تحرير 
خلال  الحــر«،  الســوري  و»الجيــش  ســوريا« 
الأســبوع الماضي، فــي ريفي محافظتــي »إدلب« 
مفخخة  بســيارات  الاغتيالات  ونُفّذت  و»حلب«. 
وألغام وأســلحة تقليدية، في تطوّر يهدف – وفق 
معارضين ســوريين – إلى إثارة الاضطرابات بين 

المدنيين، ومنع التفاهم بين الفصائل المتصارعة.
وتتزامــن موجــة الاغتيالات مع توصّــل »هيئة 
تحرير الشام« و»جبهة تحرير ســوريا« إلى اتفاق 
للسلام بينهما. والأســبوع الماضي، تعرض لعملية 
اغتيال »جميل علم دار« المتحدث الإعلامي لـ«جيش 
العــزة«، أحد فصائــل »الجيش الســوري الحر«، 
و«أحمد الجرو« المســؤول في قسم الشرطة بإدلب. 
العمليــة أســفرت عن مقتــل »الجــرو«، بينما نجا 
»علم دار« بإصابات. وتجري الفصائل العســكرية 
المعارضة فــي الوقــت الراهن تحقيقات مشــتركة 

للكشف عن منفّذي الاغتيالات في المنطقة. 

تصاعد الاغتيالات ضد قادة وشخصيات معارضة ومدنيين شمالي سوريا

التحالف الدولي يواصل استهداف مناطق تنظيم »الدولة« شرقي سوريا 
وبريطانيا تقر بقتل مدني سوري »خطأ« 

 بعد إجلاء »النصرة«... النظام السوري يتقدم في مواجهة »الدولة« في »اليرموك«

استعدادات لإجلاء مقاتلي المعارضة من ريف دمشق الجنوبي إلى إدلب ودرعا

بعد سبع سنوات من الحرب والنزوح

هل »ذاب الجليد« بين اللاجئين السوريين والسكان العلويين في إنطاكيا؟

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

يقتــرب النظام الســوري من تأمــين محيط 
دمشــق، وضرب حــزام كامل حــول العاصمة، 
بتغيير النســيج الســكاني وإجلاء أهالي ريف 
دمشق المعارضين، إلى المناطق الحدودية شمالي 
انباء عن مفاوضات مع الجانب  سوريا، وســط 
الايراني لاجلاء أهالي بلدتــي »كفريا والفوعة« 
الشــيعيتين في ريــف ادلب شــمالًا، إلى مناطق 

أخرى تحت سيطرة النظام.
 فبعــد طي ملــف الغوطــة الشــرقية معقل 
المعارضة الســورية، ودخول قوات النظام إليها 
عقب تهجير الأهالي والمقاتلــين، وإجلاء مقاتلي 
القلمون في ريف دمشق، يتجهز النظام السوري 
لبسط ســيطرته على مناطق جديدة في محيط 
العاصمة، حيث يجري الأخير تجهيزات لتســلم 
بلدات »ببيلا – بيت سحم – يلدا« في ريف دمشق 

الجنوبي.
الســوري  النظام  ادخل  الاتفــاق،  هذا  وأمام 
امــس الأربعاء، آليــات وجرافات لازلــة الركام 

وفتح الحواجز على الطريق الرئيســي في بلدة 
بيت ســحم من نقطة »دوار الجمــل« وصولًا إلى 
لفتح  وذلك  الدولي،  دمشــق  مطار  أوتوســتراد 
المعبر الرئيســي المــؤدي إلى البلــدات، تمهيداً 
لتطبيق الاتفاق المبرم مع قيادات »جيش الإسلام 
واحرار الشــام وجيش الابابيل« والذي يقضي 
والمقاتلين  للتســوية،  الرافضين  الأهالي  بإجلاء 
مع عائلاتهم من جنوب دمشق إلى ثلاث وجهات 
»ادلب – جرابلس – درعا« مقابل تسليم البلدات 

للنظام السوري، بضمانة روسية.
 ومن المقرر انطــلاق أول قافلة من أهالي ريف 
دمشــق ومقاتليه إلى الشــمال السوري، صباح 
اليوم الخميس، وسط ترجيحات ان يكون العدد 
الإجمالــي للمهجرين نحو 17 الف شــخص، في 
لـ«القدس  أهلية  مصادر  حسب  أولية،  إحصائية 
العربــي«، فيما ذكــرت مصادر إعلاميــة موالية 
ان اللجنة المفاوضة الممثلة لبلدات ريف دمشــق 
المقاتلين  الجنوبي تقوم »بإعداد قوائم باســماء 
الذين ســيغادرون بلدات ببيلا يلدا وبيت سحم 

جنوبي دمشق«. 
وكانت فصائل المعارضة المســلحة العاملة في 
ريف دمشــق الجنوبي، قد أعلنت الاحد الماضي، 

عن توصلها لاتفاق مع الجانب الروســي يقضي 
بســلاحهم  الســوري  الشــمال  إلى  بخروجهم 
الفردي، وبضمانة روسية، وأوضح وفد الفصائل 
العســكرية المفاوض عن منطقة جنوب دمشــق، 
في بيان له، إنه توصل مع النظام بوساطة مركز 
المصالحة الروســي إلى اتفاق، لبداية التحضير 
لإخراج رافضي إتمــام المصالحة مع عائلاتهم من 
المنطقة إلى الشمال، بعد تسليم كامل الجبهات مع 

تنظيم الدولة لقوات النظام.

مخيم اليرموك

وكان رفــض أهالي بلدتي »كفريــا والفوعة« 
الشــيعيتين في ريف ادلب، تطبيق اتفاق »مخيم 
اليرمــوك – كفريــا والفوعة« الــذي ينص على 
خروج نحــو 100 مقاتل من هيئة تحرير الشــام 
وعائلاتهم من المخيم إلى الشمال السوري مقابل 
خروج نحو 1500 شخص من مقاتلي الميليشيات 
الشــيعية وعائلاتهم إلى مناطق سيطرة النظام. 
وذكــرت صحيفــة الوطــن المقربة مــن النظام 
الســوري أمس ان، أهالي القريتــين المذكورتين 
يرفضون الخروج على دفعتين، واضافت نقلًا عن 

مصاردها »فإما أن يتــم إخراج المحاصرين دفعة 
واحدة أو لا للاتفاق المبرم مع المسلحين.

والفوعة   كفريــا  فــي  تظاهــرات  وخرجــت 
والاتفاقات  القــرارات  على  واحتجاجــاً  تنديدا 
التي وصفوها بـ»الهشــة« والتــي تتخذ بحقهم 
بشــكل عشــوائي ودون الرجوع إليهم، وجاب 
وهتفوا  الفوعــة  بلــدة  شــوارع  المتظاهــرون 
بشــعارات تطالــب بالعمــل الجاد على كســر 
حصارهم. وحســب مصدر فقد »أكد المتظاهرون 
موقفهــم الثابت والمعلن والرافــض لتنفيذ بنود 
الاتفاق الأخير، كما شددوا على أن يشمل الاتفاق 
الســماح لهم بإخراج سياراتهم وآلياتهم وجميع 
أمتعتهــم وأملاكهم الماديــة للتخفيف من الأعباء 

المعيشية«.

ميدانياً

ساحة  في  السوري  النظام  قوات  وانتشــرت 
الريجة غربي مخيم اليرموك، ورفعت علم النظام 
الســوري فوق مبنى المحكمة في اليرموك، وذلك 
في اعقاب اســتكمال اجلاء مقاتلي هيئة تحرير 
الشــام التي تشــكل النصرة مكونها الرئيسي، 

وإعلان وصولهم إلى ادلب شمالي سوريا.
مصادر إعلاميــة موالية قالت ان قوات النظام 
انتشــرت في كامل المنطقــة التي كان يســيطر 
عليها سابقاً مســلحو »جبهة النصرة » في مخيم 
اليرموك جنوبي دمشــق، وتعمــل القوات على 
جلب تعزيــزات مؤللة لفتح محور هجومي جديد 

ضد تنظيم الدولة في المنطقة.

اليرموك

من جهة أخرى، يواصل النظام السوري قصفه 
لاحيــاء مخيم اليرموك والتضامــن والقدم، كما 
استهدف بلدة الحجر الاسود بأكثر من 20صاروخ 
ارض ارض مــن طراز فيل دفعة واحــدة، تزامناً 
مع قصف بصواريخ موجهــة على حي التضامن 

ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح الناشــط الإعلامي عبــد الله فياض 
مــن أهالي مخيم اليرمــوك، ان الطيران الحربي 
الروسي والسوري اســتهدف الاحياء المحاصرة 
بأكثر من 45 غــارة جوية خلال يــوم الأربعاء، 
وســط غياب فرق الدفاع المدنــي وعجز الأهالي 
عن انتشال جثث العالقين تحت الأنقاض منذ أيام 

جراء الهجمة الشرســة التي تســتهدف الاحياء 
السكنية. مشيراً إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين 
قوات النظام والميليشــيات الفلسطينية الموالية 
له، وبــين تنظيم الدولــة، على جميــع محاول 
القتال في حي التضامن ومخيم اليرموك والحجر 

الأسود.
في الطرف المقابل، ذكر الإعلام الحربي المقرب 
من النظام الســوري، ان قــوات النظام أحرزت 
تقدماً جديداً على حســاب التنظيم في حي القدم 
و«خلال تمشــيط منطقة المآذنية فــي حي القدم 
جنوب دمشــق تم العثور على نفق للمســلحين 

ومستودع للمواد الطبية والأغذية«.
اســتناداً إلى صفحات إعلامية موالية، وثقت 
جهــات معارضة مقتــل أكثر مــن 100 مقاتل من 
قــوات النظام الســوري وميليشــياته الرديفة 
العســكرية الأخيــرة على ريف  خلال الحملــة 
الحرس  مرتبات  من  معظمهم  الجنوبي،  دمشــق 
الموالية  الفلســطينية  والميليشــيات  الجمهوري 
للنظام »فتح الإنتفاضة - القيادة العامة - قوات 
العاصفة«، ومن بين القتلى اللواء الركن حســن 
يوســف محمد، و5 ضباط برتبة ملازم اول، و9 

برتبة ملازم.

إنطاكيا – »القدس العربي«:

تعتبــر إنطاكيــا التركيــة أو »هاتــاي«، تلــك 
المحافظــة الواقعــة علــى بعــد 60 كيلومتــراً من 
الحــدود الســورية من جهــة مدينة إدلــب ثاني 
محافظــة تركيــة تضــم لاجئــين ســوريين بعد 
محافظة إســطنبول بتعــداد بلغ نحــو 360 ألف 
سوري حســب آخر إحصائيات مديرية الهجرة 

في المحافظة أواخر 2017.
بالنسبة للســوريين في الداخل السوري فإن 
لفــظ المدينة »إنطاكيا/هاتاي« لا يُبادر لأذهانهم 
إلا تلــك المدينة الموالية للنظام الســوري ورأســه 
بشار الأســد، لاسيما أن نسبة السكان العلويين 
العرب في المحافظة ومثلها محافظة اسكندرون 
الواقعــة ضمــن الإقليــم، تبلــغ نحــو 52 % من 
نســبة الســكان المحليين البالغ عددهم نحو 360 

ألف نسمة.
منــذ منتصف عام 2011 وبدايــة العام 2012، 
شــكلت إنطاكيا ومدينــة الريحانية، فــي ريفها 
الجنوبي الغربــي، أكبر محطة لجــوء في تركيا 
المنشــقين  والعســكريين  للمدنيــين  بالنســبة 
الســوري،  للنظــام  المعارضــين  والسياســيين 
السياســي  للنشــاط  منطلــق  إلــى  وتحولــت 
الخاصــة  الثقافيــة  والفعاليــات  والإعلامــي 
بالســوريين، رغم الوجود »العلوي« الكبير فيها 
المحكوم بالتعصــب الطائفي لدى غالبية أفراده، 
الأمر الــذي يضعهــم في موضــع »العــداء« مع 
الســوريين اللاجئــين الســنة، بســبب وقوفهم 
المحتّم مع ابن طائفتهم ورأس النظام في سوريا 

بشــار الأســد. يقول الصحافي الســوري المقيم 
في إنطاكيا حســان كنجو في حديث لـ«القدس 
تحدثــت  التــي  الروايــات  كل  »رغــم  العربــي« 
عــن )المصير المجهــول( الــذي ينتظــر اللاجئين 
الســوريين في المحافظــة بســبب العلويين، كان 
الحــال ليــس بهذا الســوء تمامــاً لا ســيما بعد 
مرور ثلاث ســنوات على وجود الســوريين في 
الأوساط التركية ككل وأوساط العلويين بشكل 
خاص، يُعد العام 2015 نقلــة نوعية على صعيد 
التعايش الجزئي مع الســوريين، )المشــاحنات 
والعداء المتبادل لغالبية الســوريين في إنطاكيا، 
النظــرة الفوقية والطبقيــة المفترضة التي خلقها 
سكان المدينة وجعلوها مقياساً لمستوى معيشة 
الســوريين في المدينة( كل ذلك بدأ يخف شــيئاً 
فشــيئاً وباتت مصانع العلويين و)ورشــاتهم( 
تعــج بالعمــال الســوريين الأمــر الــذي بــدوره 
انعكــس ولــو )بشــكل محــدود( علــى الحيــاة 
الاجتماعية بــين الطرفين، وان اقتصر الامر على 

بيئة العمل لا البيئة السكانية«.

قرارات صارمة

يضيف كنجو، الذي تعيش عائلته في إنطاكيا 
منذ اعوام، ويقيم عدد من اقاربه في اطراف حي 
علوي يدعى العرموطليه في وسط إنطاكيا: »في 
أول عامــين من وصول الســوريين إلى إنطاكيا، 
أصــدر العلويون سلســلة )فرمانــات( مفادها 
)لا تأجيــر منازل للســوريين، لا تعــاطٍ معهم، لا 
عمل لهــم، لا مكان لهم في الأحيــاء التي يقطنها 

العلويون(، وقد شــهدت تلك الفتــرة العديد من 
الاعتداءات على السوريين، حتى على صعيد من 
هم محســوبون على الطائفة )السنية( لاسباب 
التنافــس الاقتصــادي وليس المنحــى الطائفي، 
التركيــة  للحكومــة  الصارمــة  القــرارات  أن  إلا 
والتوصيــات المتتاليــة إضافة للقبضــة الأمنية 
على المحافظة لكونهــا )حدودية( حاصرت تلك 
الاعتداءات التي بدأت تتلاشــى شيئاً فشيئاً مع 
مرور السنوات على وجود اللاجئين في تركيا«.

حســب إحصائيات تقريبية فإن نحو 60 % 

من رؤوس الأموال والشركات في إنطاكيا تعود 
ملكيتها للطائفة العلوية، وقد ساعدت الظروف 
الســيئة التي بدأ بها غالبية الســوريين حياتهم 
فــي تركيا على تأمين فرص عمل لهم أســرع من 
نظرائهم الأتراك وذلك بسبب قبولهم بأجور أقل 

نسبياً.
يقول شــاب ســوري في الثلاثينــات ويعمل 
فــي مصنــع للأحذية مملــوك لأحــد الصناعيين 
العلويــين فــي إنطاكيــا لـــ »القــدس العربــي«: 
الآن أصبــح الوضع أفضل قياســاً بالســنوات 

الســابقة، نعمــل ونعيــش ونــأكل ونتصــرف 
بأريحيــة أكثر، الاعتــراف بنا ومنحنــا بطاقات 
شــخصية كان خطــوة جيــدة جــداً، أصبحــت 
لدينــا العديــد مــن الميــزات إضافــة للواجبات، 
القوانــين المفروضــة أصبحــت تعنينــا أكثر من 
ذي قبــل وفــي كل الأحوال شــهدت حياتنا في 
آخر 3 ســنوات نقلة نوعية على صعيد الاندماج 
بالشعب الأصلي« ويضيف متحدثاً عن تجربته 
قبل ســنوات »ظلام المواقف الســابقة والمعاملة 
الســيئة التي تركــت في نفوســنا قصصاً مؤلمة 
كل ذلك بدأ يختفي شــيئاً فشــيئاً، إلا أن نســبة 
التعاطــف مــع الســوريين تناســبت طــرداً مــع 
الاندماج، فمن وجهة نظر غالبية الشعب التركي 
إما أن تعمل لتــأكل وتعيش كأي فرد في مدنهم 
وتتحمــل مصاعــب الحيــاة الشــاقة أو اذهــب 

للمخيم، ولا بديل هنا عن هذين الخيارين أبداً«.

كذب وافتراءات

وعلــى الرغم من كل التطــورات في العلاقات 
بــين الســوريين والعلويين فــي إنطاكيــا، إلا أن 
الاندمــاج الاجتماعــي ما زال محــدوداً جداً رغم 
)الاختلاط( بين الطرفين فــي العديد من الأمور، 
فمــا يزال أبنــاء الطائفة العلويــة متحفظين إزاء 
مسألة إسكان السوريين في أحيائهم ومناطقهم 
حيث لا يشكل السوريون الذين يقطنون الأحياء 
العلوية ســوى 1% من إجمالي عدد الســوريين 
المتواجدين في أنطاكية، إلا أنهم في الوقت ذاته 
لا يبادلونهم لحد ما   المشــاعر ذاتها التي تحمل 

)كراهية وعدائية( كمــا كان الوضع عليه عندما 
بدأ السوريون يتدفقون إلى المدينة قبل سنوات، 
فقــد لوحــظ تراجع مشــاعر العــداء والعمليات 
العنصريــة من قبل المناطــق العلوية في العامين 

الاخيرين.
»لا شــأن لنا مع الســوريين وكل مــا قيل عنا 
كــذب وافتــراءات« يقــول خمســيني علوي من 
ســكان إنطاكيــا لـــ »القــدس العربــي«، »ندرك 
تماماً مدى الشــرخ بــين الطوائف الذي ســببته 
الحرب فــي ســوريا، لكــن وعلى صعيــد تركيا 
نحن هنا نتعامل علــى مبدأ أن الله خلقنا جميعاً 
وكل منــا لــه منزلته الخاصــة ودينــه وقوميته 
وتعصبــه، نتعامل مــع الســوريين كتعاملنا مع 
الأتــراك، لا أنكــر وجود بعض التجــاوزات لدى 
البعــض انطلاقاً مــن مبدأ »الســكان الأصليين« 
و«اللاجئــين« إلا أن ذلــك لا يشــمل الجميــع«، 
ويشرح الموظف التركي الذي ينتمي لبلدة علوية 
ترتبط بصــلات قرابة مع العلويــين في الجانب 

السوري، 
»كنا فــي البدايــة متخوفــين من نقــل الأزمة 
الســورية إلــى بلادنا، فدخــول الســوريين إلى 
تركيــا شــكل تغييراً  كبيــراً وأدى فــي كثير من 
الأحيان لصدامات كبيرة، لكن مع الفترة الطويلة 
التــي مضت والاندماج الذي ســعت له الحكومة 
كســرا هــذا الحاجز، كنــا نعتبر الســوريين في 
البداية أعــداءً خامدين وســينفجرون علينا في 
أية لحظة، الآن تبدل كل شيء ولا شيء يمنع من 
عملهم أو إسكانهم في منازلنا ما داموا ملتزمين 

بما نحن ملتزمون به«.

ر الصليب الأحمر الدولي يُحذَّ
من مواجهات مسلحة جديدة خطرة في سوريا

■ جنيــف – وكالات: حذّر رئيس اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمر، بيتــر ماورير، 
في  الوضع  حساســية  من  الأربعــاء،  أمس 
ســوريا، قائلًا: »الأطــراف الفاعلــة إمّا أن 
تتفق على إنهاء الحرب، أو تنشب مواجهات 
مســلحة جديدة أخطــر من التــي حصلت 
في الماضي«. وأوضــح ماورير، في تصريح 
صحافي، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف 
السويسرية، أنّ ســوريا على أعتاب مرحلة 
جديــدة، وأنّ فعاليــات الصليب الأحمر في 
هذا البلد، خلال العــام الحالي، تختلف عن 

السـنوات السـابقة.
اســتطاع  الأحمر،  الصليب  أنّ  وأضــاف 
خلال الســنوات الماضية، إيصال مساعداته 
الإنســانية إلى المدنيين في مناطق ســيطرة 
المعارضة والنظام السوريين، بعد مفاوضات 
مكثفــة مع الجانبــين. وأشــار ماورير، إلى 
أنّ من أهم المشــاكل القائمة في ســوريا هم 
»الأشــخاص المفقودون«. وبيّــن أن اللجنة 
تلقت خلال آخر 8 أشــهر، 13 ألف بلاغ حول 
وتابع  ســوريا.  داخل  مفقودين  أشــخاص 
قائلًا: »غالبية المفقودين لأســباب سياسية، 
وأقربــاء هــؤلاء لا يعرفــون عنهم شــيئاً 
ويتســاءلون عمّا إذا كانوا في عِداد الأحياء 

أم الأموات«.
واعلن ماورر ان المســاعدات الإنســانية 
بات  بحيث  منعطــف  إلى  وصلت  لســوريا 
التركيز علــى »اعادة تأهيل« المناطق المدمرة 
لمساعدة السوريين على العودة إلى ديارهم. 
وقــال للصحافيين في جنيف »بالنســبة لنا 
ســوريا مختلفة عما كانت عليه قبل عام او 

قبل عامين«.
واكد مــاورر ان الوضع فــي مناطق عدة 
من سوريا بات مســتقراً معلناً انه يتوقع الا 

التركيز بعد الان فقط على المســاعدات  يتم 
العاجلــة بــل ايضاً علــى اعادة تشــغيل 
الخدمات فــي المناطق التي يرغب ســكانها 
العــودة اليها. واضــاف »بالنســبة لنا من 
اعادة  إجــراءات  تطبيــق  بمــكان  الاهمية 
التأهيل«. ورأى انه سيكون »هناك تغيير في 
الاشــهر المقبلة« يتعلق بالمساعدة الإنسانية 
لن يتركز فقط على المساعدة العاجلة بفضل 
تشغيل  كاعادة  »الحمائية«  الانشطة  تطوير 

الخدمات الأساسية والبحث عن المفقودين.
وتلقى الصليــب الأحمر منذ اندلاع النزاع 
13 الف طلب للبحث عــن مفقودين لكن هذا 
العدد ارتفع بنسبة 25% في 2017. وأوضح 
ان سوريا باتت مقســمة إلى اجزاء محددة 
وان »الأطراف الأساسيين« في النزاع يبدون 
مســتعدين للعمل على ايجاد »توافق لوقف 
الحرب«. وتابع »لدي الانطباع باننا اصبحنا 
قريبين من شــيء مثيــر للاهتمام ســيغير 
الإطــار الذي نقــوم فيه بعملنا الإنســاني 
)...( فــي ســوريا. اعتقد اننــا ندخل الان 
في حقبة ما بعد المعــارك الكبرى«. وبفضل 
الدعم العســكري لموســكو وايران، استعاد 
نظام دمشــق مناطق شاسعة من الجهاديين 
وفصائل المعارضة وبات يســيطر على أكثر 

من نصف البلاد.
سوريا  شمال  منطقة  على  تركيا  وتسيطر 
اثر استعادتها من المقاتلين الأكراد بعد هجوم 
منطقة  على  الثاني/يناير  كانون  في  شــنته 
عفرين الكردية. اما محافظة ادلب الحدودية 
مــع تركيا حيث يقيــم أكثر مــن 2,5 مليون 
شخص نصفهم من النازحين، فيسيطر عليها 
من  مقاتلون  وتوجــه  جزئيــا.  الجهاديون 
المعارضة مع اسرهم تم اجلاؤهم من الغوطة 

الشرقية قرب دمشق، إلى هذه المحافظة.

مقتل مدني وخروج مشفى عن الخدمة
جراء قصف جوي وسط سوريا

■ حمــاه – الأناضول: قتل مدني وجــرح 5 آخرون، الأربعاء، في قصف جوي اســتهدف 
مشفى بريف حماة الشمالي، وسط سوريا.

وقال المدير الإعلامي لمشــفى »كفرزيتا التخصصي«، حســن الأعرج، إن المشفى الواقع في 
مدينة كفرزيتا الخاضعة لســيطرة المعارضــة تعرض لثلاث غارات جوية؛ ما أســفر عن مقتل 

موظف في المشفى، وجرح 5 آخرين )دون توضيح مدى خطوة إصاباتهم(.
 وأشــار الأعرج إلى أن المشفى خرج عن الخدمة جراء القصف، لافتاً إلى أنه المشفى الوحيد 
العامــل في ريف حماة الشــمالي.  ونشــرت المراصد ) نقــاط مراقبة حركة الطيــران( التابعة 
للمعارضة، عبر حســاباتها على مواقع التواصل الاجتماعــي، أن الطائرة التي نفذت الغارات 

على المشفى هي طائرة روسية أقلعت من قاعدة حميميم في اللاذقية.
 ويقــع ريــف حماة الشــمالي ضمــن مناطق خفــض التصعيد التــي تم التوصــل إليها في 

مباحثات أستانة العام الماضي.

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في دورية في دير الزور

طلاب سوريون مع أقرانهم الأتراك في إحدى المدارس التركية بولاية هاتاي
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

يمكن لأي مشــارك في صناعــة القرار الأردنــي اظهار 
ابتســامة سياســية صفراء عنــد قراءة الموقــف الجديد 
للخارجية الأمريكية بعنوان التعهــد بحماية دول المنطقة 

ومن بينها الأردن والعراق من تنظيم »الدولة« )داعش(.
لذلك ســبب بكل الأحــوال فالدوائــر الأمريكية أول من 
يعرف بأن ما يؤرق الأردني اليــوم على الأقل وهو يراقب 
حدوده مع سوريا الوجود العسكري الميليشياتي الإيراني 
واللبناني أكثر بكثير من بقايا خلايا تنظيم »داعش« الذي 
لم يعد له وجــود حقيقي على الأرض خصوصاً في المناطق 
التي يعتبرها الأردن حساســة وحرجــة أمنياً وعلى طول 

أكثر من 20 كيلومتراً في عمق درعا وجوارها.
 يعرف الأمريكيون أن »داعش« عملياً لم يعد في الجوار 
ولم يعــد من الممكن ابتزازهم سياســياً وامنيــاً تحت هذا 
العنوان ليس لانهم الجهــة التي تملك أكثر وأهم المعلومات 
في الســياق. ولكن لأن عمان تتابع فــي الواقع كل صغيرة 
وكبيرة وتصر على بناء استراتيجيتها اليوم تجاه النظام 
الســوري بالحياد فقط ومنع كل اسباب الاشتباك عسكريا 

مع العمق السوري.
رغم ذلك وعلى هامش استقبال العاصمة الأردنية لمايك 
بومبيــو وزير الخارجيــة الجديد صدر عن واشــنطن ما 
يحاول الإيحاء بأن المواجهة ضد داعش لا تزال مســتمرة 
وبأن الأردن لا يــزال في دائرة الخطر والحماية الأمريكية. 
لكن الأردن يقرأ النص هنا في اطار الاســتهلاك السياسي 
والإعلامي وسواء تعلق الأمر بداعش أو غيره فإن خطوط 
الأردن الحمراء مفهومة وواضحة للجميع كما ابلغ »القدس 
العربي« الناطق الرســمي باســم الحكومة الدكتور محمد 
المومنــي وهو يصــر علــى ان الامن الحــدودي والوطني 
الأردني هــو خط أحمر وعلى أن بلاده تملك كل الوســائل 
والتقنيات التي تمنع فعلًا عبور ولو فراشة من الحدود مع 

سوريا وبصورة غير شرعية.
 يبرز التأكيــد على مثل هــذا الموقف فــي الوقت الذي 
تثير فيه السياســة الأمريكية في سوريا الكثير من الجدل 
والنقــاش والتســاؤل ولا يخفي دبلوماســيون غربيون 
بينهم أمريكيون شعورهم بأن سياسة بلادهم غير واضحة 
في المعادلــة الســورية. وعليه تدرك عمان بــأن الحديث 
عن خطــر داعش مجدداً مؤشــر قوي على عــدم وضوح 
الاستراتيجية الأمريكية. وبالتالي قد يكون تصريح وزارة 
الخارجيــة الأخير مقدمــة لتبرير تثبيــت أو التراجع عن 
الأفكار والمقترحات ذات الصلة ببقاء أو انســحاب القوات 

الأمريكية من سوريا.
وفي مقاربات مســؤول أردني بارز تحــدث لـ »القدس 
العربــي« لا يوجــد مبرر للمبالغــة والتهويل في مســألة 
الوجود العســكري الأمريكي في العمق السوري حيث ان 
عدد القوات الموجودة أصلًا قليل وغالبيتها معنية بمراقبة 
الحدود وبســلاح الجو. وذلك يعني أن الحديث عن حماية 

الأردن أو غيره من داعش أو شــقيقاتها جملة دبلوماسية 
درامية قد تفسر الارتباك والعشوائية والارتجال وقد تعني 
التمهيد لانســحاب القوات الأمريكية القليلــة أو التوطئة 

لبقائها.
 وبالنسبة للأردنيين استراتيجيتهم في معادلة الجنوب 
الســوري تحللت من تلك المخاوف المتعلقة بتنظيم داعش 
وترتكز على بعض الاهــداف الأمنية العميقــة. وأهم تلك 
الأهداف رغبة عمان في أن لا يتكرر ما حصل قبل ســنين في 
حدودها مع العراق عند حدودها مع ســوريا حيث تواجد 
في المقابل تنظيم الدولة لمدة عامين وبعد انسحابه حضرت 

ميلشيات الحشد الشيعي.
 وبين الأهداف الأهــم في المقابل معرفــة كيفية تصرف 
النظــام الســوري اذا مــا قرر العــودة إلــى الجنوب أو 
اســتعادتها. ويتحدث الأردنيون في مسألة الجنوب اليوم 
مع الأمريكيين وغيرهم عن خطوط حمراء هي فقط يمكن ان 

تؤدي للاشتباك العسكري أو التدخل.
وهــي خطوط تنحصر في التســبب بضغــط المزيد من 
اللجوء في اتجــاه الأردن واقتراب قوات موالية لإيران أو 
حــزب الله اللبناني وهي خطوط حمراء لا علاقة لها بقصة 
الانســحاب العســكري الأمريكي التي ترى غرفــة القرار 
الأردني انها غيــر واضحة ولم تعد مهمــة. ولتحقيق ذلك 
تســهر عمان بحرص شديد ليس على المراقبة فقط للحدود 
وما يعبر منها، ولكن لتثبيت سيناريو خفض التوتر وبقاء 
غرفة العمليات التنســيقية المشــتركة مع روســيا فعالة 
ونشــطة مع تحقيق ما يمكن من الاختراقات في تنشــيط 

التفاعــل الودي مع قوات الجيش الســوري وحتى قنوات 
الأمن السورية التابعة للنظام وسط قناعة أردنية تامة بأن 
اســتقرار قوات موالية لإيران في جنوب سوريا سينتهي 
إذا ما صمت الأردن على توســع ظاهرة التشيع وبتأسيس 
جغرافيــا فيها جيب لقــوات مثل »حزب الله« أو الحشــد 
الشيعي. وهو أمر لو حصل سيورط شمالي الأردن في صراع 
دائم ومفتوح بين إيران وإسرائيل. وعليه يبلغ الأردنيون 
جميع الأطراف بتشخصيهم وموقفهم ويحاولون لفت نظر 
النظام السوري بانهم معنيون بان لا يقرر الجيش النظامي 
استعادة درعا عسكريا ضمن سياسات انتقامية أو ثأرية أو 
تهجيريه. ولفت نظر روسيا إلى ان تثبيت سيناريو خفض 
التوتر مهمة ينبغي ان تســتمر بالنجــاح كما قال الملك عبد 

الله الثاني شخصياً ومرات عدة.
دون الاغراق في رهانات على الاستراتيجية السياسية 
العســكرية اللعوب للأمريكيين في المعادلة السورية تجنبا 
لأي مفاجــآت. يحصل كل ذلك في الوقت الذي اســتقر فيه 
الأمر بالنسبة للمؤسسة العســكرية الأردنية في اتجاهين 
ملموســين هما تجنب أي مغامرة لها علاقة بإرســال قوات 
عسكرية إلى العمق السوري الا لأسباب أمنية أردنية فقط. 
وثانياً إظهار الرغبة مجددا فــي التعامل مع جيش نظامي 
ومؤسساتي يسيطر على الطرف المقابل من الحدود بعدما 
اختبرت المؤسسة العسكرية الأردنية بناء بعض خطوات 
الثقة مع الجيش النظامي السوري وبدت مرتاحة في بعض 
المفاصل أكثــر بكثير من لحظات التفاعــل والتعامل مع أي 

مجموعات مسلحة بما فيها الجيش الحر.

 التحدث مع روسيا هو الأهم وفيتو على الوجود عسكرياً إلا في حالات محددة 

الأردن - جنوب سوريا مجدداً:
هواجس تنظيم »الدولة« »أسطوانة« والقوات الأمريكية ورقة »لعوب« 

 

وزير الداخلية اللبناني يؤكد حياد الدولة كلياً في الانتخابات

جعجع يرد على نصرالله: ليته لم يخرج عن طوره 
ويتهمنا بمساندة الإرهابيين

بيروت- »القدس العربي«
 من سعد الياس:

كل الإجراءات الضرورية للعملية الانتخابية أنجزت، هذا 
ما أعلنــه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشــنوق الذي أكد 
»أننا على الحياد كلياً في هذه الانتخابات النيابية«، موضحاً 
»أننا نمثل الدولة اللبنانية، وأنا مطمئن أن الأمور تسير على 
المســار الســليم وتمكنّا من انجاز كل الإجراءات الضرورية 
سواء الطبع او التدابير التقنية والادارية التقليدية لتطبيق 

قانون انتخابات جديد في لبنان«.
وأشار من مبنى ســراي زحلة بعد ترؤسه اجتماع مجلس 
الامن الفرعي في حضور محافظ البقاع كمال ابو جوده وقادة 
الأجهزة الامن إلى ان »مسؤوليتنا أن نراقب أنفسنا وأن تمرّ 
الانتخابات بهدوء وبنفس الصورة التي تمت بها الانتخابات 
البلدية، ويجب أن نتعلّم من انتخابات الخارج«، لافتاً إلى ان 
»لا ثغرات كبيرة ســجّلت في اقتراع المغتربين«. وإذ اعتبر ان 
»هناك مســؤولية على الناخبين والمرشحين بالتزام القانون 
في حركتهم وتصرفاتهم«،  كشــف عن » منــع على الناخبين 
من ادخال هواتفهــم عند الاقتراع«، مشــدداً على أن »نتائج 
الانتخابات ستصدر أسرع من العادة، وأجرينا كل التدريبات 
اللازمــة من أجل تســهيل العمليــة«. الانتخابيــة«، مضيفاً 
»الاحتســاب الالكتروني في لجان القيد سيســرّع في صدور 
النتائج لكــن هذا لا يمنع ظهور ثغرات قــد لا نتوقعها بقدرة 
المســؤولين في لجان القيد على ضبط سرعة اعلان النتائج«. 
وفي حين أوضح »اننا أوقفنا إصــدار بطاقات هوية بدل عن 
ضائع منــذ أكثر من 10 أيام«، قال »لهــذه المنطقة خصوصية 
لــذا حرصت مع ســعادة المحافظ ومســؤولي الأمن ان اؤكد 
على مســؤوليتهم في متابعة العملية الانتخابية بشكل دقيق 
وعدم الســماح بأي تجاوز سواء الرشــوة او الضغط على 

الـناخبين«. 
وانتقل المشــنوق مــن زحلة إلى مبنــى محافظة بعلبك – 
الهرمل وترأس اجتماعاً أمنياً فرعياً، للتباحث في الإجراءات 
المتخذة في شــأن الإستحقاق الانتخابي، في حضور المحافظ 
بشــير خضر وقادة الأجهــزة الأمنية. وبعــد الاجتماع أكد 
المشــنوق أن كل التحضيرات التقنية انجزت بنجاح مضيفا 
»متابعة ســير العملية الانتخابية هي بالحياد والشــفافية 

المستمرة فيه الأمور حتى الآن«.

جعجع

تزامنــاً ، ردّ رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع 
على كلام الأمين العام لـــحزب الله الســيد حسن نصرالله 
خلال المهرجان الإنتخابي المخصص لدائرتي زحلة وبعلبك–

الهرمل والــذي إتهم فيه القــوات وتيار المســتقبل بتغطية 
الإرهابيــين، فتمنّى جعجــع »لو ان نصرالله لــم يخرج في 
إطلالتــه البارحة عن طوره ويتهم »القوات« بما لم تكن يوماً 
فيه ولن تكون«. واشــار في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي 
إلى »اننا نفهم ضرورة التعبئة الانتخابية لدى الجميع، لكن 
هذا شــيء واللعب بالوقائع وتزوير الحقائق شيء مختلف 

تماماً، لأن »القــوات« وقفت في كل تاريخهــا ضد الجماعات 
حة من كل حدب وصــوب، والقاصي والداني  المتطرفة المســلّ
يعرف مواقف »القوات« من هــذه الجماعات كل الوقت وفي 

كل المناسبات«.
واضاف »لذلــك كان تظلماً كبيــراً وتجنّياً ســافراً اتهام 
»القــوات« من قبــل الســيد نصرالله بمســاندة الجماعات 
حة ان في شــكل مباشــر ام غير مباشــر،  الإرهابية المســلّ
خصوصاً عندمــا حاولوا الاعتــداء على اهلنا فــي البقاع. 
فـ«القوات« مواقفها واضحة من اي جهة تعتدي على سيادة 
لبنان واستقراره، فكيف بالحري اذا كانت من تلك الجماعات. 
لذلك اقتضى التوضيح«.وتابــع جعجع »من جهة ثانية، دعا 
الســيد نصرالله إلى »عدم الاقتراع لكل مــن يعلن انه يريد 
نزع ســلاح المقاومة«، وعليه، نؤكــد ان مقاومة البقاعيين او 
الجنوبيــين او اللبنانيين هي الجيــش اللبناني فقط لا غير، 
كونها المقاومة الوحيدة الشــرعية القانونيــة التي يعترف 
بها الجميع، وتشــكّل المساحة المشــتركة بين الجميع، والتي 
وحدها يمكن ان تؤمن للبنانيين الحماية المطلوبة، وما يفتقد 
اليــه البقاع دولة قوية فعلية، التي »من رابع المســتحيلات« 
إمكانية وجود جماعات مسلّحة على اطرافها وتصادر قرارها 

الاستراتيجي«.

المطارنة

الى ذلك، أكد مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشــهري 
امس أنه »تفصلنا أيامٌ عن إجراء الإســتحقاق الدســتوري 
في الداخل اللّبناني بانتخــاب نوّاب الأمّة، بعدما مارس هذا 
الحقّ، ولأوّل مرّة، عددٌ من  اللّبنانيّين في  بلدان الإنتشــار«. 
وقــال » إنّهــا وكالــةٌ يمنحُها الشــعب لممثّليه تحــت القبّة 
السّــلطة  البرلمانيّة، كي يقوموا بواجب التشــريع ومراقبة 
التنفيذيــة، لذا يجب أن يكونوا مُتحلّــين بالكفاءات العلميّة 
ر  والأخلاقيّة التي تخوّلُهم القيام بهذا الواجبِ الشريف. وحذَّ
ين، من مغبّة اللّجوء  رئيس الجمهورية في كلمته إلى اللّبنانيِّ
إلى بعض الأساليب التي تشوّه صورة هذا الواجب الوطني، 
وقد تصل إلى أســباب الطعن بشــفافيّة الإنتخاب، لا سيّما 
استعمالُ المال الانتخابي لشراء الضمائر، ولاستغلال أوضاع 
الناخبين، أو اللّجوءُ إلى ترهيب بعض المرشّــحين والتعدّي 
عليهــم، أو التنافر إلى حــدود الإلغاء المتبادل فــي القائمة 
ها ممارســاتٌ تصيب الديمقراطيّة  الانتخابيّة الواحدة... وكلُّ
فــي الصميم، وتَحرِفُ حــقّ الاختيار الحــرّ، وتُبطِل حقيقة 

السياسة من حيث هي فنٌّ شريف في خدمة الخير العام«.
ولفــت المطارنة إلــى » أن نتيجــة الإنتخابــات النيابيّة لا 
تنفصل عمّا يتبعها من تشــكيل حكومة جديدة، يُؤملُ أن يأتي 
ســريعاً غيرَ متأثّر بجوّ التناقضات السياســيّة القائمة اليوم، 
لأنّ لبنــان أمــام تحدّيات كبيرة، بعــد الدعم الــذي لقيه في 
المؤتمرات الدوليّة، ومــا يُنتظر منه من خطواتٍ إصلاحيّةٍ على 
صُعد الإدارة ومحاربة الفساد، ووضع خطط اقتصاديّة ناجعة 
تَ فرصةٌ كما فُوّتت  ذَ الوعودُ الدولية المقطوعة، فلا تُفوَّ حتى تُنفَّ
فرصٌ ســابقة مماثلة، فيدخلَ لبنان في أتــون أزمةٍ إقتصاديّةٍ 
تؤدّي به، لا ســمحَ الله، إلى وصايةٍ اقتصاديةٍ دوليةٍ، على ما 

يبدو من التحذيرات الدوليّة في هذا المجال«.

لندن – »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

تحت عنوان »ترهات نتنياهو حول إيران« علقت صحيفة 
»نيويــورك تايمز« فــي افتتاحيتها قائلــة إن رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو طالمــا اعتمد على الوســائل 
البصرية للتحذيــر من مخاطر الإتفاقيــة النووية مع إيران،  
رغم أن هذه التحذيرات غير حقيقية أو متخيلة. ففي شــباط  
)فبراير( أخــذ نتنياهو معه أجزاء من طائــرة إيرانية بدون 
طيار إلى مؤتمــر للأمن في أوروبا كدليل يدعم نقاشــه الذي 
حذر فيه إيــران وجماعاتها الوكيلة مــن أن تتحدى تصميم 
بــلاده. وفي عام 2012 وأثناء كلمة ألقاهــا أمام الأمم المتحدة 
اســتخدم صورة كاريكاتيرية سخيفة للتحذير مرة أخرى من 
قدرات إيران النوويــة، مع أنها لم تصل في ذلك الوقت لإنتاج 

القنبلة.
وحتى هذا الوقت فشــلت العروض المسرحية هذه بوقف 
الإتفاقية النووية التي يمقتها الزعيم الإسرائيلي. إلا أن حركة 
نتنياهو الأخيرة »إعرض ثم اشرح« ربما تركت الأثر المطلوب 
الذي يسعى إليه منذ وقت. وتشــير هنا للعرض المتلفز الذي 
قدم فيه نتنياهو صورا لآلاف الوثائق المرتبطة بالملف النووي 
الإيراني وسرقها الموســاد من إيران إلى جانب ملصق ضخم 

عليه عبارة »إيران كذبت«. 
وزعــم نتنياهو أن إيــران خدعت العالم عندمــا قالت إن 
مشــروعها النووي هو لإغراض ســلمية. ولم يهتم المسؤول 

الإســرائيلي بحقيقــة  أن المعلومات التــي كان يقدمها هي ما 
كان يعرفــه العالم. فقد طورت إيران مشــروعها النووي عبر 
الســنين وأخفته. وفي الحقيقة أكدت ملفات نتنياهو  اعتقاد 
وكالة الإســتخبارات الأمريكية )سي آي إيه(  عام 2007 وهو 
أن إيران علقت الجزء الاكبر من برامج الســلاح النووية عام 
2003. وكان البرنامج والنشاطات التي استمرت فيما بعد عام 
2003 السبب وراء التوصل لاتفاقية نووية ولماذا كانت بنودها 
المتعلقة بالتأكد من صحة المعلومات الإيرانية الأكثر شــدة في 
أي اتفاق للتحكم بالســلاح. وهو ما يفســر ضرورة الحفاظ 

عليه لا رميه. 
ولم يقدم نتنياهــو أي دليل على أن إيران خرقت الاتفاقية 
النووية منذ أن ســرى مفعولها عــام 2016. وبعد  ذلك أكدت 
الوكالــة الدولية للطاقة الذرية أن إيران ملتزمة بشــروطها، 
وهذا هو موقف مســؤولي الاســتخبارات الأمريكية نفســه. 
ويقول عــدد كبير من المســؤولين الإســرائيليين في الماضي 
والحاضــر إن الاتفاقيــة فاعلة ويجب الحفــاظ عليها. إلا أن 
نتنياهو مصمم على قتلهــا ويتوقع قيام الرئيس ترامب بعمل 
هذا فــي 12 أيار/مايو عندما لــن يجدد التوقيــع على إلغاء 
العقوبات وإعادة فرضها من جديد. إلا أن نتنياهو لم يترك أي 
شيء للحظ، فقد قدم مناشــدته في مؤتمره الصحافي المتلفز 
بطريقة وصيغــة يحبها ترامب، وجاءت بعــد أيام من زيارة 
الفرنســي إيمانويل ماكرون والمستشــارة الألمانية  الرئيس 
أنغيلا ميركل اللذين جاءا لحث ترامب على الإلتزام بالإتفاقية 
التي وافقــت عليهــا الصين وروســيا وبريطانيا وفرنســا 

والولايات المتحدة وألمانيا.

وترى الصحيفة أن هدف نتنياهــو من مؤتمره كان ثلاثي 
الأبعــاد: للتأكيد علــى خيانة إيران ودفع ترامــب بالتعاون 
مع الكونغرس على قتل الإتفاقية وإرســال رســالة لإيران أن 
إســرائيل قادرة على اختراقها ونزع أسرارها العميقة وأخيراً 
التفاخر بإنجازات الموساد. وأياً يكن الأمر فإن كومة البيانات 
التي رماها نتنياهو خلقت نوعاً مــن الوهم لتوجيه اتهامات 
جديدة والتي سارع بيت ترامب الأبيض لاستثمارها وإصدار 
بيان اتهم فيه إيران بامتلاك برنامج نووي ســري وقوي، مع 

أنه عدل البيان لاحقاً ووضعه بصيغة الماضي لا الحاضر.
 وتعلــق أن إســرائيل ودول الخليــج الحليفــة للولايات 
المتحدة مــن حقها القلق بشــأن الدور الإيرانــي المتزايد في 
سوريا واليمن ولبنان والنقاط الساخنة الأخرى في المنطقة. 
ودعا قادة إيرانيين إلى تدمير إسرائيل ومنذ الثورة الإسلامية 
عام 1979 تبادل العدوان اللكمات على شــكل حروب بالوكالة 
واغتيالات وهجمات ســايبرية. وقد تزايد الخطر يوم الأحد 
عندما قامت إسرائيل بضرب أهداف إيرانية في سوريا ومقتل 
16 شــخصاً على الأقل. ومن هنا فنواقيس الخطر هذه تجعل 
الحفاظ على الاتفاقية النووية أمراً مهماً ويمكن لترامب العمل 
مع القادة الأوروبيين علــى خطة تهدف لمعالجة مظاهر القلق، 
خاصة الحد من برامج إيران في مجال الصواريخ الباليستية 
وتوســيع صلاحيات التفتيــش والحد من مغامــرات إيران 
الإقليمية، وهذه في النهاية ليست الدولة الوحيدة التي تؤثر 
على استقرار المنطقة. فالخروج من الاتفاقية النووية سيحرر 
إيران ويدفعها على اســتئناف نشــاطاتها النووية وسيدفع 

دولًا أخرى لاتباع طريقها وزيادة الوضع سوءًا.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: ترهات نتنياهو تجعلنا متمسكين بالاتفاقية النووية أكثرعالمية

»غارديان«: مسرح نتنياهو يقدم غطاءً لترامب للخروج من الاتفاقية النووية
قــال مراســل الشــؤون الدوليــة فــي صحيفــة 
»غارديــان« جوليــان بورغــر فــي الشــأن الإيراني 
نفســه: »لو كانت التقارير صحيحــة فإنها قد تكون 
ســرقة القرن، حيث قام الجواسيس الإسرائيليون  
بالدخــول إلى أســرار طهران ومخزنهــا في كانون 
الثانــي )ينايــر(. وســرقوا حوالي نصــف طن من 
الوثائق ونقلوها في الليلة نفســها إلى إســرائيل«. 
التــي  ويقــول بورغــر إن النســخة عــن الأحــداث 
اســتعادتها صحيفة »نيويورك تايمز« تطرح الكثير 
من الأسئلة المهمة حول الوثائق التي قدمها نتيناهو 
يــوم الإثنين باعتبارها دليلًا على خداع وكذب إيران 

بشأن برنامجها النووي. مثلًا :
■ لمــاذا دخــل الجواســيس للمخــزن وســرقوا 

الوثائق بسهولة؟
■ ألــم يكــن حريــاً بإيــران أن تحتفــظ وتحمي 

»جوهرة« برنامجها النووي بسرية؟
■ وهل واجه الجواسيس مقاومة للدخول إليه، 
أو أن جاسوســا من الداخل ساعدهم أم أنهم كانوا 

يحملون مفتاحا للقفل فقط؟
■ ولماذا لم يعثر الإســرائيليون وســط هذا الكم 
من الوثائق على معلومات جوهرية ومهمة لم تعرف 
من قبل أو تقدم لوكالة الطاقة الذرية في عام 2011؟

وتقــول ألكســندرا بيــل الموظفــة الســابقة فــي 
الخارجية الأمريكية و مديرة السياســات في مركز 
التحكم بالســلاح ومنع انتشــاره »لا جديــد هنا، لا 
جديد لم تكــن الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية على 

معرفة به وكل المسرح وباور بوينت أمر سخيف«.
ويقول الكاتب إن بعض الأســئلة المستعصية قد 
تتم الإجابة عليها عندما تشــارك إســرائيل »الكنز« 
الذي ســرقته مع حكومات والوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة، وحتــى يحصــل هــذا فالعرض المســرحي 
لنتنياهــو ربما حقق هدفه المنشــود: تقــديم الغطاء 
للولايات المتحدة حتى تخرج مــن الاتفاقية النووية 

عام 2015 مع إيران.  
ويهدد الرئيــس دونالد ترامب بــأن لا يوقع على 
وقــف العقوبــات المفروضــة علــى إيــران بموجب 
الإتفاقية مع نهايــة المدة المحددة فــي 12 أيار/مايو 
بشــكل يعنــي نســخاً للإتفاقية  حتى ولــو لم يعلن 
ترامــب الخروج رســميا منها. وســيفتح هذا فجوة 
خلافية بين أمريكا وحلفائها الأوروبيين- فرنســا 
وبريطانيــا وألمانيا والتي وقعت علــى الإتفاقية ولا 
تزال مــن داعما قويا لها. وأصــدرت كل من باريس 
ولندن بيانــا يوم الثلاثــاء قالتا فيه إنهمــا تعرفان 
بتاريخ إيــران الماضي وأن هــذه المعرفة التي تجعل 

من الإتفاقية النووية مهمة.
ويضيــف بورغــر أن الافتراض حتــى الآن وبناء 
علــى الوثائق الإســرائيلية هــي أن إيــران لم تخرق 
التزاماتهــا مــن الإتفاقيــة أو أن وثائــق نتنياهــو 
تناقض ما تملكه الوكالــة الدولية للطاقة الذرية عن 
البرنامج النووي الإيراني. ولا يوجد ما يدل على أن 
إيران  واصلــت تصميم أســلحتها النووية بعد عام 

.2009

وفــي ردها على عــرض نتنياهو أحالــت الوكالة 
الدوليــة المهتمين إلــى نتائــج مديرها يوكيــا أمانو 
فــي عام 2015 والتي جاء فيهــا ان الجهود الإيرانية 
الجمعية اســتمرت لتطوير الســلاح النــووي حتى 
عام 2003.  وبعد ذلك تركزت الجهود على دراسات 
متفرقــة وإمكانيــة وحتــى عــام 2009  ولا »توجــد 
إشــارات حقيقيــة عن نشــاطات في إيــران متعلقة 
بتطوير قنابل نووية بعد عام 2009«. ولكن الوثائق 
تقدم بعــض التنازلات التي قدمت لتوقيع الإتفاقية. 
فالوكالــة الدولية تبحث عن أدلة لنشــاطات نووية 
منــذ عــام 2005  وبعــد تهريــب كمبيوتر شــخصي 
خارج إيران وفيه ملفات تتعلق بتصميم أسلحة وتم 

تسليمه للمخابرات الأمريكية.
 وفي عام 2008 اعتقد مسؤول دائرة الإحترازات 
أولــي هينونين بوجــود أدلــة كافيــة لتقديمها إلى 
مجلــس الوكالــة الدوليــة فيمــا واصل المفتشــون 
بالضغط للوصول إلى أماكن وشــخصيات مرتبطة 
ببرنامــج »أمــاد« والــذي منــع مســؤول الباحثين 
العلميين محســن فخري زاده من الوصول إليه. ولم 
تحــل الاتفاقية النوويــة المأزق حيث لــم تتم مقابلة 
فخــري زاده أو أي مــن زملائــه. واتفقــت الأطراف 
على عدم توقيــع الإتفاقية حتى يتــم إغلاق الملفات 
الماضية والمتعلقة بالتســليح. وفعــل أمانو هذا في 
كانــون الأول )ديســمبر( 2015 عندما قــام بتقييم 
نهائــي ولخــص مــا تعرفــه الوكالــة بــدون منفعة 

اللقاءات أو ما طلبته دائرة الإحترازات.

»واشنطن بوست«: ملفات نتنياهو فرصة للتفاوض
على اتفاقية أكثر تشددا مع إيران

يرى ديفيد إغناطيوس في صحيفة »واشــنطن بوست« ان 
»الكنز« الذي كشــف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو 
فيما يتعلــق بالبرنامج النــووي الإيراني يجــب أن لا يكون 
مدعاة لمسارعة الرئيس ترامب الخروج من الإتفاقية النووية، 
بل يجب اســتخدامها للضغط على طهــران. ويجب أن يفتح 
انقلاب الموســاد الإســرائيلي الباب أمام حملة أمريكية ذكية 
لتشــديد شــروط الإتفاقية على إيران وجلــب كل من أوروبا 
والصين وروســيا للتفاوض على اتفاقية أفضل. وسيؤدي هذا 
المدخــل إلى تجنب تقــديم نصر لإيران حالة قــررت الولايات 
المتحدة الخروج بقرار فردي. ويقول إن عملية الموساد لحيازة 
الملفات من طهران في كانون الثاني )يناير( كشــفت عن تورط 
إيران بالجرم المشهود. و«دعهم الآن يتمايلون في الوقت الذي 
يغربل فيه المجتمع الدولي أدلة العملية الإيرانية. وعلى العالم 
من خلال الوكالة الدولية للطاقــة الذرية المطالبة بأجوبة عن 
القضايا التي وردت في حصاد الأســرار« ولمــاذا كذبت إيران 
مراراً حول نشاطاتها النووية؟ وكيف شكلت برنامج الخداع؟  
ما هي التحركات الضرورية لتقوية الإتفاقية الموقعة؟ وسيقول 
المتشــككون إن الوثائق الإيرانية تؤكد ما سبق وقدمه التقييم 
القومي الإستخباراتي عام 2007  من أن إيران اوقفت برنامجها 
النووي عــام 2003. ويقول توماس فينغار، مدير مجلس الأمن 
القومي الذي أشرف على التقييم الإستخباراتي »لم أر أي جديد 
في الوثائق الســرية الجديدة لم تكشفه الأحكام الرئيسية في 

التقييم الإستخباراتي القومي لعام 2007«. 
ويتفق إغناطيوس مع المتشــككين ويقــول إنهم مصيبون 
وإن الوثائــق لا تقــدم الدليــل القاطع رغم الأداء المســرحي 
لنتنياهو. ومع ذلك فهي تقدم معلومات جديدة عن طرق خداع 
وكذب ومراوغة إيران. وفوق كل هذا فهي تهز المرشــد الأعلى 
للجمهورية آية الله علي خامنئي ومزاعمه من أن إيران لم تبدأ 
أبداً برنامجاً للسلاح النووي: »آسف أيها الزعيم، لكن الوثائق 
تقول غير هذا، فمن النادر أن يكذب زعيم على شــعبه والعالم 

يعرف«. 
واستطاع الإســرائيليون الحصول على  موسوعة حقيقية 
من الأســرار التي خزنهــا الإيرانيون في مخزن كبير يشــبه 
الثلاجة في حي شــوراباد في طهران عام 2017.  وقال نتنياهو 
إن الغنيمة تضم  50.000 صفحة محفوظة على 183 ســي دي. 
وقدم خططاً ورســوماً بيانية وغير ذلك. ويقول المســؤولون 
الأمريكيون والإســرائيليون الذين اطلعوا علــى الوثائق إن 
هناك الكثير مما لم يكشــفه نتنياهو مثل مواقع البحث العلمي 

والعلماء والباحثين والتي قامت بالإشراف على المواقع.
ويعتقــد إغناطيوس أن أهم مــا ورد في عــرض نتنياهو 
هو كلام يعود إلى عــام  2003  والكيفية التي ســيواصل فيها 
الإيرانيون أبحاثهم بعد انتهائهم من »مشــروع آماد«، فحسب 
علي شــمخاني، وزير الدفاع في حينه »وسيتم تقسيم العمل 
إلى ســري وعلني واســتخدام مزدوج«. وقال محسن فخري 
زادة، كبيــر الباحثين  العلميــين  الذين أداروا مشــروع آماد 
»الهدف العام هو إعلان قفل مشــروع آماد.. وســتتم مواصلة 
النشــاطات الأخرى تحت عنوان آخر من التطورات العلمية«. 
ويعتبر فخري زادة من المسؤولين الهامين في الماضي والحاضر 

لأنه قاد البحوث الإيرانية لبناء المحفز النيوتروني. 
ويقول الكاتــب هنا إن التحدي أمام ترامب هو اســتخدام 
المواد الجديدة التي تظهر ضعف إيران بعد الكشف عن الأسرار 
والتفاوض على اتفاقية أكثر شــدة. ومشــكلة ترامب هي عدم 
وضوح ما يريــد عمله بعد الخــروج من اتفاقية عــام 2015. 
ولديه الآن منطق للعمــل مع الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
من اجل محاســبة إيران وفي الوقت نفســه بنــاء دعم دولي 
للحد من برامــج الصواريخ وتدخلات طهــران بدول المنطقة. 
وأصبح الخيار واضحاً أمام ترامــب: إما قتل الاتفاقية يوم 12 
أيار )مايو( وبذلك سيعزل الولايات المتحدة وليس إيران. ولو 
اســتخدم المعلومات الأمنية للضغط عليها فإنه سيحصل على 

اتفاق قوي وطويل الأمد. 

دخان يتصاعد من مبان بسبب قصف النظام لدرعا في الجنوب السوري

نتنياهو خلال العرض المتلفز الذي قدم فيه صورا لآلاف الوثائق المرتبطة بالملف النووي الإيراني التي سرقتها الموساد
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شؤون عربية وعالمية

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة :

الرئيس   رفضــت الحكومة الألمانيــة تصريحــات 
النازية  الفلســطيني محمود عباس بشــأن المحرقــة 
»هولوكوســت«. وقال وزير الخارجيــة الألماني هايكو 
مــاس الأربعــاء فــي تغريدة علــى موقــع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«: »إننا نعارض أي شكل من أشكال 

التقليل من شأن الهولوكوست«.
ألمانيا تتحمل مســؤولية  وأكد الوزير الاتحادي أن 
الجريمة الأبشع في تاريخ البشرية، وقال: »التذكير بها 
يظل تنبيها وتكليفا لنا بالتصدي لأي شــكل من أشكال 

معاداة السامية على مستوى العالم بمنتهى الحسم«.
وكان الرئيــس الفلســطيني قال في كلمــة افتتاح 
المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، الإثنين: »لماذا 
تحصل تلك المذابح )الهولوكوست وغيرها( لليهود؟ هم 
يقولون )لأننا يهود(، أريد إحضار 3 يهود بثلاثة كتب، 
ومنهم جوزيف ســتاين وأبراهام وإسحاق نوتشرد، 
يقولون إن الكراهية لليهود ليست بسبب دينهم، وإنما 

بسبب وظيفتهم الاجتماعية«. 

وأضاف: »المســألة ليست بســبب دينهم بل بسبب 
الربا والبنوك، والدليل على ذلك كان هناك يهود في كل 
الدول العربيــة وأتحدى أن تكون حدثت قضية ضدهم 

في الوطن العربي منذ 1400 سنة لأنهم يهود«. 
وردا على طرح عبــاس، كتب ماس عبر صفحته في 
موقع »تويتر« أمس: »نحن نعــارض ذلك )...( ونقف 
ضد أي )رؤية( نســبية للهولوكوست« وفق  ما نشرت 

مجلة »دير شبيغل« الألمانية .
وأضاف الوزير الألماني : »ألمانيا تتحمل مســؤولية 

أكثر الجرائم قسوة في تاريخ البشرية«. 
وتابــع: »ذكرى الهولوكوســت تمثل لنــا تفويضا 
بضرورة مواجهة معاداة الســامية بشــكل صارم على 
مســتوى العالم«. وأرفــق ماس مــع تغريدته وصف 

خطاب عباس بـ«المعادي للسامية«. 
وفــي وقت ســابق أمــس، دعــا رئيس الــوزراء 
الإســرائيلي في بيــان، المجتمع الدولــي لـ«مواجهة 
معاداة الســامية الخطيــرة التي يتميز بهــا أبو مازن 

)محمود عباس(، والتي آن الأوان لزوالها«. 
 وكانــت وزيرة العدل الألمانيــة، كاتارينا بارلي، قد 
اشــتكت أخيرا من تنامــي معاداة اليهــود في بلادها، 
وقالــت إن » معاداة الســامية بلغت حــدا جديدا في 

بلادنــا، ونحن كألمان نضطلع بمســؤولية خاصة للرد 
على معاداة الســامية بكل الســبل الممكنة«. كما أعرب 
الرئيــس الألماني فرانــك- فالتر شــتاينماير عن قلقه 
حيال تنامي معاداة اليهود في بلاده، وذلك خلال لقاء 

عقد مع ممثلي الطوائف الشيعية في ألمانيا.
وندد الاتحــاد الأوروبــي من جهتــه بتصريحات 
الفلسطيني محمود عباس بخصوص المحرقة  الرئيس 
النازيــة. ووصفها بأنها »غير مقبولــة«. وقال الاتحاد 
الأوروبــي في بيان  إن »الخطاب الــذي ألقاه الرئيس 
الفلســطيني محمود عبــاس يوم 30 أبريل / نيســان 
تضمن تصريحات غير مقبولة عن سبب الهولوكوست 
)المحرقة النازية( وشــرعية إسرائيل«. وأضاف البيان 
»مثل هذا الخطاب سيستفيد منه فقط الذين لا يريدون 
حــل الدولتين الذي دافــع عنه الرئيس عبــاس مرارا 

وتكرارا«.
وأوضحــت هيئة الاتحاد الأوروبــي للعمل الخارجي 
»معادة السامية لا تشكل تهديدا لليهود فحسب بل تهديدا 
رئيســياً لمجتمعاتنا المنفتحة والمتحررة«. وأضافت »يظل 
الاتحاد الأوروبي متمسكا بالتصدي لأي شكل من أشكال 
معاداة السامية وأي محاولة للتغاضي عن الهولوكوست 

أو تبريره أو التقليل منه«.

الحكومة الألمانية ترفض تصريحات عباس بخصوص المحرقة
والاتحاد الأوروبي يصفها بأنها »غير مقبولة« 

جنرال إسرائيلي من أصل درزي يتولى مهمة »منسق«
 أعمال حكومة تل أبيب في المناطق الفلسطينية

رام الله ـ »القدس العربي«:

أبو  كميل  يدعى  إســرائيلي  جنرال  شــرع 
ركن، وهو من أصل درزي، يوم أمس، بممارسة 
مهمته الجديدة في جيش الاحتلال، كمنســق 
لأعمال حكومة تل أبيب في المناطق الفلسطينية 
)الضفة الغربية وقطاع غزة(، خلفا للمنســق 

السابق الجنرال يؤآف مردخاي.
وأزالــت صفحــة »المنســق« علــى موقع 
صورة  »فيســبوك«  الاجتماعــي  التواصــل 
مردخاي، واســتبدلتها صبــاح أمس بصورة 

جديدة لأبو ركن.
وهذه الصفحة أنشــئت خــلال فترة تولي 
المنسق السابق لمهامه، بزعم قيامه من خلالها 
بتقديم المســاعدات للســكان الفلســطينيين، 
وسط تحذيرات أمنية فلسطينية من التعاطي 

مع هذه الصفحة.
وجــاء فــي أول تدوينة خاصة بالمنســق 
الجديــد الجنرال أبو ركن، أنــه جرى تعيينه 
لهذه المهمة، منسقا لأعمال الحكومة في المناطق 

الفلســطينية، خلفــا لمردخــاي الــذي ينهي 
مســيرته في الجيش الإســرائيلي وسيسرح 
منه. وقد جرت عملية تســليم المهام في منطقة 
قريبــة من مدينــة القدس المحتلــة، بحضور 
وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة 

الأركان الجنرال غادي آيزنكوت.
ونقــل عن أبــو ركــن القول خــلال حفل 
التنصيــب »قطاع غزة يشــكل تهديدا حقيقيا 
وفوريا على اســرائيل«، مضيفا »سندافع عن 
الحدود وعن مواطني اسرائيل، وذلك في ظل 
مساعي حماس لإشــعال الحدود الإسرائيلية 

مع قطاع غزة«.
من  يبلغ  الجديد  الإســرائيلي  والمســؤول 
العمــر »58 عامــا«، وهو من قرية »عســفيا« 
الواقعة في الشــمال، وعمل لعدة سنوات في 
»وحدة التنســيق« التابعــة لجيش الاحتلال 
الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، وخدم في 

جيش الاحتلال على مدار الـ 40 عاما الماضية.
يشــار إلى أن مســؤولين فلســطينيين في 
انتقادات  وجهوا  ممن  الفلســطينية،  السلطة 

شــديدة لإســرائيل، على خلفية سياســاتها 
اتهموا  المتبعة لتحجيم دور السلطة سياسيا، 
ســابقا يــؤآف مردخاي، بالتصــرف بمنطق 

الحاكم العسكري للمناطق الفلسطينية.
خاص  إذن  إلــى  الفلســطينيون  ويحتاج 
من إســرائيل يقدم عبر »المنســق« لأي أعمال 
فــي المناطق المصنفــة »ب« و«ج«، كما تحتاج 
السلطة الفلســطينية إلى موافقات إسرائيلية 
على مشــاريع كبيرة أيضا تنظــم في مناطق 
»أ« الخاضعة لســيطرتها الأمنية والسياسية 
بالكامــل، ومن بينها الحصــول على ترددات 
لموجــات اتصال جديــدة، أو إدخــال تقنيات 

اتصال حديثة أيضا.
وهناك اتصالات بين الســلطة الفلســطينية 
وإسرائيل يجري من خلالها التنسيق للحصول 
على تصاريح خروج مرضــى أو إدخال بضائع 
وسلع، تتم عبر »المنســق«، حيث جرى التوقيع 
أول أمس بين الســلطة وإســرائيل على اتفاقية 
جديدة  لتوريد الطاقــة الكهربائية من الجانب 

الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية.

غزة ـ »القدس العربي«:

نفى الدكتور موســى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس، أن تكون حركته قد اقترحت أن يكون ما فوق 
الأرض في غزة للســلطة الفلســطينية، وما تحتها »الأنفاق« 

لحركة حماس.
وكتــب تغريدة على صفحته على موقع »فيســبوك« يقول 
»لا ادري من أين جاء أبو مازن بموضوع أن له ما فوق الأرض 

و لنا ما تحت الأرض«.
وأشــار إلى ان حركــة حماس لم تطرح هــذه المعادلة التي 

وصفها بـ »البائسة« في أي وقت و لا في أي مرحلة.

وأكد أبــو مــرزوق أن حماس نطالــب بـ »شــراكه وطنيه 
وتطبيق مــا وقعنا عليه كاملا في الضفــة والقطاع، وحمايه 
مشــروع المقاومة تحــت الأرض وفــوق الأرض و في الضفة 
والقطــاع و كل فلســطين«. وكان الرئيــس عبــاس قــال في 
تصريحات ســابقة إن حمــاس أخبرت وفد حركــة فتح في 
حوارات المصالحة فــي القاهرة، أن »فــوق الأرض للحكومة 

وتحت الأرض للحركة«، في إشارة إلى »الأنفاق«.
وتشــهد جهــود المصالحة الفلســطينية تعثــرا كبيرا، في 
الوقت الذي طالب الرئيس عباس فيه بأن يتم تســليم مقاليد 
الحكم بشــكل كامل للحكومة الفلسطينية من أجل تحمل كل 

شيء أو أن تتحمل حماس مسؤولية غزة.

أبو مرزوق: لم نطرح فوق الأرض للسلطة وما تحتها لحماس
غزة ـ»القدس العربي«:

حــذرت وزارة الصحة فــي قطاع غزة مــن »مرحلة 
خطيرة« تنتظر القطــاع الصحي، بعد أن وصل الأمر إلى 

»درجة الانهيار« بسبب النقص الحاد في الأدوية.
واســتعرض الدكتور أحمد أبو الريــش وكيل وزارة 
الصحة، في مؤتمــر صحافي عقده أمــس برفقة النائب 
جمــال الخضري، رئيــس اللجنــة الشــعبية لمواجهة 

الحصار، واقع القطاع الصحي في غزة.
وأكد أن القطاع الصحي »دخــل مرحلة خطيرة وغير 
مسبوقة«، وأنه وصل إلى »درجة الانهيار«، مشددا على 
ضرورة تدخل المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية 
لـ »توفير مظلة أمان تعصم القطاع الصحي من الانهيار«.

وشــدد في المؤتمر الذي عقد في مشــفى الشفاء أكبر 
مشــافي القطاع، على ضرورة إخــراج القطاع الصحي 
من أي »تجاذبات سياســية«، وطالب جميع المســؤولين 

بالوقوف عند مسؤولياتهم.
وأشار كذلك إلى ان القطاع الصحي دخل ما وصفها بـ 
»المرحلة الأسوأ«، مشــيرا إلى النقص الحاد في الأدوية، 

خاصة تلك التي يحتاجها مرضى السرطان.
وأكد أبو الريش أن نقص الدواء والمستلزمات الطبية، 
أدى إلى توقف العديد من العمليات. وطالب عبر رســالة 
عاجلة الجهات الدوليــة والمانحة، بضرورة التدخل لمنع 

القطاع الصحي في غزة من الانهيار.
يشــار إلى ان وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أن 
التي ألحقها جيش الاحتــلال بآلاف المصابين  الإصابات 

على حدود غزة منذ 30 آذار/ مارس الماضي، اســتنزفت 
الكثير من الأدوية والمســتلزمات الطبية، ودعت لتوفير 

النقص بشكل عاجل.
وخلال المؤتمر قال النائب الخضــري، إنه إلى جانب 
ما يعيشــه القطاع الصحي من أزمات، تفرض ســلطات 
الاحتلال قيودا مشددة على ســفر المرضى لتلقي العلاج 
في الخــارج. ودعا المؤسســات الحقوقيــة والدولية لـ 
»التدخــل من أجل وقف الانتهــاكات، التي تمارس بحق 
المرضى في قطــاع غزة«، مطالبا كذلك بضرورة تســيير 

قوافل طبية من دول العالم إلى غزة لـ »إنقاذ الوضع«.
وقــال »لا يمكن أن نصــل لمرحلة لا يتوفــر فيها علاج 
ودواء ومســتهلكات طبية، وأن يمــوت المرضى في غزة 

لعدم وجود الدواء«.

صحة غزة تُحذّر من »مرحلة خطيرة« جراء نقص الأدوية وتطالب بتدخل عاجل

ارتفاع عدد فصائل المنظمة لـ 12 باعتماد »المبادرة الوطنية« وسط اعتراض من حزب الشعب الفلسطيني

لجنة صياغة »الوطني« تقدم البرنامج السياسي والقرارات والتوصيات اليوم
والمجلس يثبّت المستقلين الجدد وملوح يغاير موقف الشعبية ويحضر الجلسات

غزة ـ رام الله - »القدس العربي«: 
شــرعت لجنة صياغة البرنامج السياسي الفلسطيني 
والتوصيــات والقــرارات التــي ســتقدم لاعتمادها في 
نهاية أعمــال المجلس الوطني اليــوم الخميس، بأعمالها 
ظهر أمس، بعد أن قام المجلس فــي اليوم الثاني بتثبيت 
عضويــة 103 من المســتقلين بدلا من المتوفــين، واعتماد 
دخول »المبادرة الوطنية الفلســطينية« لمنظمة التحرير، 
فيما فاجأ عبد الرحيــم ملوح، عضو اللجنــة التنفيذية 
ممثلا عــن الجبهة الشــعبية تنظيمه الــذي اتخذ قرارا 

بالمقاطعة، وحضر أمس جلسات »الوطني«.
وعقــد أعضاء اللجنــة التي جــرى اختيارها من بين 
أعضــاء المجلس الوطنــي، أول اجتماع لهــم ظهر أمس، 
على أن يعقــد أيضا لقاء آخــر للجنة اليــوم الخميس، 
لوضع اللمسات الأخيرة على البيان الختامي والقرارات 
والتوصيــات التي ســتصدر فــي نهاية أعمــال المجلس 

الوطني.

لجنة الصياغة تبدأ أعمالها

ومن المقرر حســب أحد أعضاء اللجنة الذي تحدث لـ 
»القدس العربي«، أن تشــمل القــرارات الكثير مما ورد 
في خطــاب الرئيس محمود عباس فــي افتتاح المجلس 
الوطني، خاصــة ما يتعلــق بعملية الســلام، لمواجهة 
المخططــات الأمريكيــة الرامية لتمرير«صفقــة القرن«، 
والدعــوة إلى عقد مؤتمر دولي للســلام  برعاية أطراف 
متعددة، إضافة إلى الطلب باســتمرار الدعم السياسي 
والمالــي العربي والأجنبي للفلســطينيين، فــي المرحلة 

المقبلة.
وستشــمل القرارات أيضا إعادة اعتماد تلك القرارات 

الأخيــرة التي أصدرهــا المجلس المركــزي للمنظمة قبل 
أشــهر، والخاصة بتعليــق الاعتراف بإســرائيل لحين 
اعترافها بدولة فلســطين، وكذلك وقف التنسيق الأمني 
والسياســي والاقتصــادي، من خلال مراجعة شــاملة 
للمرحلة الســابقة التي انطلقت عام 1993، الذي شــهد 

توقيع »اتفاق أوسلو«.
وســيكون ذلك على شــكل قرارات يصدرها المجلس 
الوطني فــي نهاية أعمالــه، إضافة إلى تبنــي الأمر في 
البرنامج السياسي لمنظمة التحرير، الذي ستعمل اللجنة 

التنفيذية الجديدة على تطبيقه.
ومن المقرر أن يتــم اتخاذ قرارات لهــا علاقة بتمتين 
»الجبهــة الداخليــة«، ودعــم الجهود الراميــة لإنجاز 
المصالحة الوطنية الفلســطينية، وإنهاء حقبة الانقسام 
بشــكل كامل، إضافة إلى قرارات لها علاقة بدعم الأسرى 
في ســجون الاحتلال ودعم قضيــة اللاجئين، من خلال 
الطلب باســتمرار تقديم المساعدات اللازمة لوكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا«.

ملوح يغاير موقف الشعبية

وأمس ســجل عبد الرحيــم ملوح، وهو مــن قياديي 
الجبهة الشعبية، موقفا مغايرا لتنظيمه، وحضر جلسات 
المجلس الوطنــي، حيث قوبــل دخوله الــى قاعة أحمد 
الشقيري في مقر الرئاســة، بحفاوة كبيرة من الأعضاء 

الذين وقفوا يصفقون لحظة وصوله.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر مسؤول في الجبهة 
الشــعبية، أن ملوح الذي ســيغادر منصبه في عضوية 
اللجنة التنفيذية، كان يدعم اقتراح المشــاركة في أعمال 
المجلس الوطني الحالي، علــى خلاف موقف الأغلبية في 
المكتب السياســي، وأن عددا من قادة الجبهة الشــعبية، 

رغــم اعتراضهم علــى طريقــة انعقاد المجلــس طالبوا 
بالحضور لا المقاطعة، ليكون هناك »صوت فعال« ضد أي 

قرارات تتعارض مع مبادئ المنظمة.
وعلقت الجبهة الشــعبية على مشاركة ملوح، في بيان 
رســمي، قالت خلالــه إن ما حدث »لا يعــدو كونه موقفا 
خاصا بالرفيق ملوح يتحمّل مسؤوليته شخصياً«، وإنه 
»لا يعبر بأي حال من الأحوال عــن أي اتجاه في الجبهة 

مغاير لموقفها«.
وأكدت أن ملوح الذي عــاش ولا يزال أوضاعاً صحية 
صعبة »غادر طواعية المواقع القيادية للجبهة ولم تعد له 
أي صفة قيادية سواء كنائب أمين عام للجبهة أو عضو في 

مكتبها السياسي«.

الديمقراطية تحذر

وفي هذا الســياق حــذر متحدث باســم كتلة الجبهة 
الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين في المجلــس الوطني 
الفلســطيني، من الاتجاه الــى »تهبيط ســقف قرارات 
المجلس الوطني إلى مــا دون قرارات المجلس المركزي في 
دورتيه الأخيرتــين«، وخاصة فيما يتصــل بالموقف من 

»اتفاق أوسلو« وملحقاته.
وقال في تصريح تلقت »القدس العربي« نســخة منه 
»المطلوب قرارات واضحة وحاســمة تعمــل على تطوير 
قرارات المركزي وتعيد توحيد الموقف الشعبي والرسمي 
الفلســطيني  بما يمكن من تعزيز القدرة الفلسطينية على 
مواجهة »صفقــة القرن« والحلــف العدواني بين ترامب 

ونتنياهو«.
وأبدى المتحدث تحفظ الجبهة على سلسلة من النقاط 
التي وردت فــي خطاب الرئيس محمود عباس، بشــأن 
البيان أو الرؤية التــي عرضها أمام مجلس الأمن الدولي 

في الأمم المتحدة في شباط/ فبراير الماضي، والتي اعتبر 
فيها »اتفاق أوســلو« إحدى مرجعيات عملية الســلام. 
واستغرب المتحدث ما ورد عن »وقف الإجراءات الأحادية 
من الطرفين«، لافتــا إلى أن فيه »ربطا غيــر عادل وغير 

منطقي بين الحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني«.
وحول الرعايــة الدولية التي وردت في رؤية الرئيس 
عباس، قــال إن هذه الصيغة »بعيــدة عن صيغة المؤتمر 
الدولي كامــل الصلاحيات بمرجعية قرارات الشــرعية 
الدولية«، لافتا إلــى أنها »أقرب للرعاية الاحتفالية« التي 
لا توفر آليــة ملزمة للمجتمع الدولي في إلزام إســرائيل 
باحترام القانون الدولي ووقف انتهاكاتها وعدوانها على 

الشعب الفلسطيني.

اعتماد المستقلين الجدد والمبادرة

وبالعــودة إلــى مناقشــات المجلس الوطنــي، فقد 
تواصل لليوم الثالث علــى التولي، إلقاء كلمات من قبل 
المشاركين وممثلي الفصائل، وكان المجلس الوطني خلال 
جلسات اليوم الثاني التي امتدت حتى الساعة العاشرة 
والنصف ليلا، عمل على تثبيت عضوية 103 أعضاء جدد 
دخلوا المجلس كـ »مستقلين« بدلا من الأعضاء السابقين 

الذين غيبهم الموت.
وتمت العملية من خلال التصويب برفع الأيدي لأخذ 
الأغلبية علــى الأعضاء الجدد الذين جــرى اختيارهم 
لعضوية المجلــس، والمتوقع أن يتم اختيــار عدد منهم 
أيضا لشــغل عضوية المجلس المركزي، الذي ســيجري 

اختيار أعضائه في نهاية أعمال المجلس الوطني.
والمعروف أن هناك »كوتة« بالمســتقلين، في المجلس 
المركزي لمنظمة التحرير، الذي ســيحصل هذه المرة على 
صلاحيات واســعة بتفويض من »الوطني« يبلغ عددها 

30 مقعدا. إلى ذلك فقد جرى اعتمــاد »المبادرة الوطنية 
الفلســطينية« التي يتزعمها مصطفى البرغوثي، كأحد 
فصائل منظمة التحرير الفلســطينية، ليرتقع بذلك عدد 

فصائل المنظمة إلى 12 فصيلا.
وتمــت العمليــة من خــلال التصويت علــى دخول 
المبــادرة للمنظمة، وهو ما ســيعطيها حصــة في عدد 
أعضاء المجلســين الوطني والمركزي، ولا يعرف بعد ان 
كان ســيخصص لها عضو فــي اللجنــة التنفيذية مثل 

بعض فصائل المنظمة أم لا.
وتخلــل عمليــة التصويت اعتــراض من قبــل وليد 
العــوض، عضــو المكتــب السياســي لحزب الشــعب 
الفلســطيني، والــذي كان ينتمــي البرغوثــي لــه قبل 

انسحابه والدخول في المبادرة الوطنية.
وكتب على صفحته على موقع »فيســبوك« توضيحا 
حول ما جرى خلال التصويت على دخول المبادرة لمنظمة 
التحرير، جــاء فيه أنــه طلب إحالة موضــوع عضوية 

»المبادرة« إلى اللجنة القانونية للمجلس.
وقال العوض إن البيان التأسيســي للمبادرة »لم يأت 
على الاعتــراف بمنظمة التحرير كممثل شــرعي ووحيد 
للشــعب الفلســطيني، بل دعا لتشــكيل قيادة طوارئ 
وطنية في وقــت كان ابو عمار )الرئيس ياســر عرفات( 
يحاصــر«، وأوضح أنه لأســباب متعددة حــدث جدال 
واســع، وطرح الأمر للتصويت، وانه وقــف إلى جانب 
رأيه العشــرات، مشــيرا إلى أن الأغلبية وافقت بآليات 
التصويت التي اعتمدت. وأضــاف »أنا احترم التصويت 

محتفظا بموقفي«.
وأشــار إلــى أن البرغوثي فــي كلمته أمــام المجلس 
الوطنــي، قال إن منظمــة التحرير هي »الممثل الشــرعي 
للشــعب الفلســطيني«، دون أن يأتــي على ذكــر كلمة 

»وحيد«، مضيفا »الفرق كبير وله مغزى أكبر«.

غزة ـ» القدس العربي«

من أشرف الهور:

تواصلت الفعاليات الشــعبية فــي »مخيمات العودة 
الخمسة«، وســط ترقب لشكل تلك الفعاليات خلال الأيام 
المقبلة، المتوقع أن تشــهد نشاطا متزايدا مع اقتراب موعد 
منتصف الشهر المقرر كيوم لـ »الزحف« واجتياز الحدود. 
وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الشهداء والمصابين، 

خاصة الذين تعرضوا لحالات بتر في الأطراف.
وفي ســياق العمل الشــعبي الســلمي، أفتتح معرض 
للصور بعنوان »عيون الحقيقة في دائرة الاســتهداف«، 
تناول صــور الصحافيين الفلســطينيين الذين قضوا أو 
التــي اندلعت علــى الحدود  أصيبوا خــلال المواجهات 

الشرقية للقطاع منذ 30 آذار/ مارس الماضي.
وأقام الفعالية التجمع الإعلامي الفلسطيني، في منطقة 
»مخيم العودة« المقام شرق مدينة غزة، بحضور كبير من 

الصحافيين الفلسطينيين في القطاع.
يشــار إلى أن اثنــين من الصحافيــين قضيا برصاص 
جيش الاحتلال منذ اندلاع المواجهات، وهما ياسر مرتجى 
وأحمد أبو حســين، فيما أصيب العشــرات منهم بجراح، 
بعضهــم أصيب بأعيرة نارية أدت إلــى بتر في الأطراف، 

وآخرون بحالات اختناق.
وفي السياق نفسه ، نظمت حركة الجهاد الإسلامي لقاء 
سياسيا في مخيم العودة شــرق بلدة جباليا، شارك فيه 
لفيف من قيادة الحركة، وعدد من الوجهاء والشخصيات 

الاعتبارية.
وقــال القيادي في الجهــاد جميل عليان، إن الشــعب 
الفلســطيني بهذه الفعاليات »يؤكد على صوابية وعدالة 
قضيته«، مؤكدا على ضرورة استمرار الفعاليات الشعبية 

على الحدود.
وأضاف »أن شعبنا بكافة أطيافه وفئاته شارك بكل قوة 
في هذه المســيرة، وما زالت الإبداعات تخرج من الشباب 
الثائر، حتى أصبح العديد من الوحدات التي تقود مسيرة 

قائد جيش الاحتلال أشار لوجود محاولات اختطاف وتسلل خلال الأحداث الماضية

الجهاد الإسلامي تؤكد على صوابية طريق »مسيرة العودة« وفعاليات شعبية على الحدود تضامنا مع الصحافيين

العودة بكل عنفوان وقوة في وجه الاحتلال«.
وأشــاد في الوقت ذاته بــدور الصحافيين الذين قال 
إنهم »خاضوا هذه المواجهات بالصورة، وقدموا الشهداء 
والجرحى«، معربا عن ثقته بأن هذه المسيرات »ستنتهي 

برضوخ للاحتلال الإسرائيلي أمام مطالب شعبنا«.
كذلك شــهدت المخيمات فعاليات شــعبية، ذات طابع 
ســلمي، ووصل إلى المخيم المقام شرق بلدة جباليا حشد 
من السكان، بينهم أطفال قضوا وقتهم في اللهو في أماكن 

الترفيه التي أقيمت في المكان.
واندلعــت مواجهــات محدودة في مناطــق حدودية 
شــرق القطاع، رشــق خلالها الشــبان جنود الاحتلال 
بالحجــارة، فيما رد الجنود بإطلاق النــار وقنابل الغاز 

المسيل للدموع.
وجاءت المواجهات بعد أن تمكن المتظاهرون مساء أول 
أمس من قطع أجزاء من السياج الحدودي في منطقة تقع 

إلى الشرق من جنوب القطاع.
وفي هذا السياق أعلنت وزارة الصحة أن عدد الشهداء 
الذين سقطوا منذ بداية المواجهات بلغ 44 شهيدا، يضاف 
إليهم خمســة آخرون لا تزال ســلطات الاحتلال تتحفظ 
علــى جثامينهم، بعد اســتهدافهم خــلال عملية اجتياز 

الحدود.
وأوضحت أن من بين الشهداء خمسة أطفال، وأن عدد 
الإصابات بلغ حتى أمــس 6793 مصابا بجراح مختلفة، 
بينهم 4003 حــالات جرى علاجها في المشــافي، و2790 

إصابة تعاملت معها النقاط الطبية ميدانيا.
وتشــير إحصائية وزارة الصحة أن 160 إصابة كانت 
خطرة، و1944 متوسطة، و1899 طفيفة، ومن بينها 1935 

أصيبوا بالرصاص الحي.
وأصيــب 297 في منطقــة الرأس والرقبــة، و518 في 
منطقة الأطــراف العلوية، 139 في منطقة الظهر والبطن، 
1942 في منطقة الأطراف الســفلية، وحسب الوزارة فإن 

الإصابات تسببت في 24 حالة بتر في أطراف المصابين.
ومنذ انــدلاع المواجهــات أعلنــت وزارة الصحة عن 
إصابة 89 من أفراد الطواقم الطبية، وتضرر 22 ســيارة 

إسعاف بشكل جزئي.
يشــار إلــى أن رئيس هيئــة أركان جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي الجنرال غــادي ايزنكوت، زعــم أن جنود 
جيشــه جابهوا خلال المواجهات علــى حدود غزة خلال 
الأســابيع الأخيــرة، محــاولات اختطاف وتســلل الى 

تجمعات سكنية إسرائيلية. 
والمعروف أن إســرائيل لا تزال تقف عاجزة أمام مواجهة 
المســيرات الشــعبية، وتســتخدم ضد المشــاركين »القوة 
المميتة«، وتعمل على تصعيد الأوضاع عسكريا، حيث لجأت 
أخيرا إلى قصف أهداف داخل غــزة ردا على عملية اجتياز 
الحدود، وأنذرت باستمرار هذه الهجمات في الأيام المقبلة، 

وذلك مع اقتراب فعاليات يوم »الزحف«.

أطفال فلسطينيون يرفعون العلم قرب مخيمات العودة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشف في إســرائيل أمس عن أن غواتيمالا 
نقلــت، أول أمــس الثلاثــاء، ســفارتها إلى 
مقرها الجديد في القــدس المحتلة، في منطقة 
الحديقــة التكنولوجية في المالحة، مســتبقة 
بذلك الولايات المتحــدة، فيما يرجح الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب مشاركته في تدشينها 
بعد أســبوعين. وســتجرى مراســم تدشين 
السفارة في 16 أيار/ مايو الجاري، بعد تدشين 
السفارة الأمريكية في القدس، وربما بمشاركة 
رئيس غواتيمالا شــخصيا في المراسم. وغرد 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على 
صفحته فــي تويتر، معقبا: »لقــد تأثرت جدا 
لرؤية علم غواتيمــالا يرفرف في القدس، قبل 
افتتاح السفارة في وقت لاحق من هذا الشهر. 
أيها الأصدقــاء الأعزاء، أهــلا بالعائدين إلى 

عاصمتنا الأبدية«.
 يشــار إلى أن جهات سياسية في رومانيا 
وجمهورية التشــيك وباراغواي وهندوراس 
قامت، في الأشــهر الأخيــرة، بفحص إمكانية 
اتخاذ خطوة مماثلــة، لكنه لم يتضح أي منها 
حتى اليوم. في الوقت نفســه، كــرّر الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب، أمس، بيانه بأنه قد 
يشــارك هذا الشــهر في حفل افتتاح السفارة 

الأمريكية في القدس المحتلة.
 وكان ترامب قد قال في الأســبوع الماضي، 
إنــه رفض بشــكل قاطع خطة لبناء ســفارة 

جديدة في المدينة بتكلفة حوالى مليار دولار، 
واختار خطة أرخص ـ  تجهيز مبنى القنصلية 
القدس لاستيعاب السفارة. ووفقًا  في جنوب 
لترامب، من المتوقع أن تتراوح التكلفة النهائية 

لهذه الخطوة بين 300 ألف و400 ألف دولار. 
وفي ســياق متصل، أعرب وزير الخارجية 
الأمريكي، مايك بومبيو عن دعمه لإسرائيل في 
ردها على المظاهرات الأسبوعية للفلسطينيين 
على حــدود قطاع غــزة، والتي قتــل خلالها 
عشرات المدنيين الفلســطينيين. وقال بومبيو 
خلال مؤتمــر صحافي مشــترك مــع نظيره 
الأردنــي، أيمــن الصفدي، في عمــان: »نحن 
نؤمن أن الإسرائيليين يملكون حق الدفاع عن 

النفس ونحن ندعم ذلك بكل معاني الكلمة«.
 ورفض بومبيو إعلان دعمــه الكامل لحل 
الدولتين، وقال إن »الأطراف هي التي ستتخذ 
في نهاية الأمر القرار بشــأن الحل الصحيح. 
نحــن منفتحون للحل الذي ســتصادق عليه 

الأطراف«. 
مراسيم  في  مشاركته  لإمكانية  إشارة  وفي 
نقــل وافتتاح ســفارة الولايــات المتحدة في 
القدس المحتلة في منتصف أيار/ مايو الجاري، 
أعلن الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا 
عــن احتمال زيارتــه لمدينة القدس، الشــهر 
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  بحســب  الجاري، 

الأمريكية. 
ورداً على سؤال صحافي في البيت الأبيض 
عما إذا كان ينوي حضور افتتاح سفارة بلاده 

في القدس، أجــاب ترامب: »ربما أزور القدس 
هذا الشهر«. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية 
أن كلا مــن إيفانــكا ترامــب ابنــة الرئيس 
الأمريكي، وزوجها جاريد كوشــنير مستشار 
الأخير، سيشــاركان في حفل نقل الســفارة 
الأمريكية من تــل أبيب إلى القــدس المحتلة. 
وفي السادس من كانون أول/ ديسمبر 2017، 
الشرقي  القدس بشــقيها  اعتبار  أعلن ترامب 
والغربي »عاصمة لإســرائيل«، القوة القائمة 
بالاحتلال، وكذلك البدء بنقل سفارة بلاده من 
تل أبيــب للمدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب 
عربيــة وإســلامية، وانتقــادات وتحذيرات 

غربية. 
اعتزام  تداعيات  مــن  تحذيرات  وتتصاعد 
واشــنطن نقــل الســفارة الشــهر الجاري، 
إســرائيل  لقيام  الـ70  الذكــرى  مع  بالتزامن 
على أراضٍ فلســطينية محتلة عام48. وتمثل 
هذه الخطــوة المرتقبة انتهــاكًا أمريكيا لقرار 
أقرتــه الجمعية العامة لــأمم المتحدة، في 21 
على  وينص  الماضي،  ديســمبر  الأول/  كانون 
أن القدس هي إحــدى قضايا الوضع النهائي، 
التــي يتعين حلهــا عبــر المفاوضــات، وفقا 
لقــرارات مجلس الأمــن ذات الصلة. ويعتبر 
مراقبون إســرائيليون أن نقل السفارة يجعل 
أيار الحالي من أخطر الشــهور منذ 67 في ظل 
تصاعد التوتر حول مســيرة العودة في غزة 
واحتفالات الســفارة وتهديد ايران بالانتقام 

والانتخابات اللبنانية وغيرها.

رام الله ـ »القدس العربي«:

اندلعت مواجهــات عنيفة في أكثر مــن منطقة في الضفة 
الغربية، عندما تصدى الشــبان الغاضبون لعمليات مداهمة 
نفذتها قوات الاحتلال الإســرائيلي، انتهت باعتقال عدد من 
المواطنين بينهم أســرى محررون وأطفــال، فيما قامت قوات 
الاحتلال بهــدم تجمع قروي وصادرت وحــدات الطاقة، في 

إطار مخطط لتفريغ المنطقة لصالح الاستيطان.
وقامت قوات الاحتــلال باعتقال عشــرة مواطنين خلال 
حملة مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، 
وذكرت مصــادر محلية أن من بين المعتقلين أطفالا وأســرى 

محررين.
وأكدت المصــادر أن مواجهات اندلعت فــي بلدة بيت أمر 
التابعة لمدينة الخليل جنوب الضفة، أسفرت عن إصابة عدد 
من الشــبان بحالات اختناق جراء استنشاقهم لقنابل الغاز 

المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الجيش الإسرائيلي.
وقامت قــوات الاحتلال باعتقــال ثلاثة من تلــك البلدة 
قبل أن تنســحب منها، بعد عمليــات تفتيش أجرتها في عدد 
من المنازل، وشــملت حملة المداهمات قيام قوات إســرائيلية 
باقتحام مدينة الخليل، وتســليم شــابين بلاغــات لمراجعة 

أجهزتها الأمنية.
إلى ذلك فقد اندلعت مواجهــات مماثلة خلال قيام جيش 
الاحتــلال بمداهمــة مدينة قلقيلية شــمال الضفــة الغربية 
المحتلة، أسفرت عن إصابة مواطنين بالاختناق بالغاز المسيل 

للدموع.
وقام جنود الاحتلال خلال العمليــة باقتحام أحد المنازل 
الواقعة في منطقة صوفين، حيث أجروا عملية تفتيش دقيقة، 

كما قاموا بالتنكيل بسكانه.
إلى ذلك فقد أصيب عدد من الطلبة أمس بحالات اختناق، 
جراء استنشاقهم قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات 

مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل قلقيلية الشمالي.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة مرة أخرى صباحا 
مــن مدخلها الشــمالي، وتجولــت في شــوارعها، ونصبت 
حواجزهــا علــى مداخلها،  قبــل ان تداهم عــددا من منازل 

المواطنين.
وشملت عمليات المداهمة والاعتقال كذلك مدينة طولكرم، 
حيث اعتقلت من هناك أحد الشبان على حاجز عسكري، ومن 

ثم نقلته إلى جهة غير معلومة.
وقال نادي الأسير، في بيان له إن قوات الاحتلال اعتقلت 

المستوطنون استأنفوا اقتحام الأقصى بحماية مشددة والجيش هاجم عوائل في أطراف الخليل

مواجهات واعتقالات في الضفة الغربية تسفر عن وقوع إصابات 
وعشراوي تُحذّر من تجسد النظام العنصري الإسرائيلي

الأسير المحرر الُمقعد عدنان حمارشــة من بلدة يعبد جنوب 
غرب جنين، علماً أن اثنين من أبنائــه قيد الاعتقال، أحدهما 

طفل.

حبس منزلي وعمليات هدم

وفي السياق فرضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الحبس 
المنزلي على ثلاثة مقدسيين، مع إبعادهم عن أماكن سكناهم 

لفترات متفاوتة. وتواصل ســلطات الاحتــلال فرض هذه 
السياسة الجديدة التي تستهدف غالبا الأطفال، بهدف وقف 
تصاعد موجة الغضب الشعبي المنددة بالقرارات الأمريكية 

بخصوص مدينة القدس.
إلى ذلك فقــد هدمت قوات الاحتلال الإســرائيلي، غرفة 
ســكنية مــن الصفيح فــي خربــة المركز جنــوب الخليل، 
واســتولت على خلايا الطاقة الشمســية التي يعتمد عليها 
ســكان الخربة، في توفير الطاقة الكهربائية، كما استولت 

هناك على خزانات المياه.
ويقطن تلك الخربة في مسافر يطا جنوب الخليل نحو 80 
مواطنا من عدة عوائل، باتخــاذ الكهوف الموجودة في تلك 
المنطقة والخيام مساكن لها، وتعتمد العوائل على العمل في 

مجال الزراعة وتربية المواشي.
وفي مدينة الخليل جنوب الضفــة الغربية، نظمت وقفة 
احتجاجية شاركت فيها طالبات من إحدى المدارس، طالبت 
بإزالة »البوابة الحديدية« التي نصبها الاحتلال قبل يومين 

بالقرب من مدرستهن.
وتضطر الطالبات بســبب هذه البوابــة الجديدة للعبور 
منها للوصول إلى المدرسة، وهو أمر يحتاج إلى وقت طويل، 

ما يؤثر على المسيرة التعليمية.
متطرفة،  اســتيطانية  جماعات  اســتأنفت  السياق  وفي 
عمليــات اقتحام باحات المســجد الأقصى، مــن جهة »باب 
المغاربة« بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، حيث حاولت 

إقامة »طقوس تلمودية«.

مشروع قانون القومية

وأكدت عضو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير حنان 
عشراوي أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وبدعم من 
الإدارة الأمريكية »تجسد الجوهر الحقيقي لطبيعة النظام 
الإســرائيلي العنصري«، لافتة إلى ان هذا النظام يواصل 
سياســاته القائمة علــى »التمييز العنصــري والإقصاء 
ورفض الآخر« من خلال المصادقة على القوانين العنصرية 
والمضي قدمــا بمخططات تهويدية، فــي مخالفة صارخة 

للقوانين الدولية والإنسانية.
جــاءت تصريحات عشــراوي تعقيبا علــى مصادقة 
الكنيســت الإســرائيلي بالقراءة الأولى، على ما يسمى 
»مشــروع قانون القومية«، مؤكدة أن هذا القانون »يمثل 
تشــريعا للعنصرية والتمييز الذي تمارســه إســرائيل 
للقضاء على الوجود الفلســطيني وشطب سكان الأرض 
الأصليــين ومواصلة نهجها الاســتيطاني الاســتعماري 
القائم على ســرقة الأرض والمــوروث التاريخي والديني 
والحضاري وتعزيــز مخطط بنيامــين نتنياهو لتحويل 
إســرائيل إلــى دولــة قائمة علــى العنصريــة بموجب 

القانون«.
وأشــارت إلى أن إقرار هذا القانــون »يؤكد أن القضية 
بالنســبة لإســرائيل ايديولوجية عقائديــة«، مؤكدة أن 
محاولات إســرائيل تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان 
ونظام الفصــل العنصري، وإلغاء الوجود الفلســطيني 
تعد »محاولات عبثية وبائســة لن تنجح  لا على المستوى 

المحلي ولا الدولي«.
ودعت المجتمع الدولي إلى »رفع الحصانة« عن دولة الاحتلال 
ومحاســبتها ومســاءلتها على انتهاكاتها الممنهجــة للقوانين 
الدولية والقرارات الأممية، وإنهاء »الانحياز الظالم« للاحتلال 

على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

مواجهات بين شبان فلسطيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
في أول وأبرز انتقاد في إسرائيل لرئيس حكومتها بنيامين نتنياهو 
حول الكشــف عن » الإنجــاز الاســتخباراتي«، قــال رئيس الحزب 
المعارض« هناك مســتقبل » النائــب يائير لبيــد، إن نتنياهو ارتكب 
خطأ كبيرا في الكشــف عن »العملية الاستخباراتية« الخاصة بوثائق 
البرنامج النووي الإيراني، وإن إســرائيل ستدفع ثمن ذلك مستقبلا. 
وقال لبيد في الكنيست أمس إنه شــعر بداية بـ«الفخر« أمام الكشف 
عن عملية الموساد في الشــأن الإيراني، ولكنه أضاف أن هذا الكشف 

الاستخباراتي كان خطأ مهنيا من الدرجة الأولى.
 وقال إنه لن يناقش تحقيق نتنياهو لمكاسب سياسية على حساب 
الأمن، ولكن ما يقلقه هو »أن ذلك ليس خطأ نتنياهو الوحيد في الفترة 
الأخيرة، حيث أنه يرتكب أخطاء لم يرتكبها في السابق. ودعا لمناقشة 
الخطأ الحالي بحــذر وبجدية بهــدف تقليص الأضــرار في المراحل 
التالية، معتبــرا أن نتنياهو أخطأ لأنه في لحظة الكشــف عن عملية 
استخباراتية بهذا الحجم، فإن »العدو سيعرف مدى قدراتك. وعندما 
يعرف ذلك فسيعمل على سد الثغرات، وهذا ما يحصل في إيران خلال 

اليومين الأخيرين«. 
وتابــع »هناك عملية اســتخباراتية واســعة النطــاق تجري في 
إيران تهدف إلى ســد فجوات أمنية واختراقات أمنية من النوع الذي 
كشــف عنه نتنياهو في التلفزيونات الدولية. وهذا ما سيصعب عمل 
الاســتخبارات مستقبلا«. مرجحا أن رؤســاء الموساد السابقين، مثل 
مئير دغان، أو تمير بــاردو، ما كانوا ليوافقوا على مثل هذا الكشــف 
التلفزيوني. وقال » أعرف أن رئيس الموســاد الحالي وافق على ذلك، 
ولكن هناك صدمة في الأجهزة الاســتخباراتية من قرار الكشــف في 
التلفزيون عن هذا الاختراق الاســتخباراتي بهذا الشكل. موضحا أن 
»النقطة الزمنية المصيريــة التي تحتاج فيها اســرائيل إلى مثل هذه 
القدرات الاســتخباراتية ليست الآن، وليســت تمهيدا لتاريخ الثاني 
عشر من الشــهر الجاري )موعد قرار الرئيس الأمريكي بشأن الاتفاق 
النووي(، وإنما في اليوم الذي تبدأ فيه إيران بخرق الاتفاق النووي 

لطرح أدلة عليها«.
كما قال لبيــد إن خطأ نتنياهــو الثاني هو في المجال السياســي، 
موضحــا أن العالم يدرك أن إيــران تكذب ولولا ذلك لمــا وقعوا على 
الاتفاق النووي. وتســاءل مخاطبا نتنياهو:« من أجل الكشــف عن 
كذب إيران، أنت تكشــف مواد حساسة؟«. وعبر لبيد عن مخاوفه من 

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. 

تخوف في واشنطن: إسرائيل تستعد للحرب مع إيران

  أحد أخطر التشريعات

قانون القومية.. مشروع لتحويل فلسطينيي الداخل لضيوف في وطنهم
الناصرة ـ»القدس العربي«ـ

من وديع عواودة:

 عبرت إســرائيل مجددا عن توجهاتها العنصرية 
بمصادقة برلمانها) الكنيســت ( بالقراءة الأولى على 
قانون أســاس: إســرائيل الدولة القومية للشــعب 
اليهودي )قانون القومية اليهودية(، وذلك بأغلبية 64 
عضو كنيست مقابل 50، وبمشــاركة رئيس الحكومة 
نتنياهــو الذي صرّح انه يعتبر هــذا القانون من أهم 
تشــريعات حكومته. وجاءت هذه المصادقة في اليوم 
الأول لدورة الكنيست الصيفية التي افتتحت أمس في 
ظل تحريض نتنياهو على إيران وسوريا، وبالتزامن 
مع تشــريع القانون الــذي يخوّل رئيــس الحكومة 

الإعلان عن حرب دون الحاجة لقرار حكومي. 
وفــي خطابه في الهيئة العامة للكنيســت باســم 
القائمة المشــتركة هاجم النائب د. يوســف جبارين 
بشدة قانون القومية، وقام بشكل احتجاجي بتمزيق 
أوراق القانــون علــى منبر الكنيســت قائــلًا ان هذا 
القانون هو من أخطر القوانين التي تعمل هذه الحكومة 
على تشــريعها، وان القانون يعمّق الفوقية اليهودية 
في القانون والممارســة على حســاب أصحاب البلاد 
الأصليين، ولذلك فهو يكّرس الأبرتهايد. وقال جبارين 
موجهًا حديثه الــى أعضاء الائتلاف الحكومي: »كيف 
يمكننا كأصحــاب البلاد القبول بقوانــين تنظر إلينا 
كمواطنــين من درجة ثانية ودرجــة ثالثة في وطننا؟ 

نحن لم نهاجر الى البلاد بل نحن أصحابها الأصليون 
ولن نقبل بهذا التمييز العنصــري ونرفض هذا المس 
لهذا  التصدي  وسنواصل  وبمكانتنا  بحقوقنا  الخطير 

القانون وغيره من التشريعات العنصرية«.
يشــار إلي إن قانون القومية هو »قانون أساس«، 
أي أنه جــزء من التشــريعات الدســتورية للدولة، 
ولذلك فهــو يعمق من التمييز القومــي ضد المواطنين 
العــرب الفلســطينيين ويعمق من مكانتهــم المتدنية 
على المســتوى الدســتوري. ويشــمل القانون بندًا 
يلغي المكانة الرســمية للغة العربية في البلاد، وكذلك 
بندًا اخر يســمح بإقامة بلدات لليهود فقط. كما يتنكر 
القانون بوضوح لحق الشــعب الفلســطيني بتقرير 
مصيره من خلال تحديد تقرير المصير بشــكل حصري 
للشــعب اليهودي، ومن خــلال البند الــذي يكرّس 
احتلال القــدس المحتلة ويحدد ان »القــدس الكاملة 

والموحدة« هي عاصمة إسرائيل. 
واعتبر جبارين ان قانون القومية يلقى الكثير من 
الانتقادات على المستوى الدولي وخاصة من الاتحاد 
الأوروبــي، وذلك بعد ان قــام وفد لجنــة العلاقات 
الدولية في القائمة المشــتركة بعرض مخاطر القانون 
امام المسؤولين الاوروبيين. كما وقدم النائب جبارين، 
رئيس لجنة العلاقــات الدولية، مداخلة حول التمييز 
العنصري الكامن بالقانون امام لجنة حقوق الانسان 

في البرلمان الاوروبي في مطلع هذا العام
وقــال زميله النائــب احمد الطيبي بهــذا المضمار  
»نحن اليوم امام هذه الحكومة الاكثر تطرفًا في تاريخ 
اســرائيل نواجه غول العنصرية وسيل التشريعات 

والقوانــين التي لا تنقطــع وآخرها قانــون القومية 
الذي ينص على أن الحقــوق الوطنيّة في هذا الوطن 
هي لليهــود فقــط وأن القدس الموحــدة هي عاصمة 
أبدية لإســرائيل ويقر بإقامة بلــدات خالصة لليهود 
دون العــرب. مؤكدا انها قمة العنصرية التي بدأت في 
النكبــة عام 1948 وما زالت في أوجه وأشــكال أخرى 
حتى اليوم. يشــار إلي أن هناك اقتراح قانون ما زال 
مطروحــا يمنع الآذان ، وحتى اليــوم هناك ما يقارب 
خمســين قانوناً تميّز بين المواطنين فــي دولة تعرّف 

 .Sنفسها » باليهودية والديمقراطية
وعن كل ذلك قال الطيبي« ليس سراً في أن طَرْحَنا 
يختلف فنحــن لا يمكننــا إطلاقاً ان نقبــل بيهودية 
الدولة التي تلغي كيان وحقوق خمس السكان من غير 
اليهود وخاصة أننا ســكان أصلانيون لم نهاجر الى 
هذا الوطن بل ولدنا فيه .. لم نأتِ الى هنا لا بســفينة 
ولا بطائرة   ونطرح مبدأ الديمقراطية كقيمة أســاس 
ونطورهــا وننتقدها ، نصبــو إليها لأنهــا غائبة في 

معناها الحقيقي .. وقيمتها الأساس : المساواة«.
 وخلص للقول » لكننا نقول هذا ايضاً .. هنا وهناك 
وفي كل مكان .. نحن مواطنون نناضل ضد العنصرية 
ومن أجل المســاواة .. ونناضل ضد الاحتلال من أجل 
إنهاء احتلال عام 67 وإقامة دولة فلســطين المستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف تجسيدًا لحل الدولتين. 
 كما قال ان من يلغي هذا الحل يجب عليه أن يواجه 
طرح حل الدولة الواحدة التي إما أن تكون ديمقراطية 
مع حقوق متساوية لجميع المواطنين او غالباً ما تكون 

دولة أبرتهايد.

غواتيمالا نقلت سفارتها إلى القدس

انتقاد إسرائيلي لكشف نتنياهو 
الناصرة ـ» القدس العربي«:وثائق »النووي الإيراني« في مؤتمر صحافي

قالت مصــادر أمريكية إن هناك خوفــا متزايدا في 
واشــنطن من أن إسرائيل تســتعد للحرب مع إيران، 
وبالتزامن يتوقع أن يصــل ممثلون أوروبيون للبلاد 
للاطلاع المباشــر على معلومات اســتخباراتية حول 

نووي إيران. 
وقال مسؤول رفيع لشبكة » إن بي سي » الأمريكية: 
»على قائمة الخيارات الأكثــر احتمالا للمواجهات في 
جميع أنحاء العالم فإن المعركة بين إســرائيل وإيران 
في ســوريا تحتل القمة الآن«. وقالــت ثلاثة مصادر 
للشــبكة إن التفجيــرات التي وقعت ليلــة الأحد في 
ســوريا، نجمت بالفعل عن ضربة جوية إســرائيلية. 
ووفقــاً لهم، فإن طائرات F-15 الإســرائيلية ضربت 
قواعد عسكرية إيرانية في حماة ومحافظة حلب، وتم 
تدمير أكثر مــن 200 صاروخ كانت إيران قد نقلتها إلى 

قاعدة الحرس الثوري في سوريا. ومن بين الصواريخ 
التي تم تدميرها صواريخ طويلة المدى تحمل رؤوس 
متفجــرات يمكنهــا الوصول إلــى مركز إســرائيل، 
وصواريخ مضادة للطائرات. وحسب التقرير فقد قتل 
في الهجوم 25 شخصا غالبيتهم من الإيرانيين وأصيب 
قرابة 35 شــخصا. وقال المسؤولون الثلاثة الكبار إنه 
يبدو بأن »إســرائيل تعد الأرضية لعملية عســكرية، 
ورغم أنهــا لم تطلب مصادقة الولايــات المتحدة على 
ذلك فإنها حولت عدة رســائل تحذير«. وفقا لهم، فإن 
إســرائيل تشــعر بقلق متزايد إزاء ترسيخ الوجود 
الإيرانــي في ســوريا، واســتأنفت هجماتها الجوية 
المتعمــدة. وقالــوا: »فــي الوقت الــذي تخوض فيه 
روسيا الحملة الجوية لصالح نظام الأسد، فإن إيران 
 CNN مســؤولة عن الحملة البرية«. وكانت شــبكة
قد أجرت مقابلة مــع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
أمس، وســألته عما إذا كانت إسرائيل تستعد للحرب 
مــع إيران، فقــال: »لا أحــد مهتم بمثل هــذا التطور. 
إيران هي التي تغيــر قواعد اللعبة في المنطقة«. وقال 
وزيــر الأمن افيغــدور ليبرمان إن »تهديــدات إيران 
تأتي أسبوعا بعد أســبوع، وهم لا يبحثون عن أعذار 
وأوضحت  مناسبا«.  ردا  وسنقدم  إيذاءنا  ويحاولون 
صحيفة »يســرائيل هيوم«  المقربة مــن نتنياهو في 
هذا الصــدد، أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس 
قال يوم الإثنين الماضي إنه ناقش مع ليبرمان بشــكل 
مطول الوجود الإيراني في ســوريا خلال لقائهما في 
البنتاغون الأسبوع الماضي. وقال ماتيس »إن القوات 
الإيرانيــة، أو أذرعها، تحاول الاقتــراب من الحدود 
الإســرائيلية، أي الاقتراب الشــديد، ورأينا إسرائيل 
تتصرف على هذه الخلفية«. وذكرت شبكة »FFF« أن 
مسؤولين عسكريين إسرائيليين كبارا، التقوا الأسبوع 
الماضــي، بنظرائهم الأمريكيين وطلبــوا دعما أمريكيا 
لعملية أوســع ضد إيران في ســوريا. ووفقًا لمصادر 
أمريكية، طلب الإسرائيليون أيضًا دعمًا استخباراتيًا. 
وفــي الأســبوع الماضــي، زار قائد القيــادة المركزية 
الجنرال جوزيف فوتل إســرائيل، وطبقا للمسؤولين 
الأمريكيين، فقد التقى برئيس الأركان غادي إيزنكوت 

وناقش معه النفوذ المتنامي لإيران في سوريا.
وكشــف نتنياهو في هــذا الســياق أن وفودًا من 
بريطانيا وفرنســا وألمانيا ســتصل إلى إسرائيل في 
نهاية الأســبوع لرؤية المواد الاستخباراتية الجديدة 
التي حصلت عليها إســرائيل حول البرنامج النووي 

الإيرانــي. وتابــع نتنياهــو »لقــد حولنــا علامات 
الاســتفهام إلى علامات تعجب. لقد جلبنا الكثير من 
المواد الجديدة حول البرنامج النووي العســكري«. 
وذكر أنه  دعا بريطانيا وفرنسا وألمانيا لرؤية المواد، 
وأعربوا عن اهتمــام كبير، وسيرســلون وفودا من 
المهنيــين لرؤيتها فــي نهاية هذا الأســبوع، وأبلغت 
بوتين أنه هو أيضا مدعو لرؤيــة المواد. لافتا إلى أنه  
أجرى »اتصالات أيضا مــع الصين وبالوكالة الدولية 
للطاقة الذريــة«. وفي حديث لصحيفــة » هآرتس » 
قال مسؤول اســتخبارات كبير شارك في  المشاورات 
الإســرائيلية حول إحضار الوثائق مــن إيران: »لم 
يسبق أن وصلتنا أبدا مثل هذه المواد في وقت واحد«، 
ووصفهــا بأنها »كنز دفين«. وأضــاف أنه لم يكن من 
الممكن أخذ جميــع الوثائق لأن الأرشــيف كان ثقيلًا 
للغاية.  معتبرا أن فك تشــفير المعلومات يمثل تحديًا 
مهنيًا كبيرًا نظرًا لوجود الوثائق باللغة الفارســية، 
والمعلومات التي تم تقديمها حتى الآن هي الأفكار التي 
تم اســتخلاصها من قبل، ولكن لا يزال هناك المزيد من 

العمل.
ووفقًا للمسؤول الاستخباراتي الرفيع، فإن »المواد 
تجدد كثيرا ما كنا نعرفه في الماضي، وهو أمر مهم جدًا، 
والأرشيف يعلمنا الكثير من التفاصيل الجديدة حول 
برنامج الأسلحة، بصورة أوضح بكثير«. وتشكل هذه 
المواد دليلًا مختلفًا تمامًا على وجود برنامج الأسلحة 
هذا، وميزاتــه والتخطيــط الإيراني. وقــال مصدر 
سياســي بارز إنه »لو كان الاتفاق يوفر البضاعة كما 
يتم عرضه، فما كان لهذا الأرشيف أن يكون قائما. كان 
يجب عليهم الإعلان عــن المواد والتخلي عنها. حقيقة 
وجود الأرشــيف تعني خرق أساس الاتفاق«. وحول 
التوقيت قــال المصدر لـ »هآرتس« إن موعد الكشــف 
عن الأرشــيف تأثر بالموعــد المقرر لإعــلان الرئيس 
ترامب، في 12 أيار/مايو، عما إذا ستنسحب بلاده من 
الاتفاق، موضحا: »ليس لدينا وقت آخر، نحن نقترب 
من القــرار«. وأضــاف: »لا نعرف ما الذي ســيفعله 
ترامب، يمكنه اتخــاذ قرارات مختلفة، وهو حر، نحن 
يمكننا فقط تقــديم المواد والتعبير عن رأينا«. وخلص 
للتوضيح أن كشــف الأرشيف لم يتسبب في أي ضرر 
للمخابرات. وتابع »إنهم يعرفون بالضبط ما حصلنا 
عليه، لا يوجد هنا أي كشــف ولا ضرر، نحن لم نجدد 
لهم أي شيء، وقد تم تنسيق العرض بأكمله مع رئيس 

الموساد«.

وقال إن العــرض الذي قدمه نتنياهو يدفــع الأمريكيين باتجاه لم 
يرغبوا به. وأضاف » فحتى رئيس الحكومة يدرك أن إلغاء الاتفاق من 
جانب واحد سيدفع بالروس إلى مصالح أكثر في طهران، وسيقولون 
إن الأمريكيين انســحبوا من جانب واحد من الاتفاق. وبحســبه، فقد 
كان يجب على نتنياهو ورئيس الموســاد أن يقومــا بجولة في البيت 
الأبيض والبوندســتاغ، لعرض هذه المواد في أطــر مغلقة. معتبرا أن 
»هدف إســرائيل هو الوصول لوضع تعمل فيه إســرائيل والولايات 
المتحدة على إخضاع البرنامج الصاروخي الإيراني، وتشديد الرقابة، 
وإعــادة فرض العقوبات. وخلص لبيد » مــن خلال عمل صائب يمكن 

إعادة فرض العقوبات.
 وتابــع أنه كان ضد الاتفــاق النووي، وإنه يؤيــد تعديله، ولكن 
العرض الذي قدمه نتنياهو كان خطأ، وســندفع ثمنا اســتخباراتيا 

مقابل هذا الخطأ «.

مشروع الطاقة النووية في إيران
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شؤون عربية وعالمية

بوريطة ينفي أن يكون القرار مرتبطاً بالأوضاع في سوريا أو الشرق الأوسط

قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران يثير جدلًا حول توقيته ودواعيه وتداعياته
الرباط – »القدس العربي«

  من محمود معروف:

أثار قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع 
ايران جدلا حول توقيتــه ودواعيه وتداعياته، 
وتؤكــد الســلطات المغربية ان قطــع العلاقات 
الدبلوماسية مع ايران تم بعد أن تأكد لديها  إقامة 
حزب اللــه المدعوم من إيــران علاقات مع جبهة 
البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تسعى 
لفصل الصحراء التي استردها من اسبانيا 1976 

واقامة دولة مستقلة عليها.
وجبهــة  اللــه  وحــزب  ايــران  وســارعت 
البوليساريو الى نفي الاتهامات المغربية وربطت 
القرار المغربي بأنه يســتند الى أدلة غير موثقة 
وجــاء تحت ضغــوط أمريكية – إســرائيلية - 
ســعودية التي اعلنت  الى جانــب دول الخليج 
لـ»المحاولات«  وادانتهــا  للرباط  دعمها  الاخرى 

الايرانية لزعزعة استقرار المغرب.
وأكد المســؤولون المغاربة وقبل رد حزب الله 
وجبهة البوليســاريو على الاتهامــات المغربية، 
ان القرار نابع من السيادة المغربية ودون علاقة 

بالاوضاع الاقليمية.  
وقال ســعد الدين العثماني رئيس الحكومة، 
المغربية ان  قرار بلاده قطــع العلاقات مع ايران 
قرار مغربي خالــص، بعد أن ثبــت بالأدلة انها 
تدعم جبهــة الانفصاليين عســكريا وبالخبرات 
العســكرية مباشــرة او بواســطة »حزب الله« 

اللبناني. 
الدولي  والتعــاون  الخارجيــة  وزيــر  وقال 
المغربــي، ناصر بوريطــة، أول أمــس الثلاثاء، 
إن قطع العلاقات مع إيــران يعود إلى »انخراط 
حزب الله اللبناني المدعــوم من إيران في علاقة 
مع البوليساريو، وتهديد أمن واستقرار المملكة« 
وأن بلاده »تملك أدلة على تمويل قياديين بحزب 
الله للبوليســاريو، وتدريب عناصر من الجبهة 
الانفصالية، ولدينا معلومات أخرى تفيد بإقدام 
الجزائر  في  الإيرانية  بالســفارة  دبلوماســيين 
على تســهيل عملية لقاء قياديــين من حزب الله 

والبوليساريو«.
وطلبت وزارة الخارجية المغربية من الســفير 
الإيراني في الرباط مغادرة البلاد وقررت إغلاق 

سفارة المغرب في طهران.
وقال بوريطــة أن إيران وحليفها »حزب الله« 
وتسليح  بتدريب  البوليساريو  يدعمان  الشيعي 
بالجزائر،  الإيرانية  السفارة  طريق  عن  مقاتليها 
وأن »القرار جاء كرد فعل على تورط أكيد لإيران 

من خلال حزب الله مع جبهة البوليســاريو ضد 
العليا«. وأكد  الأمن الوطنــي ومصالح المغــرب 
»خلال هذا الشهر تم تقديم أسلحة للبوليساريو 
من طرف حزب اللــه، وأن المغــرب تتوافر على 
أدلة ومعلومات تؤكد العلاقة بين البوليســاريو 
وحزب الله، منذ تشــرين الثاني/ نوفمبر2016« 
حين تشــكلت ما يســمى بـ»لجنة لدعم الشعب 
الصحراوي« في لبنان برعاية حزب الله، تبعها 
»زيارة وفد عســكري من حزب الله إلى تندوف« 
وقــال “لدينا أدلــة ومعطيــات وتواريخ تظهر 
تورط عنصر واحد على الأقل بالسفارة الايرانية 
في الجزائر في تنظيم كل هذه العمليات على مدى 

عامين على الأقل«.
وقال أن نقطــة التحول في علاقــات طهران 
مع الجبهة »كانت فــي 12 اذار/ مارس 2017 حين 
جرى توقيف قاســم محمد تــاج الدين في مطار 
الدار البيضــاء بناء على مذكــرة اعتقال دولية 
صادرة عــن الولايات المتحــدة الأمريكية تتهمه 
بتبييــض الأموال والإرهــاب، وهو أحــد كبار 

مسؤولي مالية حزب الله في إفريقيا«.
وتصنــف الولايات المتحــدة الامريكية وتاج 

الدين، البالــغ من العمر 62 ســنة، ضمن لائحة 
الإرهــاب وممنوع مــن دخول تــراب الولايات 
المتحدة، علما أنه كان يمتلك شركات كبرى ببلاد 

العم سام، قبل أن تغلق في المدة الأخيرة.
وقــال الوزيــر المغربي »بدأ حــزب الله يهدد 
بالثــأر بســبب هذا الاعتقال وأرســل أســلحة 
وكوادر عسكرية إلى تندوف لتدريب عناصر من 
البوليساريو على حرب العصابات وتكوين فرق 
كوماندوز وتحضير عمليات عدائية ضد المغرب« 

وارسل للجبهة صواريخ »سام 9« و«سام 11«.
ونفــى بوريطة أن يكون قــرار قطع العلاقات 
مع إيــران مرتبطــا بالأوضــاع في ســوريا أو 
الشــرق الأوسط بشــكل عام، مؤكدا أنه يخضع 
العلاقات  اســتئناف  أن  مبــرزا  ثنائية،  لمصالح 
الدبلوماســية مع طهران في 2014 لاقى استياء 
من بعض الحلفاء الرئيســيين للمغرب، ومؤكدا 
في الوقت نفســه أن تلك الخطــوة تمت من أجل 
مصالح المغرب ورفــض أن يكون لقطع العلاقات 
تأثير على الشعب الإيراني أو المذهب الشيعي، بل 
يخص التحالف بين إيران وجبهة البوليســاريو 
فقط، مشــددا علــى أن القرار اتخــذ لاعتبارات 

ثنائية صرفة، ولا يرتبط بأي تطورات إقليمية أو 
دولية، ولــم يتخذ تحت أي تأثير أو ضغط. وأكد 
بوريطة أنه عندما يتعلق الأمر بالوحدة الترابية 
للمملكــة وبأمن وســلامة المواطنــين »فلا يمكن 

للمغرب إلا أن يتخذ قرارات حازمة وواضحة«.
ونفــت وزارة الخارجية الإيرانية »بشــدّة«، 
امــس الأربعــاء، الاتهامــات المغربيــة بوجود 
»تعاون بين ســفارة طهران في الجزائر و جبهة 
البوليســاريو« وأكــد المتحدّث باســمها بهرام 
قاســمي، في بيان، »عــدم وجود صلــة لبلاده 
مــن قريب أو بعيد بنشــاط هــذه الجبهة« وأن 
»تصريحــات وزيــر الخارجية المغربــي ناصر 
بوريطــة، حــول تعاون أحــد الدبلوماســيين 
الإيرانيين مع جبهة البوليســاريو غير صحيحة 

وتتنافى مع الواقع«.
وأضاف المســؤول الإيراني »أجرينا اتصالات 
الماضية،  الأيــام  خــلال  المغربــي  الجانــب  مع 
وأوضحنــا أن الاتهامات بالتعــاون مع الجبهة 
باطلة، ومرفوضة، ولا أســاس لها من الصحة« 
وأن »السياســة الخارجيــة الإيرانية تقوم على 
احترام السيادة الوطنية والأمنية لجميع الدول، 

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية«.
اتهامات  ونفت السفارة الإيرانية في الجزائر 
المغــرب ان يكون لهــا أي دور في التوســط بين 
حزب الله وجبهة البوليساريو، وأكدت »التزامها 
بممارســة دورها القانوني والطبيعي في توطيد 
الشقيقين  البلدين  بين  الطيبة  العلاقات  وتعميق 

إيران والجزائر«.
ورد حزب الله علــى الاتهامات المغربية ونفى 
في بيان رسمي الاتهامات الموجهة إليه وقال »من 
المؤســف أن يلجأ المغرب، بفعل ضغوط أمريكية 
وإسرائيلية وســعودية، لتوجيه هذه الاتهامات 
الباطلــة« وانه »كان حريــا بالخارجية المغربية 
أن تبحــث عن حجة أكثر إقناعــا لقطع علاقاتها 
مع إيران، التي وقفــت وتقف إلى جانب القضية 
الفلســطينية وتســاندها بكل قوة، بدل اختراع 

هذه الحجج الواهية«.
»اتهامات  إن  البوليســاريو  جبهــة  وقالــت 
المغــرب لإيــران وحــزب اللــه بدعــم جبهــة 
البوليساريو عسكرياً أبعد ما تكون عن الحقيقة، 
لأن الصحراويــين يملكــون جميــع الأســلحة 
والصواريخ المتطورة بين أيديهم منذ ســنوات« 

وان اتهامــات المغــرب لها بالتعــاون مع إيران 
»كذب«، وعلــى الربــاط أن تقدم أدلــة على ما 
وصفتها بـ»الادعــاءات الزائفة«. وقال المتحدث 
باسم جبهة البوليساريو محمد حدا إن اتهامات 
الرباط تندرج في إطار »الانتهازية السياســية« 
الذي تسعى من خلاله »للتملص من الحوار الذي 

دعت إليه الأمم المتحدة«.
الجبهة  في  الداخلية  بالشــؤون  المكلف  وقال 
مصطفى السيد »لدينا ســفارة في طهران لكنها 
مغلقــة دون طاقم، ونحن نبحث تطوير علاقاتنا 
بإيران، وفي كل مــرة كان المغرب يقف في وجه 
مســاعينا لذلك كما حصل في الهند وصربيا حين 
اســتطاع المغرب أن يؤثر ويفسد خططا بإرجاع 

العلاقات«.
واضاف أن »جبهة البوليســاريو تُريد شراكة 
قوية مــع حزب الله، وقد ذهبنا إلى بيروت مراراً 
وطلبنا لقاء قيــادة حزب الله لكــن لم نوفق«، 
و«من حيث الأســلحة صحيح أن حزب الله لديه 
أســلحة متطورة لكن نحن لا نحتــاج من إيران 
أو حــزب اللــه لأســلحة، وحين فــرض المغرب 
الحرب ســهل علينــا الحصول على الأســلحة« 
وقال »نحن حركة قوية ومتطورة وشعب صامد 
في أرض صحراوية مكشوفة لا جبال ولا غابات 
فيهــا وخضنا حروبــا وانتصرنــا. وحركة مثل 
البوليساريو لديها الخبرة والتجربة ولا تحتاج 

إلى تدريب من حركة أخرى«.
واتهــم المســؤول الصحــراوي الســعودية 
بالوقوف وراء الموقف المغربي، وقال أن »الرباط 
والرياض وتــل أبيب يبحثون عــن توتر دولي 
وأجواء الحرب ويســعون لذلك« وان »قرار قطع 
علاقات المغرب مع إيــران له علاقة أكيدة بزيارة 
وزير الخارجيــة المغربي لإســرائيل وبالضغط 

السعودي على الرباط«.
وبــدأت الصحف والمنابــر الإعلامية المغربية 
في نشر تقارير عن التعاون العسكري بين حزب 
تدريب  عن  وصــور  البوليســاريو  وجبهة  الله 
لقــوات الجبهة على حرب الأنفــاق، وقالت انها 
من تخطيط حزب اللــه وربطت التقارير بين هذا 
التعاون ومســاعي إيران لنشر المذهب الشيعي 
المنابر  هذه  ونشــرت  التوســعية  وسياســتها 
تعاليق على القــرار المغربي تتحــدث عن وهن 
الحميمية  بإعادة  القرار  وتربط  المغربية  الحجج 
بين المغرب والســعودية والامارات المتحدة بعد 
الفتور الذي عرفته نتاج رفض المغرب المشــاركة 
بالحصار الخليجي على قطــر وقالت التعليقات 
إذا كان دعم حزب الله لجبهة البوليساريو فعلى 

المغرب ان يقطع علاقاته مع لبنان والجزائر.   

ناصر بوريطةسعد الدين العثماني

مناهضون للتطبيع يعتبرون الأمر »مناورة مكشوفة« 

السلطات القضائية في المغرب تحيل مدير معهد »ألفا« إلى مستشفى الأمراض العقلية
الرباط – »القدس العربي« 

من سعيدة الكامل: 

قالت تقارير صحافية ان الســلطات القضائية في المغرب، 
أحالت عبــد القــادر الإبراهيمي ، مديــر معهد »ألفــا« ، على 
مستشــفى الأمراض العقلية حيث قضى بــه  يوم الاثنين أول 
ليلة له، وهو الأمر الذي وصفه خالد السفياني ، محام وعضو 
مؤســس لـ»المرصد المغربي لمناهضة التطبيــع » في تصريح 
لـ«القدس العربي«  بأنه »مناورة مكشــوفة«، مســتنكراً عدم 

اعتقاله واعتقال باقي المشاركين في أنشطة المعهد .
الوســط الحقوقي   وأثارالإبراهيمــي ضجــة كبيرة فــي 
والسياســي والإعلامي المغربــي بعد تصريحاتــه في الأيام 
الأخيرة عن كون  »الخبراء العســكريين الإســرائليين الذين 
يلجون المغرب« يتم دخولهم  بـ»علم الســلطات و بحضورها 
، إذا يتم تزويدها بوثائقهم الرسمية قبل قدومهم بأيام« ، بعد 
أن كشــف معطيات  حول نشاط المعهد الذي زارته شخصيات  
أمنية إســرائيلية بهدف الإشــراف على تكوين شباب مغاربة 
في أسلوب قتال إســرائيلي  وأفاد أنه  مغربي يهودي الديانة 
رغم أن والديه مسلمين ، و بأن المعهد الذي يشرف على إدارته 
مرخــص من قبل الســلطات و بأنه خاص بتدريب الشــباب 
لولوج مهنــة الحراس الشــخصيين.   وجــاءت تصريحات 
الإبراهيمــي بعدمــا أثار كل مــن  »المرصد المغربــي لمناهضة 
التطبيــع« و«مجموعة العمــل الوطنية من أجل فلســطين » 
معطيات حساسة خلال ندوة صحافية بالرباط قبل أسبوعين 
تحت عنوان »من التطبيع الصهيوني إلى تهديد أمن الوطن و 
اســتقراره« ، وصرحت خلالها الهيئتان:  »فوجئنا بمعطيات 
خطيرة جدا تكتســي طابعا أمنيا من شأنه تهديد أمن الوطن 
واســتقراره« ، مضيفتــين » إن الوقائع و المعطيــات التي تم 
رصدها تؤشــر إلى حالة جديــدة من ظواهــر التطبيع التي 
تناهضها مختلــف مكونات المجتمع المغربي ، وهي الحالة التي 
تشكل  منعطفا نوعيا و خطيرا في سياق الاختراق الصهيوني 

المتنامي في السنوات الأخيرة« .
وتتعلــق هــذه المعطيــات بنشــاط المعهد الذي يرأســه 
الإبراهيمــي ، حيــث أفادت الهيئتــان في تقريــر مفصل عن 
أنشــطته موثق بالصــور و الأشــرطة أن هذا المعهــد يقوم 
بـ»تدريب مغاربة على الأســلحة الناريــة و البيضاء ، داخل 
قاعات وفضــاءات عمومية بالمغرب » بمنطقة تســمى بومية 
بالأطلس المتوسط وهو ما اعتبرته الهيئتان يشير إلى »تطور 
ظاهــرة التطبيع من التطبيــع المجرد إلى التجنيــد والعمالة 
المرتبطة بتكوين مجموعات تخضع لتداريب عسكرية و شبه 

عســكرية في أكثر من منطقة داخل التراب الوطني مصحوبة 
بتأطير إيديولوجي وفكري عبر مجموعة من الوسائط ».

وعرضت الهيئتان أشــرطة وصوراً يتم مشــاركتها بشكل 
علني موقع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك« ، وهي وثائق 
توثق قيام »مؤطرين صهاينة و أجانب من جنســيات مختلفة 
بما فيها فرنسية ..« منسوبة ل«معهد ألفا الإسرائيلي لتدريب 
حراس الشــخصيات«  بتداريب عسكرية بإشراف إسرائيلي 
ميداني مباشــر ، والتدريب على الســلاح الناري و الســلاح 
الأبيض وعلى طرق القتل ، ونشــر صور وخطب وفيديوهات 
تحريضية موجهة لأفراد الجيش من شأنها إضعاف معنوياته، 
تقــول الهيئتان، بالإضافــة للدعاية المســتمرة و الممنهجة  و 

الإشادة بالإرهاب الصهيوني .   
المعطيات التي تم عرضها في الندوة على الرأي العام سبق 
ووضعتها الهيئتان بين يدي الحكومة، حيث كان وزير الدولة 
المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، قد وعد بفتح تحقيق 
في الأمر بعد توصله بملف عن نشاط المعهد المذكور وهو ما تم 
بعد أن وجه الملف للســلطات القضائية التي باشرت التحقيق 
و البحث مع الإبراهيمي مدة أســابيع قبــل أن يأمر وكيل الملك 

بمدينة بني ملال بإحالته على مستشفى الأمراض العقلية. 
وفــي تعليق على خبــر إحالة الابراهيمي على مستشــفى 
الأمراض العقلية ، صرح السفياني لـ»القدس العربي« أن هذا 
القرار هو  »مناورة مكشــوفة« و بأن مدير  المعهد حتى إذا كان  
مريض عقليا ف«ماذا بالنسبة للذين  شاركوه والذين أشرفوا 
على التداريب و ماذا عن الضباط الصهاينة الذين صرح أنهم  
كانوا مشرفين على التداريب و الذي قال أنهم دخلوا بجوازات 
سفر إسرائيلية »، مضيفا »إذا كان أحمق فمن يسمعونه يجب 

أن يكونوا بعقولهم«.  
و أكد أن الأمر لا يتعلق بشخص واحد و إنما  بـ»جهاز كامل 
وهذا الجهاز فيه أشــخاص متعددي الجنسيات و خاصة من 
الكيان الصهوني« ، داعيا   المســؤولين  إلى تحمل مســؤليتهم 
في »الكشف عن الحقيقية و في ملاحقة و محاكمة كل المشاركين 
في هذا العمل الفضيع الذي يهدد أمن و اســتقرار البلاد ، وأن 
يحاكموهم طبقــا للقانــون و أن يكون ذلك بدايــة للحذر و 
للتصدي لأي محاولة مماثلة«. وقال »بعد الندوة تم استدعاء 
الإبراهيمــي  للتحقيق ، و أتمنى أن يكون حيث يجب أن يكون 

رهن الاعتقال وليس في مستشفى العقلية«.
وفي الاطار نفســه هاجــم أحمد ويحمــان، رئيس المرصد 
المغربي لمناهضــة التطبيع مجموعة )محبي »إســرائيل« من 
المغرب الكبير(  ووصفها بـ«مجموعة من الأشــخاص الذاتيين 
اجتمعوا على شــيء واحد فانضموا إلى شخصية »معنوية« 
زرقاء، فيسبوكية مُسَــيرة من قلب تل أبيب، يُطلق عليها هذا 

الاسم؛ أي »مُحبي إســرائيل!« وحسب بعض وجوهها، فإنها 
عابرة للقارات، وأن أعضاءها يتواجدون في مختلف البلدان 
في الجهات الأربع للكرة الأرضية، مقدرا عددهم بتســعة آلاف 

)9000( نفر«.
وســاءل ويحمــان منســق »رابطــة إيمازيغن مــن أجل 
فلســطيني«، أحمد عصيد ناشــط أمازيغي، وأحمد أرحموش 
ناشــط أمازيغي، وجمعيــة أفريــكا »لماذا خذلتــم صديقكم 
وشــريككم في محبة إســرائيل، عبــد القــادر الإبراهيمي، 
وتركتموه وحيدا، حتى أصبح يشــكو من تخلي حتى المقربين 

إليه..؟
وأضاف »ما قولك الســيد عصيد فيمن يدرب على الســلاح 
وقتال الشــوارع بتأطيــر التلمود والفتنة تحضيرا لإشــعال 
الحرب الأهلية في البلد على غرار ما يجري ببلدان المســلمين 
والعــرب في ســوريا والعــراق واليمــن وبليبيــا المغاربية 
الشــقيقة، وكتبت مقالا، مدافعا عن »محبي إســرائيل« عقب 
كشفنا »لوكر« »معهد ألفا الإســرائيلي« على ضرورة محاكمة 
مسؤولي المرصد ومجموعة العمل، عندما يثبت أن ما يقولونه 
غير صحيح ومجرد أكاذيب.. ولم تكتب ولا كلمة عن استغلال 
الحاخام الصهيوني )يهودا أفيســكار( للرموز الأمازيغية في 
دعواته وتأطيــره وتدريبه على قتال الشــوارع حاملا لراية 

»تامازغا« المفترى عليها..«.
وأوضــح ويحمان أنــه »بتاريخ 08 اذار/ مــارس الأخير، 
وتنفيذا لاجتماعات سابقة بمكناس، وضعت »جمعية أفريكا« 
أصالة عن نفســها ونيابة عن شبكة من الجمعيات التي تدعي 
الدفاع عن الأمازيغية، شكاية لدى وزير العدل للمطالبة بفتح 
تحقيق بشــأن حديث رئيس المرصد عن تدريبات عســكرية 
بالبلاد تحت إشــراف ضباط من جيش الحــرب والمخابرات 
الصهيونية«. وقال في تدوينة على حســابه على الفيســبوك 
أنه لــم يقتصر رئيس جمعية أفريكا عــدي ليهي وممثلو عدد 
من الجمعيات المتحدثة عن التراث الأمازيغي على ذلك، مشيرا 
إلى أن من وقعوا معه العريضة »جمعيات وفعاليات« أضافوا 
لشكايتهم بيانات وســيل من التغريدات -على الفيسبوك- 
وتهديدات لوزير العدل بسلســلة مــن الوقفات الاحتجاجية 
والمظاهرات في حال عدم فتح تحقيق مع أو تحريك متابعة ضد 

رئيس المرصد.
وقال أنه حين كان بصدد خطّ هذه الأســئلة أتى خبر إيداع 
مدير معهد ألفا »الإســرائيلي« في مستشفى الأمراض العقلية 
بمدينة برشــيد بأمر مــن وكيل الملــك في إطــار التحقيقات 
المستمرة بشأنه، متسائلا الآن وقد أعطينا الأدلة أمام الشعب 
المغربــي فما هي إجاباتكم، يا »محبي إســرائيل« عن أســئلة 

المغاربة؟.

المغرب: ضغط المقاطعة يدفع شركات ومسؤولين سياسيين للاعتذار عن تصريحات أشعلت الغضب 
الرباط – »القدس العربي«:

قدمت شــركة »ســنطرال دانون«  التي تعاني 
منتجاتها من حملة مقاطعة اقتصادية واسعة في 
المغرب ، اعتذارا رسميا تتبرأ فيه من التصريحات 
التي أدلى بها مســؤول بالشــركة اعتبــر القيام 
بالمقاطعــة خيانة وطنية ، الأمــر الذي  أثار حملة 
اســتهجان وغضب  واسعة وســعت من مقاطعة 

االمستهلكين لمنتوجات الشركة .
وجاء فــي بلاغ الشــركة أمس الأربعــاء أنه 
تم اســتهدافها منــذ بضعة أيام من خــلال حملة 
لمقاطعة  علامتها التجارية حليب »سنطرال«  على 
شــبكات التواصل الاجتماعي و بأن هذه الدعوة 
»مصحوبة بمعلومات خاطئة حول زيادة مزعومة 
في الأســعار، فاجئت جميــع متعاونيها و كانت 

مصدر تصريحات حادة من قبل أطر في الشــركة 
» ، مضيفــة فــي ذات البلاغ أنهــا »تحترم جميع 
المســتهلكين المغاربــة و »تبذل قصــارى جهدها 
للإنصات إليهم وتفهمهم »، كمــا نفت احتمال أي 
زيادة في الأســعار و بأنها »لم ترفع سعر الحليب 
بالنظر لمكانة الحليب في النظام الغذائي وفوائده 
الصحية ، وقد حافظت على نفس الســعر بدون ، 
تغيير منذ يوليوز 2013 ، على الرغم من الزيادات 

المستمرة في تكاليف إنتاجه ».
ويأتــي اعتــذار شــركة »ســنترال-دانون« 
للحليــب ومشــتقاته بعــد أن تزايــدت أفــواج 
المقاطعين جــراء التصريح الحاد الــذي أدلى به 
أحد مســؤوليها والذي رفع منتوجات الشــركة 
إلى مرتبــة التقديس حين اعتبر المقاطعين خائنين 
للوطن، الأمــر الذي أخرج فنانين و شــخصيات 

عمومية إلى إدانة التصريح و دعم المقاطعة كنوع 
من ردة الفعل على عدم احترام سلوك احتجاجي 

سلمي يخوضه مواطنوان ومواطنات .
وتدخل حملة المقاطعة أســبوعها الثالث بعدما 
ابتدأت على وســائل التواصل الاجتماعي لتصير 
أمــراً مؤثراً في رقــم معاملات الشــركات المعنية 
بالمقاطعة ، ففيما يخص شركة »سنترال- دانون« 
، فقد عرفت قيمة سهمها تراجعا مهما في البورصة 
هذا الأســبوع ، حســب البيانات الصــادرة عن 
بورصــة الدارالبيضاء يوم الاثنين التي أشــارت 
إلى تراجــع بناقص 5,69 في المائة ، ليســتقر في 
حــدود 630 درهما مقابل 668 درهم . وينســحب 
الأمر على  باقي الشــركات التي يقــول محللون 
اقتصاديون وسياســيون أن مقاطعة منتوجاتها 
تضمر نوعا من الاحتجاج على الجمع بين السلطة 

والمــال ، ويتم التركيــز خاصة على اســم وزير 
الفلاحة و الصيد البحــري ، عزيز أخنوش الذي 
يرأس حزب »التجمع الوطني للأحرار« والمعروف 

بصوته النافذ لدى مالكي القرار في المغرب .
وتعيش ثلاث شــركات مغربية كبــرى تعود 
ملكيتها لرجال أعمال وسياســيين نافذين ضغطا 
المقاطعة  وثيــرة  تزايد  بفعل  متزايــدا  اقتصاديا 
لمنتجاتها ويتعلــق الأمر بكل مــن محطات الغاز 
»إفريقيا« و ماء »سيدي علي« و حليب »سنترال« 
، هذا الضغط  أفضى بمسؤولين في هذه الشركات 
ومســؤولين سياســيين بأحــزاب مشــاركة في 
الحكومة إلــى إطلاق تصريحات غير محســوبة 
أججــت الوضع وزادت مــن عــدد الناقمين على 
الشــركات المنتجة لتلــك المواد ، قبــل أن يتدارك 

بعضهم الوقف ويعتذر عما صدر منه .

منظمة العفو الدولية: الصحافيون في المغرب يمنعون
 من  ممارسة دورهم في كشف انتهاكات حقوق الانسان

الصين تصنع أكبر مفاجأة سلبية للمغرب في مجلس الأمن
 بامتناعها عن التصويت على قرار الصحراء والانحياز لروسيا

الرباط – »القدس العربي«:

اعتبرت منظمة العفو الدولية »أمنيســتي« فرع المغرب، أن الصحافيين في المغرب يعانون من 
»تشديد الخناق، لمنعهم من ممارسة دورهم في تسليط الأضواء على الانتهاكات التي تعرفها مثل 
هذه الأحداث«. وقال بيان لـ«أمنيستي« إن الصحافيين في المغرب« أصبحوا يوصفون، إلى جانب 
المدافعين عن حقوق الإنسان، بأنهم مجرمون وعملاء للأجانب ومناهضون للوطنية، ويصورون 
على أنهم خطر يتهدد الأمن والتنمية والاستقرار وان السمة الطاغية على المغرب هو ازدياد خيبة 

أمل المواطنين في قدرة الحكومة على التصدي لمظالم السكان الاجتماعية والاقتصادية.«
واضاف البيان »هذه الخيبة بوضوح في تدني المشــاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، 
وفي المحاولات المتكررة للشــباب للهجرة من البلاد بالرغم من المهالك التي تنطوي عليها، وتزايد 
زخم الحراك الاجتماعي في شــتى أنحاء البلاد، من حراك الريف وانتفاضة العطش في زاكورة، 

إلى الأحداث التي هزت مؤخرا مدينة جرادة«.
ودعت المنظمة السلطات المغربية الى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشن، أحد 
محتجي »الحراك«، وذلك بعد أن صدر عليه حكم بالســجن لمدة خمس سنوات بسبب تعليقين له 

في صفحته على فيسبوك وقالت »إنه يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بشكل سلمي«.
وتأتي هذه الدعوة بالموازاة وجلسة محكمة الاســتئناف بسلا، يوم  امس الأربعاء والتي من 

المقرر أن تنظر في طلب الاستئناف الذي قدمه ضد الإدانة، والحكم الصادر بحقه.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو 
الدولية: »يجب على الســلطات المغربية أن تســقط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشن، 
الذي يعاقب بســبب تعبيره عن آرائه بشكل سلمي. فمن المشــين أن يواجه أحد الداعين لتنظيم 
احتجاج ســلمي عقوبة الســجن، تحت ذريعة قوانين مكافحة الإرهاب، لمجرد نشــره تعليقاً في 

صفحته على فيسبوك ». تضيف الحقوقية.
وطالبت أمنيســتي الحكومة المغربية باحترام التزاماتها بموجب المــادة 19 من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياســية التي وقع عليها المغرب. والقانون الدولي لحقوق الإنسان 
يسمح للدول بفرض بعض القيود على ممارسة الحق في حرية التعبير لأغراض مشروعة معينة، 
مثــل حماية النظام العام أو الأمن القومي. ومع ذلك، يشــترط أيضًا أن تثبت الســلطات أن هذه 
القيود ضرورية ومتناسبة مع الهدف المحدد. وعلى أي حال، فإن عقوبة السجن تعتبر في طبيعتها 

بمثابة تقييد لحرية التعبير. تقول المنظمة الدولية في نداء نشرته على  موقعها عبر الانترنت.

 مدريد- »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

شــكّل موقــف الصين مــن قــرار مجلس 
الأمــن الدولي حول الصحــراء بامتناعها عن 
وخاصة  للمتتبعين  حقيقية  مفاجأة  التصويت 
للدبلوماســية المغربية التي لم تتفهم بعد قرار 
بكين في وقــت يجري فيه الحديث عن علاقات 

متميزة بين الطرفين.
وصــوّت مجلــس الأمــن يــوم الجمعــة 
الماضية على قــرار جديد حمــل معطى جديد 
وهو عدم تمديد عمل قوات المينورســو ســنة 
كاملــة مثلمــا كان يجري عادة بــل اقتصاره 
على ســتة أشــهر. ويبدو أن هذا القرار يرمي 
الى الضغط على الطرفين الرئيســيين المغرب 
وجبهة البوليساريو لبدء مفاوضات سياسية 
التصعيد  إفريقيــا  شــمال  منطقة  وتجنيــب 

الحربي.
ولكن الجديــد في القرار هو موقف الامتناع 
الذي تبنته ثلاث دول وهي: الصين وروســيا 
وإثيوبيا. ويأتي موقف الدول الثلاث في وقت 
كانت الرباط تأمل في تفهم أكبر لاسيما بعدما 
زار الملك محمد السادس خلال الثلاث سنوات 
هذه الدول وحــاول تطوير العلاقات، لا ترقى 
الى تحالف بحكم قرب المغرب الى الغرب ولكن 

تحقيق تفاهم عميق.
وكان المغرب قد وقع ســنة 2016 مع إثيوبيا 
اتفاقية بقيمــة أربعة مليــارات دولار لإنتاج 

الأسمدة، وهو مبلغ ضخم، لكن إثيوبيا فاجأت 
المغرب بهذا الموقف مثلما فاجأ مندوب الكويب 
في مجلس الأمن عندما تحدث عن تقرير مصير 
الصحراويين. ولم يكن قرار روســيا بالتحفظ 
والامتناع عن التصويــت مفاجئا، فقد اتخذت 
الموقف نفسه منذ ســنتين، وهي بالتالي تكرر 
موقــف ليس بالجديــد ولكــن بالصعب على 

دبلوماسية الرباط.
وفــي غضــون ذلك، تبقــى أكبــر مفاجأة 
ســلبية تلقتهــا الدبلوماســية المغربيــة هي 
انضمام الصين الى روســيا فــي الامتناع عن 
القرار، وإذا كانت روســيا قد  التصويت على 
قدمت توضيحات لموقفها ومنها انتقاد تصرف 
مندوب الولايات المتحدة الذي حاول الانتقال 
الى التصويت بدون نقاش القرار، فقد التزمت 
الصــين الصمت. وفــي العمق، يعــد الموقف 
الصيني غير ودي تجــاه المغرب، لأن الامتناع 
وصيغة تجديد القرار ستة أشهر فقط بدل سنة 

لا يخدم المغرب نهائيا.
وكانت الصين تتبنى موقفا وســط في نزاع 
الصحراء، ولم تكــن تتبنى أي موقف للضغط 
على المغرب أو جبهة البوليساريو بل في غالب 
الأحيــان كانت تصوت مــع الغالبية، وهذا ما 
فعلته منذ ســنتين عندما امتنعت روســيا عن 
التصويت. لكــن الوضع تغيــر الآن، وبدون 
شــك يأتي هذا الموقف في إطــار عودة الحرب 
الباردة بين الصين وروسيا في مواجهة الغرب 
والذي ينعكس الآن بقوة على ملف الصحراء 

الغربية.
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شؤون عربية وعالمية

السراج يعرب عن ارتياحه 
إزاء بيان »المجموعة الرباعية« 

بشأن ليبيا
■ طرابلس - من وليد عبد الله:  أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفــاق الوطنــي الليبيــة فايــز الســراج،  عــن ارتياحه لبيــان »المجموعة 
الرباعية«، الذي أكد أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاســية، قبل نهاية 

العام الجاري.
وأشــار الســراج، في بيان، إلى أن هذا التوجه هو نفســه الــذي طرحه في 
حزيــران /يونيــو 2017، »كحــل ينهــي المراحــل الانتقاليــة وحالة الانقســام 

السياسي في البلاد«. 
ولفــت إلى أنه بادر بالفعل بتفعيل الهيئة العليــا للانتخابات وتوفير الدعم 
الــلازم لتمكينهــا من أداء مهامهــا، »وبالتأكيــد لا بد من تعهــد كافة الأطراف 
القبــول بما تســفر عنــه الانتخابــات من نتائــج وكما جــاء في بيــان اللجنة 

الرباعية«. 
وثمّن الســراج دعوة اللجنة الرباعية لدول الجوار والأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، لمســاندة ليبيا، التي أصبحت ضحية لموجات هائلة من الهجرة غير 
الشــرعية، وذلك من خلال مكافحة التهريب والاتجار بالبشر في دول المصدر 

والدول الحدودية. 
وأشــاد، وفق المصدر ذاته، بدعوة بيان المجموعة إلــى أهمية وحدة القطاع 
الاقتصــادي والمالــي، ووحــدة كافــة المؤسســات الســيادية، حتــى تتمكــن 
حكومة الوفــاق الوطني من معالجــة كافة الصعوبات الناتجة عن الانقســام 
المؤسســاتي، وتوفير الخدمات الأساســية للمواطنين في كافــة أنحاء البلاد 

بطريقة متوازنة وفعالة. 
والإثنــين، أعلنــت المجموعــة الرباعية بشــأن ليبيــا، )تضم جامعــة الدول 
العربيــة، الاتحاد الأوروبــي، الاتحاد الإفريقــي، الأمم المتحدة( عن تمســكها 

بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ليبية قبل نهاية العام الجاري. 
وأعربت المجموعة عن دعمها الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا، التي 
تتضمن تعديل الاتفاق السياسي لعام 2015، وإجراء مصالحة وطنية شاملة، 

واستفتاء على دستور جديد، وانتخابات عامة. 
وأكــدت الرباعيــة »التزامها بســيادة واســتقلال ليبيا وســلامة أراضيها 
ووحدتهــا الوطنيــة، ودعمهــا للمجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني، 

المعترف بها دولياً«.«الأناضول« 

الأمم  :أدانــت  وكالات   - عواصــم   ■
المتحــدة والجامعــة العربيــة، والبرلمــان 
العربي، ودول وجهات محلية، الهجوم على 
العاصمة  في  للانتخابــات  العليا  المفوضية 
الليبية طرابلس، الــذي خلف 15 قتيلًا و19 
جريحاً. وقال المبعوث الأممي لليبيا غســان 
ســلامة، في تغرديــة على حســاب البعثة 
الأمميــة بموقــع »تويتر«، إنــه تواصل مع 
رئيس مفوضية الانتخابات عماد الســايح، 

وقدم واجب العزاء.
ونقلــت البعثة عن ســلامة قوله إن هذا 
»الاعتــداء الجبــان، الذي تعــرض له هذا 
الصــرح الديمقراطــي اليوم، هــو عدوان 
مباشــر على الشــعب الليبي وعلى إرادته 

ببناء دولة مدنية عادلة«. 
وشــدد أحمد أبــو الغيط، الأمــن العام 
لجامعة الدول العربية، على أن الهجوم »لن 
يثني الشــعب الليبي عن استكمال مسيرته 
نحــو تحقيق المصالحــة الوطنيــة وإتمام 
الاســتحقاقات الدســتورية والانتخابية«. 
وجــدد أبــو الغيط، فــي بيان لــه، التزام 
الجامعة العربية بالوقوف مع الدولة الليبية 
في كل مــا تتخذه مــن إجــراءات لمكافحة 

الإرهاب والقضاء على خطره.
وأعربت منظمة التعاون الإســلامي، عن 
إدانتها الشديدة للهجوم، مؤكدة على موقف 
المنظمــة الثابت الذي يديــن الإرهاب بكافة 

أشكاله وصوره. 
واعتبــرت المنظمــة، فــي بيان لهــا، أن 
الهجوم بمثابــة اعتداء على حق الشــعب 

الليبي في الأمن والاستقرار وبناء دولته.
الأمريكية  المتحدة  الولايــات  أدانت  فيما 
»بشــدة« الهجوم، بحســب تغريــدة على 
واشنطن  سفارة  حســاب  نشرها  »تويتر«، 

لدى ليبيا. 
التعــازي  »نقــدم  الســفارة:  وقالــت 
العاجل  الشــفاء  ونتمنى  الضحايا،  لأســر 
للمصابــن. ونقــف مع جميــع الليبين في 

الحرب ضد الإرهاب«.
وأدانــت القاهــرة، الهجــوم الإرهابي، 
بحســب بيان للخارجية المصريــة. وقالت 
مصر، التي تلعب دوراً فــي تقريب وجهات 
النظر بن أطراف الأزمة الليبية، إنها »تدين 
»كافة  رافضة  التفجيــر«،  العبارات  بأشــد 

أشكال العنف والإرهاب«. 
وأدان المجلــس الرئاســي الليبــي أمس 
الهجــوم معلنا الحداد لمدة ثلاثــة أيام على 

ضحايا. 
كما أدان مجلس نــواب طبرق ، الهجوم 
الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات، صبــاح أمس وقال المجلس في 
بيان صادر عنه أمس : في الوقت الذي يُعلن 
فيه مجلــس النواب اســتنكاره لهذا العمل 
الإرهابي الجبان، الذي طاول حياة الأبرياء 
والتطرف،  الإرهــاب  فكــر  انتشــار  جراء 
الذي يهدف إلى انتشــار الفوضى والخراب 
والحيلولة  الأمنــن،  حياة  وضرب  والدمار 
دون قيام دولة المؤسســات وعرقلة العملية 
الديمقراطية، فإنه يقدم خالص تعازيه لأسر 

الضحايا، متمنيًا الشفاء للجرحى.
مــن جانبها اســتنكرت القيــادة العامة 
التابعة لمجلس نواب  لقوات خلفية حفتــر، 
طبرق )شــرق(، الهجوم على مقر مفوضية 
الانتخابــات فــي طرابلــس. وأضافت في 
بيان نشــره الناطق باســم قــوات حفتر، 
أحمــد المســماري، أن »الهجوم مــا هو إلا 
محاولة يائســة من الإرهاب لتعطيل المسار 

الديمقراطي في ليبيا«.

»الرئاسي الليبي« يعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم

إدانات للهجوم على مفوضية الانتخابات الليبية في طرابلس

وأعلنــت مديريــة الأمــن الوطنــي في 
الليبية تعليق جميع الأنشــطة  العاصمــة 
الرياضية فــي طرابلس، لمــدة ثلاثة أيام، 
عقب هجوم دموي على مقر المفوضية العليا 
للانتخابــات، أمــس الأربعاء. ولــم تذكر 
المديرية، في بيان مقتضب على صفحتها في 
موقع »فيسبوك«، ســبباً لهذا التعليق، لكن 

يبدو أن تخشــى من احتمال استهداف أي 
تجمعات خلال ممارسة الأنشطة الرياضية.

وتشهد أغلب شــوارع طرابلس انتشاراً 
أمنيــاً كثيفاً لقوات تابعــة لحكومة الوفاق 
الوطنــي، المدعومة دوليــاً، وخاصة حول 
المقار الحكومية التابعة لها. ومنذ ســنوات 
يعاني البلد الغني بالنفط من فوضى أمنية، 

حيث يشهد هجمات لـ«داعش« واقتتالا بن 
كتائب مســلحة. والإثنن، أعلنت المجموعة 
والإفريقي،  الأوروبي  )الاتحادان  الرباعية 
والجامعة العربية، والأمم المتحدة( بشــأن 
ليبيا، عقب اجتماع بالقاهرة، عن تمســكها 
بإجراء انتخابات برلمانية ورئاســية ليبية 

قبل نهاية العام الجاري.

آثار الهجوم على المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس

توقع أن يحدث نقلة كبرى وأن يؤدي لاستمرار الحكم العسكري 

مركز استراتيجي موريتاني يحذر من انعكاسات الغاز المكتشف بكميات ضخمة
نواكشوط - »القدس العربي«:

حــذر المركــز الموريتانــي للدراســات والبحوث 
الاســتراتيجية وهو هيئة بحثية مستقلة، أمس من 
انعكاسات سياسية واقتصادية كبرى لحقل الغاز 
المكتشــف مؤخراً على حدود السنغال وموريتانيا 
والذي ســيبدأ اســتغلاله عــام 2021، قياســاً على 
مــا أحدثتــه هــذه الطاقــة تاريخيــا، مــن تحولات 

استراتيجية في البلدان التي ظهرت فيها.
وتوقــع المركز في تقرير أصــدره للتو وحصلت 
»القــدس العربــي« علــى نســخة منــه »أن يحــدث 
هذا الاكتشــاف الطاقوي الكبير نقلــة في اقتصاد 
موريتانيا وأوضاعها الاجتماعية والسياســية إذا 
أحسن استغلاله«، لكونها المرة الأولى التي تتوافر 

فيها موريتانيا على موارد طاقوية بهذا الحجم.
وعن التأثيرات السياســية لحقل »آحميم« الذي 
ســينتج 17 تريليون قــدم مكعب منن الغــاز، توقع 
المركــز« زيــادة في تأثيــر الأطــراف الخارجية في 
الشأن المحلي الموريتاني من خلال دعمها للأطراف 
القــادرة علــى توفيــر الاســتقرار لأنــه أهم شــرط 
لضمــان بيئة اســتثمارية آمنة، وفي هذا الســياق 
ربما تترســخ المقاربــة التي تبنتها الــدول الأوربية 
فــي موضوع الأمــن والتي نظرت دائما لاســتمرار 
حكم الجيش الموريتاني بوصفه الأقدر على ضمان 

الأمن«.
كمــا توقع المركــز »تنافــس الأطــراف الدولية، 
الســاعية للحصــول علــى فوائــد اقتصاديــة مــن 
هذه الاكتشــافات، على التأثير فــي صناعة القرار 
السياســي والاقتصادي داخل البلد«، مشــيرا إلى 
»أن  شــركة توتال الفرنســية ضغطــت بقوة حتى 
لا تســتبد الشــركات الأنجلوفونيــة بفوائــد الغاز 
الســنغالي الموريتانــي، وهو مــا عبّر عنه الســفير 
مــع صحيفــة  فــي مقابلــة  فــي دكار  الســنغالي 
الأمريكيــين  »إن  بقولــه  الســنغالية  »لســولي« 
والبريطانيين اســتحوذوا على عقود الاستكشاف 
والاســتخراج والاستغلال، رغم أن شركة »توتال« 
الفرنســية أبــدت اهتمامــاً بالموضوع منــذ الوهلة 

الأولى«. 
وأعاد التقريــر للأذهان »أن زيــارة الرئيس ولد 
عبد العزيز لفرنســا في إبريل الماضي، أسفرت عن 
توصل شــركة »توتــال« الفرنســية ووزارة النفط 

الموريتانية، لتوقيع عقد لاستكشــاف وإنتاج النفط 
والغــاز بالمقطع C7  بالحوض الســاحلي في المياه 

الاقليمية الموريتانية مقابل 70 مليون دولار«.
وأكــد المركز »أن وجود آفــاق واعدة ناجمة عن 
هذا الاكتشاف، قد تدفع الحلف السياسي الحاكم 
لتحســين شــروط الاســتقرار عبر صناعــة تحول 
سياســي يســمح للطبقة الحاكمة بالاســتمرار في 
الســلطة عبر احترام الدســتور ومرجعيات الشكل 
الديمقراطي بالدفع بمرشــح يمثل الجيش والطبقة 
السياسية المتحالفة معه بدل الرئيس الحالي الذي 

يمنعه الدستور من الترشح«.
وعن الآثار الاقتصادية المتوقعة لهذا الاكتشاف، 
أكد المركز »أن الســوق الجديد للغاز المســال يتميز 
بميزات عديدة تجعله مفضلا للمنتجين والمسوقين 
الكبار في الســوق الدولية مما يغريهم بشكل أكبر 

بالاستثمار في منطقة الاكتشافات الجديدة«.
وأشار المركز إلى »أن الغاز الموريتاني المكتشف 
يمتــاز بالجودة والنقاوة وبســهولة الاســتخراج، 
وقلــة التكلفة، وبقــرب من أوروبــا وأمريكا الأكثر 

استهلاكا للمادة«.
»وبتقديــرات أوليــة، يضيف المركــز، يتوقع أن 
تكــون عائــدات الغاز علــى موريتانيا خــلال العقد 
الأول مــن الإنتاج حوالي أربعة عشــر مليار دولارا 
فضــلا عــن الفوائــد الأخــرى الناتجــة عــن حجم 
الجوانــب  ســيمس  والتــي  الشــركات  اســتثمار 
الاقتصاديــة والاجتماعية، حيث ســيمكن التدخل 
الاجتماعــي الــذي أعلنتــه شــركة »كوســموس« 
مــن اســتثمار 30 مليــار دولار في مجالــي التعليم 
والصحة في موريتانيا والسنغال، ويتوقع في هذا 
الصــدد، أن تحظــى موريتانيا منهــا بألف ومائتي 

مدرسة وثلاثين مستشفى«.
 ومن الفوائد الاقتصاديــة الأخرى لهذا الحقل، 
توفيــر خمســة آلاف فرصة عمل مباشــرة، فضلًا 
عن اســتفادة البلد من إنتــاج الكهرباء اعتماداً على 
الغاز لغرض الاســتهلاك الداخلي وحتى التصدير 

الخارجي.
وأوضح المركز »أن قراءته للتداعيات السياسية 
لتحسن الوضع الاقتصادي بفعل اكتشاف الغاز لا 
يعني ترجيحا لمسار سياســي عن غيره، فالعوامل 
الاقتصادية في النهاية ليســت هــي وحدها المؤثر 
فــي الوضع السياســي، بل إنها تتفاعــل مع جملة 

عوامــل أخــرى، فكمــا يمكــن أن تتحــول الثــروة 
الاقتصادية إلى عامل تســكين للمطالب السياسية 
فإنها قد تدفع أيضا نتيجة تنامي الوعي إلى زيادة 

هذه المطالب«.
وعرفــت موريتانيــا خــلال الســنوات الأخيرة 
اكتشــاف كميات كبيرة مــن الغاز من قبل شــركة 
كوسموس الأمريكية التي حظيت بشراكة قوية من 
عملاق البيتروكيماويات البريطاني شركة »ابرتش 
بتروليم« التي اشترت نســبة C62 بالمائة من حقل 
»الســلحفاة« الســنغالي الموريتاني المشترك الذي 
ينتظر أن يبــدأ الإنتاج فيه في العــام 2021 وهو ما 
من شــأنه أن يوفــر لموريتانيا مــوارد مالية معتبرة 

مقارنة بمواردها الحالية.
وتعــود بدايات اكتشــاف الغاز فــي موريتانيا 
إلى ســنة 2002 مع اكتشــاف شــركة »وود سايد« 
الاســترالية لحقل »بنده« الذي قدر احتياطه ب 1.7 
ترليون قدم مكعب، وفي  2003 اكتشــفت الشــركة 
نفسها حقل »بيلكان« باحتياطي قدر بـ 3.6 ترليون 
قدم مكعب وتم الاهتمام بشــكل أكبر بحقل »بنده« 
لقربــه وســهولة اســتغلاله، وتــلا ذلك اكتشــاف 
)تيــوف  و2005   2004 ســنتي  آخريــن  حقلــين 
ولعبيدان( اللذين قدرت احتياطاتهما على التوالي 
ب 0.7 ترليــون، و0.2 تريليــون علــى التوالي ولكن 
شركة وود ســايد نتيجة ظروفها الخاصة فضلت 
الانســحاب من هذه الحقــول الواقعــة في المحيط 
قبالة منطقة  تبعد 50 جنوب العاصمة نواكشــوط، 
وباعته لتحالف شركات لا تزال تواصل العمل مع 

أن اكتشافاتها ليست بالحجم الكبير.
أما الاكتشافات الكبيرة فهي تلك التي أنجزتها 
شــركة »كوســموس« التي بدأت العمــل منذ العام 
2012 في المنطقة الحدودية المشتركة بين موريتانيا 
والسنغال واستطاعت سنة 2015 اكتشاف كميات 
كبيــرة مــن الغاز فــي حقل الســلحفاة الســنغالي 

الموريتاني المشترك.
وفي العام 2016 أعلن عن وجود احتياطي مؤكد 
من الغاز يقــدر بـ 25 تريليون قــدم مكعب من الغاز 
الطبيعــي عالي الجودة في هذه المنطقة، بل تشــير 
تقاريــر الخبــراء إلــى أن مجمــوع احتياطي حقلي 
»الســلحفاة« و«آحميــم بير الله« قد يصــل إلى 50 
ترليــون قدم مكعــب قابلة للاســتخدام لعدة عقود 

من الزمن.

قام بنثر الورود تحت أقدام وزير التجهيز 

تونسي يستعيد أسلوباً معروفاً لـ»تملق« 
المسؤولين خلال حكم بن علي

تونس - »القدس العربي«: 

أثارت صورة لمواطن تونسي ينثر الورود تحت أقدام أحد الوزراء جدلا 
في تونس، حيث اســتعاد بعض النشــطاء حادثة أخرى تتعلق بقيام أحد 
المســؤولن بذبح خروف أمام رئيس الحكومة إثر تكليفه بمهامه عام 2016، 
معتبرين أن أسلوب »التملق« هذا يذكر بالممارسات التي كانت سائدة خلال 

حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وتناقل عشرات النشــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد 
التونســين وهو يقوم بنثر الورود تحت أقدام وزير التجهيز محمد صالح 
العرفاوي خلال تدشينه لأحد الطرق، حيث علّق راشد الخياري مدير موقع 
»الصــدى الإلكتروني« على الصورة بقوله »مواطــن ينثر الورد أمام وزير 
التجهيز المتورط في ملف فســاد علــم البلفيدير )أقام العلــم بمليار و200 
مليون( في وقت يعيش فيه نصف الشعب تحت خط البؤس. ننتقد الشعب 

المصري ونحن أشد تعاسة منه«.
وكتب ناشــط يُدعى محمد علي »العبودية تطــورت وأصبحت موديلًا، 
فالاســتعباد في الســابق كان عن طريق الحروب أو قطــاع طرق، أما الآن 
فنحن من نبحث عن العبودية«. وأضاف آخر يُدعى كامل » كان على الوزير 
نفســه أن يرفض هــذا التصرف لو كان فعلا يريد شــعبا حــرا بأتم معنى 
الكلمة. لكن - ومع الأســف - هناك من الشعب من ورث جينات العبودية 
ولا يســتطيع التخلص منها حتى بعد ثورة الحريــة والكرامة. وهناك من 
السياسين من يشجع على العودة للاستعباد، لذلك يروق له هذا التصرف، 

مثل هذا الوزير«.
وتعيد الحادثة الأخيرة تصرفاً آخر مثيــراً للجدل يتعلق بلجوء معتمد 
)مدير منطقة( إلى ذبح خروف أمام رئيس الحكومة يوســف الشــاهد بعد 
تكليفــه بمهامه عام 2016 كنوع مــن التكريم له، وهو مــا دفع البعض إلى 
المطالبة بإقالة المسؤول المذكور على اعتبار أن هذه الممارسات كانت تحدث 

خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

»تجاوز الأزمة القائمة بين اتحاد الشغل والحكومة تفتح الباب لتشكيل مشهد سياسي أكثر توازنا في البلاد«

زبير الشهودي: »النهضة« بريئة من استهداف مقرات »نداء تونس«
 واستجداء السياسي للناخبين ظاهرة ديمقراطية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قــال زبيــر الشــهودي القيادي وعضــو مجلس 
شــورى حركة »النهضة« التونسية إن الحركة بريئة 
من الاعتداء على مقرات حــزب »نداء تونس«، داعيا 
المنافســن في الانتخابات البلدية إلــى الابتعاد عن 
إلى  والتوجه  الحركــة  صــورة  »تشــويه«  محاولة 
هيئة الانتخابات في حــال كان لديهم ما يثبت وجود 

»تجاوزات« من قبل قواعد »النهضة«.
واعتبر، من جهة أخــرى، أن »المقاهي الانتخابية« 
هــي ظاهــرة ديمقراطيــة تقــرّب بــن السياســي 
للناخبن  السياســي  »اســتجداء«  وأن  والمواطنن، 
ومحاولة إقناعهــم ببرنامجه الانتخابي هو مشــهد 
صحــي وديمقراطي. كما أشــاد بكيفيــة إدارة اتحاد 
الشــغل للأزمة مع الحكومة، وأشــار إلــى أن يتفهم 
خوف الاتحاد من التفريط في المؤسســات العمومية، 
وأن تجاوز هذا الِإشــكال القائم بــن الطرفن »يفتح 
الباب لتشــكيل مشــهد سياســي أكثر توازنا لخدمة 

الإصلاحات الكبرى في البلاد«.
وقــال الشــهودي في حــوار خاص مــع »القدس 
البلدية حققت  العربي«: »يمكن القول إن الانتخابات 
حتى الآن أهدافا سياســية كبرى، أهمها وجود محطة 
انتخابية ســتتم في الســادس من شــهر أيار/مايو 
الحالي بعد فترة طويلة مــن التردد، فضلا عن اتفاق 

النخبة السياســية على تأجيل موضوع الحكومة إلى 
ما بعد الانتخابات وهذا طلب نهضاوي ونشكر رئيس 
الجمهوريــة والأمن العــام لاتحاد الشــغل وجميع 
الشخصيات المشاركة في  اجتماع قرطاج 2 على تفهم 
هــذا الأمر الذي أعطى شــيئا من الإيجابيــة للحملة 

الانتخابية«.
وأضــاف »كمــا أن المصادقة على مجلــة )قانون( 
الجماعــات المحلية أي الدســتور الصغير الذي ينظم 
البلديــات هو أمر مهــم جــداً، فالانتخابات - بغض 
النظر عن نتائجها - ســتحقق أهدافاً نبيلة وسامية، 
وخاصــة في مــا يتعلق بنقل الســلطة مــن المركزية 
الشــديدة إلى مرحلة انتقالية تكون فيها القاعدة أو 
الجمهور له سلطته على الأحياء والمناطق التي يعيش 
فيها، والأمل معقود على أن تكون هناك مشاركة كبيرة 
في الانتخابــات فالمهم هو أن يراهن التونســي على 
الديمقراطية ويقتنع أنه ما زال هناك عمل سياسي في 

البلاد.
وكان منجي الحرباوي الناطق باســم حزب »نداء 
تونس« اتهم حركة »النهضــة« بالاعتداء على مقرات 
حزبه وتمزيق قائماته الانتخابية، واستهداف بعض 

مرشحيه.
وعلُق الشهودي على ذلك بقوله » النهضة بريئة من 
ذلك، ولم يثبت في حملاتها السابقة أي تجاوز من هذا 
النوع، وإذا ثبت التجاوز من قبل بعض الأشــخاص 
فالقانون ســيكون حكمــاً للجميــع، وبالتالي هناك 
مزايدة مرتبطة بالحملة ومحاولة تشــويه »منافس« 

)وليس خصما( وهذا ليس من اللباقة السياســية في 
شــي، وعلى الســيد منجي الحرباوي تقديم ما يثبت 
اتهاماته والتوجــه للقضاء. ولكن يمكن القول عموما 
إن الحملات الانتخابية متوازنة حتى الآن ولا تتضمن 
مظاهر عنف، باســتثناء بعــض الفوضى في عدد من 

المناطق التي فيها احتكاك أكثر بن المرشحن«.
وحول ظاهرة المقاهــي الانتخابية، قال الحرباوي 
»شاركت في مقاهٍ سياسية وانتخابية كثيرة، وأعتقد 
أنها ظاهرة إيجابية وخاصة أنهــا تعطي تدريبا أول 
على إدارة الســلطة المحلية، لأنها فــي النهاية حوار 
بن المواطنن والسياســين. هناك تجــاوب ونقاش 
يكــون حــاداً أحيانا ولكــن إيجابيته تكمــن في أن 
المواطــن يناقش الشــخصية السياســية ويحرجها 
بطلباتــه، وهذا مهم جداً لتغيير المشــهد السياســي 
الحالي، وتكمن أهمية المقاهي السياســية والتواصل 
المباشــر مع المواطنن عبر الأســواق والمنازل في أنها 
تؤكد أن السياسي يستجدي المواطن ويحاول إقناعه 
ببرنامجه، أي أن المواطن هو الســيد والسياسي هو 

خادم له، وهذا مشهد صحي وديمقراطي«.
وأضح أكثر بقوله »المواطن في المقاهي الانتخابية 
يمــارس ســيادته على المــكان ويســتطيع أن يقول 
للسياســي: أنت غير مقنع وســأنتخب غيرك، وهذا 
مشــهد حضاري وديمقراطــي، فالمقاهي السياســية 
والنقاشات التي تدور في الشوارع تؤكد أن التونسي 
منتبه للحالة السياســية، وليــس صحيحا أنه ضد 
السياســية بل لديــه قلق مــن نزاهة السياســين، 

والمطلوب من السياســين تطوير أسلوبهم وإحداث 
شــفافية أكثر في خطابهم. وأؤكد مجــدداً أن حالات 
العنف والتشدد ضعيفة جداً في الحملات الانتخابية 
وهذا دليل على أن سبع ســنوات من الديمقراطية في 
تونس بدأت تثمر مناخاً جديــداً يحتاج إلى تتويجه 

بوضع اقتصادي هادىء وتنمية ورفاهية للجميع«.
وكان نــور الديــن الطبّوبي انتقد أخيــراً حكومة 
يوسف الشــاهد، معتبراً أن تتضمن »4 حكومات في 
حكومة واحد«. وأشــار إلى أنه لمس »تشتتاً« حكومياً 
وتــردداً في اتخــاذ القــرارت، وخاصــة أن »بعض 

الوزراء لا يعرفون ما هي مهامهم«. 
وقال الشــهودي »يجب أن نكون شاكرين لطريقة 
إدارة الأمن العام لاتحاد الشغل للأزمة مع الحكومة، 
حيث أثبت أنــه رجل وطني ومتوازن واســتطاع أن 
يدير خلافا ســيتكرر مســتقبلا باعتبــار أن الحوار 
والتجاذب بــن الاتحاد والحكومة هو أمر دائم، ولكن 
أؤكد أن هناك إيجابية مســؤولة من طرف الاتحاد في 
التعاطي مع هذه الأزمة، كما أن الحكومة استطاعت أن 
تتجاوب بنسبة كبيرة بما تسمح به توازناتها المالية، 
وأعتقد أن تجاوز هذا الِإشكال سيفتح الباب لتشكيل 
مشهد سياسي أكثر توازناً لخدمة الإصلاحات الكبرى 
في البلاد. أتفهم حذر الاتحــاد وخوفه من التغول أو 
التفريط في الملك العمومي أو الانحياز أكثر رأس المال، 
ولكــن نطالب قياداته أن تكون أكثر مرونة في الحوار 
لتجــاوز الصعوبات والتوصل إلى قــدر من التوافق 

بأقل تكلفة ممكنة«.

الجزائر - »القدس العربي« :

الجزائر  فــي  النقابية  المركزيــة  التحقــت 
بركب الداعن إلى ترشــح الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقــة إلــى ولاية رئاســية خامســة، إذ 
استغلت أكبر نقابة في الجزائر فرصة الاحتفال 
بعيد الشــعل لترفع إلى الرئيس لائحة تطالبه 

فيها بالترشح إلى ولاية جديدة في 2019.
وكانت النقابة المعروفة بدعمها للسلطة أكثر 
من دفاعها عن العمال قد رفعت لائحة بمناسبة 
عيد الشــغل تطالــب فيها الرئيــس بوتفليقة 
للترشــح مجدداً في 2019، مبــررة موقفها بما 
تعتبــره إنجــازات قدمها الرئيــس بوتفليقة 
لفائدة قطاع الشــغل، وذلك منــذ وصوله إلى 

الحكم سنة 1999. 
ويأتــي التحــاق المركزية النقابيــة بركب 
الداعــن إلى ولاية خامســة، الذي يضم حزب 
الســلطة الاول، جبهــة التحريــر الوطنــي، 
ومنظمات طلابية، والعديد من الزوايا الطرقية، 
ليؤكد أن قاعدة الولاية الخامسة تزداد اتساعا 
شيئا فشــيئا، رغم أنه مازال يفصلنا 11 شهراً 
الذين  الرئاســية، لكن  على موعد الانتخابات 
يديرون العملية يبدو أنهم اختاروا التمهيد لها 
مبكراً وتعبيــد الطريق أمامها من خلال دعوات 
ومطالب بالترشــح ترتفع من هنا وهناك حتى 

السفارة الإيرانية في الجزائر تنفي دعم طهران لمنظمة البوليساريو
الجزائر-»القدس العربي«:

نفــت الســفارة الإيرانيــة فــي الجزائــر 
جبهة  بدعــم  لطهــران  المغربيــة  الاتهامــات 
البوليســاريو وتدريب عناصرهــا عن طريق 
حزب الله اللبنانــي، مؤكدة على أن الاتهامات 
الصادرة عن المغــرب هي مجــرد افتراءات لا 

أساس لها من الصحة. 
وأضافت الســفارة الإيرانية في بيان صدر 
عنها أمــس الأربعــاء أن الاتهامــات المغربية 
لطهران بدعم منظمة البوليساريو الصحراوية 
غير مؤسســة، مشــددة على أنهــا تصر على 

تكذيبها بشكل قاطع.

وأوضحت السفارة أن طهران حريصة على 
لعب دورهــا القانوني والطبيعــي في تطوير 
وتعميق العلاقــات الجيدة التي تربط البلدين 

الصديقن الجزائر وإيران.
ويأتــي رد الفعل الصادر عن الســفارة في 
بقطع  الربــاط  اتخذته  الــذي  القــرار  أعقاب 
العلاقات الدبلوماسية مع إيران بدعوى دعمها 
ومســاندتها لمنظمة البوليســاريو، وذلك عن 
طريق حزب الله الــذي اتهمته المغرب بتدريب 

وتسليح عناصر المنظمة. 
مــن جهتها لم تصدر الخارجيــة الجزائرية 
أي بيــان أو تصريــح حتــى الان للــرد على 
اتهم  والتي  المغرب،  عن  الصادرة  التصريحات 

البوليساريو  منظمة  بدعم  الجزائرمجدداً  فيها 
وبالتســبب في توتــر العلاقــات بينها وبن 
المغــرب، والتــي تعتبرها الرباط الســبب في 
تعطــل عجلة الاتحاد المغاربي، الذي يشــترط 
المغــرب اقحــام الجزائر في قضيــة الصحراء 
من أجــل إعادة تفعيله، والتــي طالبها المغرب 
بالدخــول في النزاع كطرف بشــكل مباشــر، 
وتحمل مســؤولياتها، وهو الامر الذي ترفضه 
أنها ليســت  الســلطات الجزائرية التي تؤكد 
طرفا، وأن النــزاع في الصحــراء الغربية هو 
قضية تصفية اســتعمار، وأن حلها لا يمكن أن 
يتم إلا من خلال الأمم المتحدة واستفتاء تقرير 

مصير تشرف عليه هذه الهيئة الأممية. 

المركزية النقابية تلتحق بركب الداعين إليها 

الجزائر: الولاية الخامسة لبوتفليقة تطبخ على نار هادئة! 
الصمت، فإن من الواضــح أن الصمت في مثل 
هذه الحالة هُو علامة الرضا، وأن تحرك الكثير 
من الأطراف مثــل المركزيــة النقابية أو حزب 
جبهة التحرير الوطني لا يمكن أن يتم من دون 
ضوء أخضر، بدليــل أن جمال ولد عباس أمن 
عام حــزب جبهة التحرير اعتــرف قبل بضعة 
أسابيع أنه ممنوع من الحديث عن الانتخابات 
بأوامر  الخامســة  والولاية  المقبلة  الرئاســية 
فوقية، بل إنه قام بمعاقبــة كل الذين حاولوا 
المبادرة في هذا الشأن، مثل النائب بهاء الدين 
طليبة الذي حاول تأســيس تنســيقية لدعوة 

بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة. 
فلا  مشــتتة،  المعارضة  تبقــى  جهتهــا  من 
هي قــادرة على الاتفاق حــول الخطوات التي 
ســتتخذها، ولا هي حتــى قــادرة على جمع 
صفوفها، وحتى اقتراح الدخول في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة بمرشــح واحد لم تجلس معا 
من أجل مناقشــته، وتبقى في انتظار الإعلان 
عن ترشــيح بوتفليقة لولاية خامسة من أجل 
اتخاذ موقفهــا أو مواقفها، لأن بعض الأحزاب 
في  للانتخابات،  مرشــحه  عن  للإعلان  سارع 
حن فضل آخــر التريث وانتظــار مدى جدية 
مشــروع الولاية الخامســة، وهو مــا يجعل 
الســلطة تواصل تحضيــر الارضيّــة لإعادة 

ترشيح بوتفليقة في هدوء.

يظهر الرئيس فــي الأخير في صورة من تنازل 
وقبل الترشــح بعد ضغوط وإلحاح من طرف 
أحــزاب ومنظمــات مجتمع مدنــي، في حن 
يبقــى الرئيس ومن ينطقون باســمه صامتن 
بخصوص مسألة الترشح من عدمها، والإبقاء 
على حالة الغموض بخصوص موقف الرئيس.

حتى  وإن حافظ الرئيــس ومن حوله على 

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
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الدوحة »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي: 
 

تســلم أميــر قطــر الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني رســالة خطية من الشــيخ 
صباح الأحمــد الجابر الصباح أمير دولة 
الكويــت، تتعلــق بالعلاقــات الأخوية 
تطويرها،  وآفــاق  البلدين  بين  الوطيدة 
إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام 
الأنباء  وكالة  نقلت  حســبما  المشــترك، 

القطرية )قنا(.
وقام بتسليم الرسالة خالد الجار الله 
نائب وزير خارجيــة دولة الكويت خلال 
اســتقبال الشــيخ تميم له في مكتبه في 

الديوان الأميري صباح أمس الأربعاء.
وقالــت وكالة )قنــا( إن مبعوث أمير 
الخارجية  وزيــر  ونائب  الكويــت  دولة 
وصــل الدوحة حاملا »رســالة جوابية« 
من الشــيخ صباح الأحمــد الصباح إلى 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير، وكان 
في اســتقباله لدى وصوله مطار الدوحة 
فخرو  يوسف  إبراهيم  الســفير  الدولي، 
إدارة المراسم في وزارة الخارجية،  مدير 
والمستشــار ناصــر صقر الغــانم القائم 
بالأعمال بالإنابة في سفارة الكويت لدى 

الدولة.
وتبادلت قطــر والكويــت العديد من 
الزيارات الرسمية والرسائل الخطية بين 
قائدي البلدين، ولا سيّما منذ بداية الأزمة 
الخليجية وما تلاها من جهود للوســاطة 

الكويتية.
البلديــن تطورا،  وازادادت علاقــات 
لاســيّما منــذ القمــة الخليجيــة التــي 
استضافتها الكويت، وحضرها أمير قطر، 

فيما غاب عنها قادة دول الحصار.
بعد  للدوحة  الجاراللــه  زيارة  وتأتي 
نحو أسبوع من زيارة وزير خارجية قطر 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن ولقائه أمير 

الكويت يوم 23 نيسان/ أبريل الماضي.
وعقب زيارة آل ثاني قال الجارالله إن 
»هناك إصرارا خليجيا وكويتيا على حل 

الأزمة الخليجية«.
وبــين أن »زيارة وزيــر خارجية قطر 
للكويت بحثت ســبل حل هذا الخلاف«، 
مؤكــدا أن »الجميــع يدرك أن اســتمرار 
هذا الشــقاق يشــكل تصدعا في الجسد 

الخليجي«.
وأشــار إلــى أن الولايــات المتحــدة 
تبذل جهودا كبيرة مــن أجل الحل، »لكن 

الظروف لــم تنضج بعد لعقــد قمة، وقد 
يكون ذلك )عقد القمة( في سبتمبر/أيلول 
المقبل، وأملنا كبير في جهود الجميع لحل 

الخلاف«.
القائمة  الأزمة  في  الكويت  وتتوســط 
منــذ 5 حزيران/يونيــو 2017 بــين قطر 
السعودية والإمارات والبحرين  وكل من 

ومصر.
وقطعت كل من الســعودية والإمارات 
ثم  قطر،  مع  علاقاتهــا  ومصر  والبحرين 
فرضت عليها »إجراءات عقابية«، بدعوى 

دعمها للإرهاب، وهو مــا تنفيه الدوحة، 
وتتهــم الرباعــي بالســعي إلــى فرض 

الوصاية على قرارها الوطني. 
وفي الســياق، أدانت اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنســان فــي دولة قطر بأشــد 
العبــارات اعتقــال المواطــن القطــري 
والذي  الكربي،  ســعدون  صالح  محسن 
تم في طريقه لزيارة أســرته وأقاربه في 
اعتقاله  تم  حيــث  اليمنية،  الجمهوريــة 
التحالف  اليمن من قبل قوات  بجمهورية 
في  الســعودية  العربية  المملكــة  بقيادة 

)منفــذ/ شــحن الحــدودي( الواقع بين 
عمان  وســلطنة  اليمنيــة  الجمهوريــة 
بتاريخ 21 نيســان/ أبريــل 2018، دون 

توجيه أي تهم قانونية معلومة إليه.
وقالت في بيان تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه إن »الخطوة السعودية تعد 
حقوق  انتهاكات  لسلســلة  »اســتمراراً 
الانســان من قبل دول الحصار على دولة 
قطــر ومواطنيها، وممارســاتها المخالفة 
لكافــة المواثيــق والصكــوك والأعراف 

الدولية لحقوق الانسان«.
لحقوق  الوطنيــة  اللجنــة  وعبــرت 
»إدانتها  عــن  قطــر  دولة  في  الإنســان 
لاحتجــاز المواطــن القطــري تعســفياً 
وحرمانه الاتصال بأسرته أو محاميه منذ 
ذلك الحين وحتى الآن، من قبل السلطات 
الســعودية، بالإضافة إلى عجز أســرته 
وذويه عــن تحديد مــكان احتجازه، أو 
التهمة الموجهة إليه. عدا عن كونه عرضة 
لخطر التعذيب وغيره من أشــكال سوء 
ذات  الدولية  للاتفاقيات  المخالفة  المعاملة 

الصلة بحقوق الانسان«.
والجهــات  الهيئــات  كافــة  ودعــت 
والمنظمــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق 
بمســألة  المعنــي  والفريــق  الإنســان، 
الاحتجاز التعســفي، إلى سرعة التدخل 
لإطــلاق ســراحه. وتطالب الســلطات 
السعودية بالكشف عن الوضع القانوني 
القطري محسن صالح سعدون  للمواطن 
الكربي، ومكان احتجازه، بأســرع وقت، 
فضلًا عن الســماح له بالاتصال بأسرته 
ومحاميه على وجه الســرعة، وحصوله 
التــي قد يحتاجها،  الطبية  الرعاية  على 

وإلى سرعة الإفراج عنه.
اللجنــة في دولــة قطر   كما حملــت 
السلطات الســعودية المسؤولية الكاملة 
تعرضه  حال  في  وســلامته،  أمنه  بشأن 
أو غيــره من ضروب ســوء  للتعذيــب 

المعاملة.

الدوحة تدين اعتقال الرياض أحد مواطنيها

أمير قطر يتسلم رسالة خطية »جوابية« من أمير الكويت
طهران تمنع أحد رموزهم من السفر إلي قطر 

برلماني إيراني يطالب
 بتوظيف السنة في مناصب حكومية

■ عواصم ـ الأناضول: طالب رئيس كلتة نواب أهل الســنة بالبرلمان الإيراني، 
جليل رحيمي، بتوظيف السنة أيضا في المناصب الحكومية بإيران في إطار تكافؤ 

الفرص.
ونقلت وكالة العمــال الإيرانية، أمس الأربعاء، عن رحيمــي قوله: إن غالبية 
الســنة صوتوا لصالح الرئيس حســن روحاني في الانتخابــات الأخيرة، لكن 
روحاني لم يلتزم بوعده بتوظيف الســنة في المناصب الإدارية، باستثناء بعض 

الحالات«.
وأكد أن السنة لا يتم توظيفهم في الدوائر الرسمية، باستثناء تعيين نائب وزير 

العمل وسفير إيراني من السنة في عهد حكومة روحاني.
وأضاف أن التحــرك على أرضية العدالــة وتكافؤ الفرص ســيحقق المواءمة 

الاجتماعية في البلاد.
وأشــار إلى أنه لم يلق ردا حول الموضوع من حكومة روحاني رغم ابلاغ طلبه 
للنائب الأول لروحاني، إســحاق جهانغيري، والمتحدث باسم الحكومة الإيرانية 

محمد باقر نوبخت.
وشدد أن الوضع الحالي انعكس سلبا على نظرة السنة إلى الحكومة في إيران.

وأوضح أن المشاكل الأساسية التي تواجه السنة في إيران، هي انتهاك حقوقهم 
في العبادة وعدم بناء مســاجد في مدن مثل طهران، مضيفا »نحن الســنة نرغب 

بتأسيس مساجد في طهران والمدن التي نعيش فيها«. 
وتشير احصائيات غير رسمية إلى أن المواطنين السنة في إيران يبلغ تعدادهم 

نحو 15 مليون من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 80 مليون.
وفي الســياق، منعت قوات الأمن الإيرانية، الشيخ عبدالحميد إسماعيل زهي، 
إمام وخطيب أهل الســنة في مدينة زاهدان )شــرق( من الســفر إلــى العاصمة 

القطرية، حسب مصادر إعلامية.
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من الســلطات الإيرانية يؤكد أو ينفي 

صحة تلك الخطوة.
وفي تصريــح، قال محمود برهوايــي نجاد، رئيس مجلة »ربيع بلوشســتان 
إيران« )خاصة(، إن »قوات الأمن منعت الشــيخ عبدالحميد إسماعيل زهي، إمام 

وخطيب أهل السنة، في مدينة زاهدان، من السفر إلي الدوحة«.
وأوضح برهوايي نجاد أن زهى وصل من زاهــدان إلي طهران )العاصمة( قبل 

يومين، وکان يستعد للسفر منها إلي الدوحة، بدعوة من جالية بلوشية هنا«.
غير أن قوات الأمن الإيرانية اتصلت به، وطلبت منه الرجوع إلي زاهدان، وفق 

المصدر نفسه.
ولا تعتبــر حادثة المنع هذه الأولى مــن نوعها بحق إمام أهل الســنّة بالمدينة 
الإيرانيــة، حيث منعته ســلطات البلاد، فــي 31 تموز/ يوليو 2013، من الســفر 

للمشارکة في مؤتمر حوار الأديان في قطر. 
وفي الســنوات الأخيرة، منع الشيخ عبدالحميد إسماعيل زهي حتى من السفر 

إلي مناطق أهل السنة داخل بلاده.

لقاء سابق لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

اليمنية  السياســية  والمكونات  الأحزاب  أعلنت 
أمس عن تشــكيل ائتلاف وطنــي جنوبي، يكون 
حامــلا للقضيــة الجنوبيــة، وداعمــا لتوجهات 
الحكومة الشــرعية في الحفاظ علــى وحدة البلد، 
والذي يعد أكبر مكون سياســي في الجنوب، بعد 
انحســار المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من 

دولة الإمارات.
وذكرت الأحزاب والمكونات السياســية اليمنية 
الرئيسية في اليمن الموقعة على بيان تأسيس هذا 
الائتلاف السياســي الجنوبي وعددهــا 12 مكونا 
الشباب  يمثلون  مســتقلين  إلى  بالإضافة  سياسيا 
والمرأة، ان مبررات ودوافع تأســيس هذا الائتلاف 
هو أن يكون حامــلا للقضية الجنوبية، مع الحفاظ 
على هوية الدولة اليمنية بالصيغة الاتحادية، التي 

تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني الشامل. 
وقالت في بيان الإشهار، الذي حصلت )القدس 
العربي( على نسخة منه انه تم الاتفاق على تشكيل 
هذا الائتلاف السياسي الجديد والذي يعد الأوسع 
والأشمل في الجنوب اليمني »بعد مشاورات مكثفة 
بــين قوى الحــراك الجنوبي والمقاومــة الجنوبية 
والاحــزاب والتنظيمــات السياســية الوطنيــة 
والشــباب والمرأة بهدف إيجاد إطار قيادي وطني 
جنوبي واسع الطيف يهدف إلى تعزيز الاصطفاف 
الوطنــي الداعــم للشــرعية ومشــروع الدولــة 
الاتحاديــة ويضع على عاتقه مهمــة حمل القضية 
الجنوبيــة والحفــاظ على المكاســب والانجازات 
التــي تحققت لصالحها التــي تضمنتها المرجعيات 
الصلة، وتتويجا  الدولية ذات  الوطنية والقرارات 

لتلك المشاورات«.
وذكرت أنه ســيكون لهــذا الائتــلاف برنامج 
سياســي وطني يقــوم على الأهــداف والمرتكزات 
الرئيســية التي تتمحــور حول »دعم الشــرعية 
بقيادة رئيس الجمهوريــة عبدربه منصور هادي، 

وتأييد التحالف العربي الداعم لها«.
مشددة على أن هذا الائتلاف السياسي سيعتمد 
علــى المرجعيات الثلاث لحل الأزمــة اليمنية وهي 
المبادرة الخليجية وآليتهــا التنفيذية، ومخرجات 
الحوار الوطني الشــامل، والقرارات الدولية ذات 

الصلة بالقضية اليمنية. 
السياسي الجنوبي  أن هذا الائتلاف  وأوضحت 
سيسعى إلى »العمل من أجل تحقيق مشروع الدولة 
الاتحادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشــامل 
والتمســك بما يخص الجنوب وقضيتــه الوطنية 
وفقاً لمخرجات الحــوار الوطني والقرارات الدولية 
ذات الصلــة«. مؤكدة أن هــذا »الائتلاف جزء من 

العمل السياســي الوطني الســلمي، وخطوة نحو 
تحقيق الشــراكة السياســية والمجتمعية وإرساء 

دعائم الديمقراطية والمصالحة الوطنية«. 
وأوضحــت أنــه تم الاعلان عن هــذا الائتلاف 
السياســي الداعــم للقضيــة الجنوبيــة باســم 
)الائتــلاف الوطنــي الجنوبي( ويضــم المكونات 
الموقعة على هذا الاتفــاق وعددها 12 حزبا ومكونا 
سياســيا جنوبيا، وأي مكونات سياســية أخرى 
ترغب في الانضمام إليه وتلتزم بأهدافه ومبادئه، 
بالإضافة إلى مجموعة من المستقلين يمثلون قطاع 

المرأة والشباب الجنوبي. 
وأضاف الائتلاف الجنوبي في بيان إشهاره ان 
هذا »الائتلاف يتشــكل من هيئة تأسيسية مكونة 
من 65 شــخصا يمثلــون جميع المكونــات المكونة 
للائتلاف، وتنظم اللائحة الداخلية تشــكيل الأطر 

القيادية والتنظيمية للائتلاف«.
وتشكّل الائتلف السياسي الجنوبي من الأحزاب 
والمكونات السياسية التالية وهي الحراك الجنوبي 
المقاومة الجنوبية، حزب المؤتمر الشعبي  السلمي، 
العام، حزب التجمع اليمني للإصلاح،  حزب جبهة 

التنظيم  السلمي،  للتغيير  النهضة  حركة  التحرير، 
الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي 
الاشــتراكي، حزب العدالة والبنــاء، حزي اتحاد 
الرشــاد اليمني، التجمع الوحدوي اليمني، حزب 

اتحاد القوى الشعبية.
وجاء هذا الائتلاف السياسي الجنوبي الواسع 
ليضــع حدا لتغــوّل المجلس الانتقالــي الجنوبي، 
ذو التوجه الانفصالي المدعــوم من دولة الإمارات 
العربية المتحدة، والذي يستعد للاحتفال بالذكرى 

الأولى لتأسيسه نهاية هذا الشهر.
وقالت مصادر سياســية لـ)القدس العربي( ان 
»الائتلاف السياســي الجنوبي، سيسحب البساط 
من تحــت أقــدام الانفصاليين الــذي يدعون إلى 
العودة إلى العهد التشــطيري لليمن، مع أنهم غير 
قادريــن على الخروج من بوتقــة النزعة المناطقية 
التي تهيمن على قيــادة المجلس الانتقالي،  المقيتة 
والتي لا تحظــى بالقبول خارج القــرى والأرياف 

التي تنمي إليها«.
وأوضحــت أن المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
»اقتنص فرصــة وجود بعض قياداتــه في مواقع 

قيادية ســابقة بالســلطة المحلية في عدن ليجدوا 
وسيلة للاسترزاق عبر تشــكيل المجلس الانتقالي 
والحصول من وراءه على الدعم الخارجي من دولة 
الإمارات، التي كشــفت أن لها أطماعا اقتصادية من 
وراء مشــاركتها في قوات التحالف العربي باليمن 

بقيادة السعودية«.
وأشــارت إلى أن الائتلاف السياسي الجنوبي، 
ســيكون الرد العملي لملأ الفراغ الذي كان المجلس 
الانتقالي يســعى إلى شــغله، وأن »هذا الائتلاف 
يعبّر عن التوجه الحقيقي للشــارع الجنوبي بكافة 
السياســي  مزاجه  حقيقــة  عن  وتعكس  أطيافــه 
الذي حاول الانفصاليون اســتغلال الوضع القائم 
في عــدن والجنوب عموما، بالتحشــيد لدعواتهم 

الانفصالية وخدمة اجنداتهم الخارجية«.
وتوقعوا أن يكون الائتلاف السياسي الجنوبي 
وســيلة لحل القضيــة الجنوبية برمّتهــا بطريقة 
سياســية منصفــة للجميع، دون المســاس بهوية 
الدولــة اليمنية أو وحدة أراضيهــا، والعمل تحت 
إطار العمل المشترك والمتفق عليها في مؤتمر الحوار 

الوطني الشامل.

اليمن: المكونات السياسية تعلن عن تأسيس »ائتلاف وطني جنوبي« وحدوي مناهض للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا

محللون: اغتيال الصماد ومجيئ المشاط يجعل الحوثيين يتشددون

هل تخدم سياسة السعودية في القتل المتعمد قضية السلام في اليمن؟
لندن ـ »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش:

تحت عنــوان »الاغتيــالات« المدعومة ســعودياً قد تــؤدي لتدهور 
حــرب اليمن«، كتب نيكولاس نياركوس فــي مجلة »نيويوركر« معلقاً 
على مقتل صالح الصماد، المســؤول السياسي في حركة أنصار الله 
أو الحوثيين، وقال: »في الأســبوع الماضي نشــر ســاح الجو الملكي 
الســعودي لقطــات بالأســود والأبيض لســيارتين كانتــا مندفعتين 
في طريق غيــر محدد. انحرفــت الأولى إلى اليمين وانتظــرت الثانية 
لتلحقهــا. وعندمــا وصلت الســيارة التابعــة ركزت الكاميــرا عليها. 
وبعد لحظــات اندلع اللهيــب في الســيارة الأولى وغطاهــا الدخان. 
وبعدهــا فتحت أبواب الســيارة الثانية وخرج منها أربعة أشــخاص 
بــدأوا الاندفاع أمامــاً حيث غمرهــم اللهب. وكان هنــاك صوت يقرأ 
التنســيق خلف الشاشــة بالإنكليزية. وبعدها انفجرت غرفة القيادة 
بالتصفيــق »نعم، نعم«  »شــكرا لك ضربة جيــدة، عظيمة«. تم التقاط 
الصور في 19 نيســان )إبريل( وهي لقطات نادرة لما تقول السعودية 
إنهــا غارات جوية قامت بها في الحرب ضــد المتمردين الحوثيين في 
اليمن. وبعد أيام من نشــر لقطات الفيديــو، أعلن الحوثيون عن مقتل 

صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى.
فمنذ آذار )مارس( 2015 تقود الســعودية تحالفاً مكوناً من تســع 
دول عربيــة وأفريقيــة ضــد الحوثيين فــي اليمن. فيما تقــدم المملكة 
المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وســائل للتهديــف والدعم 
اللوجيســتي والســاح. ويعمل في الســعودية حوالي 50 مستشاراً 

عســكرياً أمريكياً ويدعمون الجهــود الحربية. وقال متحدث باســم 
البنتاغــون إن الأمريكيــين لــم يشــاركوا فــي الغارة التــي ظهرت في 
الصور. ويأتي مقتل الصماد في وقت يزداد فيه التوتر بين واشــنطن 
وطهــران حيث ســيقرر الرئيس دونالــد ترامب موقفه مــن الإتفاقية 
النوويــة الموقعــة عام 2015 مــع إيران والــدول الكبرى. هل ســيقوم 
بالتجديــد مــرة أخــرى أم أنه ســيعيد فــرض العقوبات علــى إيران 

والخروج رسمياً من الاتفاقية؟
يقــول نياركــوس إن النــزاع فــي اليمــن هــو حــرب بالوكالة بين 
الولايات المتحدة والســعودية من جهة وإيــران من جهة أخرى وأدت 

لما وصفتها الأمم المتحدة »أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث«. 
وكان الصماد، المدرس الســابق من أهم الشــخصيات المدنية لدى 
جماعــة الحوثي. وكان فــي المرتبة الثانية على قائمــة المطلوبين التي 
أعدتهــا الســعودية وعرضــت 20 مليــون دولار مقابل القبــض عليه. 
ونظــر إليه كقوة معتدلة داخل القيادة العليا للحوثيين ويقال إنه دعم 
محادثات  الســام السرية مع الســعوديين في عمان. ولكنه معروف 
أيضاً بخطابه المتطرف، فقبل مقتله بأسابيع هدد بصواريخ باليستية 
أخرى ضــد الأراضي الســعودية. وفي زيارته الأخيــرة للرياض أكد 
وزيرالخارجية الأمريكــي الجديد مايك بومبيو أن »الحل السياســي 
هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم وقف المعاناة في اليمن«. 
وأكد أن المستفيد الوحيد من الفوضى في هذا البلد هو تنظيم القاعدة 
وفــرع تنظيــم الدولة المحلي اللذان ينتعشــان داخــل الفوضى. إلا أن 

بومبيو حمل إيران مسؤولية تزويد الحوثيين بالساح. 

ويقــول نياركوس إن أعضاء العائلة الســعودية الحاكمة احتفلوا 
علــى التويتر بمقتل الصمــاد واعتبروه نجاحا للحاكــم الفعلي، ولي 
العهد الأمير محمد بن ســلمان الذي طاف الولايات المتحدة للحصول 
علــى دعم ترامــب. ويرى الكاتــب أن الحوثيين قد يبتعــدون أكثر عن 
المفاوضات بعد الغــارة. فقد دعا خليفة الصماد، مهدي المشــاط إلى 
حرب شــاملة ضد الســعوديين. ويعلق بيتر ســالزبري من »تشاتام 
هــاوس« في لنــدن أن الغارة قد تقلــل من اهتمام زعيــم الحركة، عبد 
المالك الحوثي بمحادثات الســام. وقال ســالزبري«ماذا ســيحدث 
عندما تقتل شــخصا كان يؤمن بعقد صفقات واستبداله بأخر يتبنى 
خطابا ناريا« و»ســتجد نفســك في موقع لا يســمع فيه عبدالمالك إلا 
المتشددين وهم الأشــخاص الذين ينتفعون أكثر من الحرب«. وتقول 
شيرين الديمي، طالبة الدكتوراة في جامعة هارفارد إن مقتل الصماد 
هــو »اغتيــال« و »أي جماعــة تقوم بقتل القادة السياســيين ترســل 
رســالة قوية إنها لا تريد محادثات السام، تخيل لو أطلق الحوثيون 

صاروخا وقتلوا محمد بن سلمان«.
 ونقــل الكاتــب عن مســؤولين أمريكيــين قولهم إن الســعوديون 
أبلغوهــم عــن قدرتهم علــى جلب الحوثيــين إلى طاولــة المفاوضات 
بعد ســتة أســابيع من الحملة. ولكن الحملة التي دخلت عامها الرابع 
دفعــت الحوثيين لتحصين انفســهم وقــوت من الجماعــات المرتبطة 
بالقاعدة في الجنوب وأدت إلى ســخط عام فــي اليمن ضد التحالف 
والدول الغربية الداعمة له. وقتل حوالي 10.000 شخص فيما يواجه 
8 مايــين يمني المجاعة. وعادة ما تضرب الغارات الســعودية أهدافا 

يمنية  رغم الدقة التي بدت في عملية اغتيال الصماد. ففي نفس اليوم 
الذي اعترف فيه الحوثيين بمقتل مســؤولهم السياسي ضرب طيران 
التحالف عرســا فــي بلدة حجة وقتل حوالي 50 شــخصا معظهم من 
النســاء والأطفــال. ولم يقــل التحالف طيــران أي دولــة قام بضرب 

العرس في حجة. 
وأثار مقتل الصمــاد في الحديدة، الميناء الرئيــس في غرب اليمن 
القلــق. فالميناء هو شــريان الحياة لشــمال الباد وتصــل إليه معظم 
المســاعدات الإنسانية. ويحتاج 22 مليون نســمة من 27 مليون نسمة 
إلى معونات عاجلة. وفرض التحالف الذي تقوده الســعودية حصار 
علــى المواد المقبلة للميناء وخطط لهجوم شــامل عليه في نهاية 2016 
وبداية 2017  إلا أن الولايــات المتحدة حذرت التحالف من مغبة وآثار 
الهجوم. ويخشى اليمنيون اليوم من عودة فكرة السيطرة على الميناء 
من جديد. وأشارت تقارير لحشود عسكرية من المقاتلين والقوات التي 
تدعمها الســعودية قريبــا من الميناء. ويحذر المســؤولون الأمريكيون 
مــن احتمال هجوم. والتــزم الإماراتيون بعدم ضــرب الحديدة إلا أن 
المســؤولين الأمريكيين لا يعرفون إن كانت الإمارات ستلتزم بالتعهد، 
فيمــا يحذر المحللون وجماعات الإغاثة من حمام دم. ونظم الحوثيون 
يوم الأربعاء مسيرة بنادق في الحديدية وبدأوا حملة تجنيد. ويقول 
ســكوت بول، المســرؤول عــن عمليات أوكســفام أمريكا الإنســانية 
»لــو تقدمت عمليات الســيطرة على الحديدة فسيخســر كل طرف« و 
»ســترتفع الأســعار في كل مكان وليس الشمال« وســتكون النتيجة 

»مزيدا من الجوع وأوبئة من أمراض يمكن عاجها وفقر تغذية«.

جانب من تشييع جنازة صالح الصماد رئيس مجلس الحوثيين السياسي

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

فــي الوقت بــدل الضائع، وبعد أســابيع مــن المباحثات 
والمحاولات، نجحــت المعارضة التركية في تشــكيل تحالف 
انتخابي يتكون من 4 أحزاب لتتمكــن من خلاله من مواجهة 
»تحالف الشــعب« الذي يضم حزبي العدالة والتنمية الحاكم 
وحزب الحركــة القوميــة والذي مــا زالت الاســتطلاعات 
والتوقعــات تمنحه الأغلبيــة في الانتخابــات المبكرة المقرر 

إجرائها في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو المقبل.
ومن المتوقع أن يضــم التحالف الذي تســربت تفاصيله 
وسيجري الإعلان عنه رســمياُ اليوم الخميس حزب الشعب 
الجمهوري أكبــر أحزاب المعارضة التركيــة إلى جانب حزب 
الســعادة الإســلامي، وحزب »الجيــد« القومــي العلماني، 
والحــزب »الديمقراطي«، فــي حين ما زال مــن غير المعروف 

مصير حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
ويهدف التحالف الجديد في الدرجــة الأولى إلى محاولة 
إنهاء ســيطرة حزب العدالة والتنميــة الحاكم على الأغلبية 
البرلمانيــة، وذلــك من خــلال تجميــع أصــوات المعارضة، 

ومســاعدة أحزاب صغيرة على دخول البرلمان ما يساهم في 
توزيع الأصوات بين أحزاب متعددة ربما ينتج عنها ســحب 

الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الحاكم منذ 16 عاماً.
ولا يدخل البرلمــان التركي أي حــزب لا ينجح في تجاوز 
حاجــز »العتبة الانتخابية« والمتمثلة فــي 10٪ من إجمالي 
أصــوات الناخبــين، وهو الشــرط الذي لا يمكــن الأحزاب 
الصغيرة من دخول البرلمان، حيث تشــكل البرلمان على مدى 
العقود الماضية من 3 إلى 4 أحزاب على الأغلب، وهي الأحزاب 

الرئيسية الكبرى في البلاد.
ولكــن بموجــب التعديل الذي قدمــه العدالــة والتنمية 
والحركة القوميــة إلى البرلمان وجرى إقــراره، بات بإمكان 
الأحزاب تشــكيل ما أطلــق عليه »تحالــف انتخابي«، وهو 
تحالف يتيــح عقد تحالفــات انتخابية بين حزبــين أو أكثر 
لخوض الانتخابات البرلمانية، وهو الأمر الذي ســيتيح على 
الأغلب ولأول مرة منذ عقود دخول أحزاب تركية صغيرة إلى 

البرلمان بموجب هذه التحالفات.
وبموجب القانون الجديد، شــكل حزب العدالة والتنمية 
»تحالف الشعب«، مع حزب الحركة القومية الذي كان يخشى 
قدرته على تجاوز العتبــة الانتخابية في الانتخابات المقبلة، 
فــي المقابل ســيضمن تحالــف المعارضة لأحزاب الســعادة 

والديمقراطية و»الجيد« حظوظ كبيرة لدخول البرلمان المقبل.
وبينما يبدو »تحالف الشــعب« متماســكاً ومتجانساً إلى 
درجة كبيرة عبر ضمه أحــزاب تجتمع في توجهاتها القومية 
والمحافظة، يعاني تحالف المعارضة مــن اختلاف التوجهات 
القومية والسياســية والأيديولوجية وتجتمع فقط في هدفها 

الموحد هو محاولة إنهاء حكم أردوغان والعدالة والتنمية.
فالتحالف الجديد يضم حزب الشعب الجمهوري العلماني 
المتشــدد إلى جانب حزب السعادة الإســلامي المحافظ جنباً 
إلى جنب مع حزب »الجيد« القومي المنشــق عن حزب الحركة 
القومية والحــزب الديمقراطي القومي المحافــظ، وهو ما قد 
يؤدي إلى نتائج عكســية ويخلخل القواعد الشــعبية لهذه 
الأحزاب وبالتالي يدفعها إلى عدم التصويت بقوة ما قد ينتج 

عنه تشتيت الأصوات بدل تجميعها.
وعلى الرغم من أن تحالف المعارضة المتوقع أن يطلق عليه 
»تحالف الديمقراطية« يتكون من 4 أحزاب، مقابل حزبين فقط 
لـ»تحالف الشعب«، إلا أن الاستطلاعات والتوقعات ما زالت 
تمنح الأخير أفضلية بالانتخابــات البرلمانية، بانتظار مصير 

أصوات حزب الشعوب الديمقراطي.
ويرى مراقبون أن شــكل التحالفات الحاليــة أعاد إبراز 
أهمية أصوات أكراد البــلاد الذين يصنفون حالياً كثالث أكبر 

كتلة انتخابية بعد حزبي العدالة والتنمية الحاكم والشعوب 
الديمقراطــي المعــارض، لكن تحالف المعارضــة تجنب  ـ في 
المرحلة الحاليــة ـ  الدخول فــي تحالف مباشــرة مع حزب 
الشــعوب الديمقراطي الكردي خشــية الأثر السلبي نتيجة 
الاتهامات الملتصقة بالحــزب والمتعلقة بتعاونه مع تنظيم بي 

كا كا الإرهابي في البلاد.
وعلــى الرغم من أن تحالــف العدالــة والتنمية والحركة 
القومية يتمتع بأغلبية مريحة بالبرلمان الحالي وما زال يتمتع 
بالأغلبية في الاســتطلاعات الحاليــة، إلا أن المخاوف تبقى 
قائمة عند الحزب الحاكم من أن يحصــل تحالف المعارضة  ـ 
مجمــوع مقاعد الأحزاب التي ســتدخل البرلمــان حديثاً إلى 
جانب مقاعد الأكراد ـ  على أكثــر من 50٪ من البرلمان المقبل 
وهو مــا يعني فقــدان الأغلبيــة البرلمانية للحــزب الحاكم 
واللجــوء إما إلــى حكومة ائتلافيــة أو إعــادة الانتخابات 
كما جرى فــي الانتخابات الماضية، وهــو الخيار الأرجح في 
حــال فقدان الحزب الحاكم للأغلبية، وهــو الأمر غير المرجح 
حتى الآن. وعلى الجانب الآخر، وفيمــا يتعلق بالانتخابات 
الرئاســية، لن يقدم التحالف الجديد مرشــحاً للانتخابات 
الرئاسية وسيكتفي كل حزب بتقديم مرشح له على أن يجري 
التحالــف بين جميع هــذه الأحزاب على دعم المرشــح الذي 

يتمكن من الوصول إلــى الجولة الثانية مع أردوغان في حال 
عدم تمكن الأخيرة من حسمها من الجولة الأولى.

وحتــى الآن، أعلن حــزب »الجيــد« أن رئيســته ميرال 
أكشــينار ستكون مرشــحته للانتخابات الرئاســية، بينما 
أعلن حزب »الســعادة« ترشح رئيســه تمل قره مولا أوغلو، 
وتقول مصــادر بحزب الشــعوب الديمقراطي إنه ســيقدم 
زعيمه الســابق صلاح الدين ديمرطاش الذي يقبع بالسجن 
حالياً مرشــحاً للانتخابات الرئاسية، في حين يستعد حزب 
الشــعب الجمهوري للإعلان عن مرشحه يوم الجمعة المقبل، 
وسط تسريبات نشرتها وسائل إعلام تركية تقول إن الحزب 
يتجه لحسم اسم »محرم إنجي« مرشحاً للحزب بالانتخابات 
الرئاسية، وذلك بعد فشل المعارضة في التوافق على عبد الله 

غًل مرشحاً موحداً للمعارضة.
وتعــول أحــزاب المعارضة علــى تمكن المرشــحين الثلاثة 
الســابقين من تشــتيت الأصوات وجر الانتخابات الرئاسية 
إلى جولة ثانية، ومن ثم التوحد خلف مرشــح المعارضة الذي 
سيصعد إلى هذه الجولة، لكن وبعيداً عن الإعلانات الرسمية، 
تقول المعارضة بالدرجة الأساســية على صول مرشــحها في 
الجولة الثانية على دعم الأكراد ولو بشــكل غير مباشر وغير 

معلن من اجل تشكل تهديد حقيقي على حظوظ أردوغان.

يتكون من أحزاب علمانية وإسلامية وقومية متناقضة اتفقت على »مواجهة أردوغان«

المعارضة التركية تنجح أخيراً في تشكيل »تحالف انتخابي«... هل يستطيع تهديد حظوظ العدالة والتنمية وأردوغان؟
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مصر اليوم

تعبير مطاطي ملغوم
نبدأ بأبرز ردود الأفعــال على اقتراح الدكتور كمال الهلباوي عضو 
المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشــكيل لجنة حكماء دولية للبحث 
في المصالحة بين الدولة والإخوان المسلمين بشرط استبعاد المتورطين 
في أعمــال العنف، حيث قال أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة »المصور« 
تحت عنوان »العــراب الثالث«: »هذه الدعوة يتــم طرحها من خلال 
وجه معروف عنه إعلاميا العداء للجماعة الحالية، وله اســم وصفة 
تجعل كلامه محل تقدير وجدل في الأوســاط المختلفة، وبالتالي تصل 
من خلاله رسالة المصالحة إلى كل مكان، حتى تصبح محرجة للإدارة 
المصريــة التي قد تجد نفســها مضطرة أمام الضغــط العام للتعاطي 
معها، هــذا ما هو ما يتوهمه التنظيم الدولي، الذي كان الهلباوي يوما 
مــا واحدا من أعضائه، لكنه غادره جســدا ولم يغــادره عقلا وفكرا، 
فما زال البنا يعشش في رأســه. قبل ذلك كان المؤهل دائما لهذه المهمة 
الإخوانية لفتح الحديث عن المصالحة كل فترة، هو العراب الأكبر سعد 
الدين إبراهيم، لكنه أصبح وجها محروقا لا يتقبل الرأي العام منه أي 
طرح، لذلك فالبديل الانسب هو كمال الهلباوي، اسم معروف مصريا، 
له وضع سياســي كعضو في المجلــس القومي لحقوق الإنســان في 
تشكيلة ما بعد 30 يونيو/حزيران، أي أنه محسوب سياسيا على أبناء 
يونيو 2013، التــي أطاحت بالجماعة الإرهابية ثم كانت الصيغة التي 
يطرح بها الهلباوي مبادرته هي الأهم، مصالحة مع من لم يتورطوا في 
الدم، وهو تعبير مطاطي ملغوم، كان المطلوب فقط أن يفتح الهلباوي 
الباب ليدخل منه رجال الإخوان ويمارسوا دورهم المرسوم لهم، لتزيد 
الدعوة وتنتشــر. والجديد هذه المرة هو الدعوى إلى تشكيل لجنة من 
الحكماء للمصالحة، تتشكل من أشخاص من عدة دول بدعوى التفرقة 
والفرز بين من تورط في الدم ومن لم يتورط. الهلباوي ببســاطة هو 
العراب الثالث الذي يستخدمه الإخوان. كانت البداية بالعراب الأكبر 
ســعد الدين إبراهيم كالح الوجه والقيم، ثم حسن نافعة الذي أفسده 

الهوى الإخواني«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومــة ووزرائها والهجوم العنيف الــذي تعرضت له من 
أمينة النقاش رئيســة تحرير جريدة »الأهالي« الناطقة بلسان حزب 
التجمــع اليســاري وقولها عن زيــادة مرتبات ومعاشــات الوزراء 
وكبار المســؤولين: »أما وقد وجدت الحكومة فــي الميزانية ما يوفر لها 
زيادة رواتب بنســبة 60 ٪ ومعاشــات بنســبة 30٪ للوزراء، فلم 
يعد مقبــولًا أن تقول لنا من أيــن أمول ذلك؟ عنــد المطالبة بالحقوق 
لغير الوزراء والمســؤولين. وعليها وحدها أن تتحمل نتائج المعالجة 
الجزئيــة لقضية الرواتب والأجور، التي باتت تعكس بما لا يدع مجالًا 
للشك انحيازها للقادرين والأغنياء الذين يحوزن على النسبة الأكبر 
من عدد النواب، الذين يتصدرون للدفاع عنهم واســتصدار القوانين 
لصالحهم وعجزها عن إدارة متوازنة لمواردها بما يحقق الاســتجابة 
لحقوق كل الفئــات الاجتماعية الأكثر احتياجًا وهم أغلبية الشــعب 
المصري، رغــم ما هو معروف مــن أن عددًا من الــوزراء وكبار رجال 
الحكومة وكبار مســؤوليها هم أعضاء في مجالس إدارات الصناديق 
الخاصة والشــركات القابضة، حيث يتقاضون ســنويًا مئات الآلاف 
من الجنيهات كبدلات. وحتى لو ســلمنا جدلًا بأن قانون رفع الرواتب 
والمعاشات للوزراء، الذي أثار تصديق الرئيس السيسي عليه غضب 
الناس وسخطهم، هو تقنين لوضع قائم فعلًا، كما تقول الحكومة وأنه 
لن يطبــق بأثر رجعي، لأن ذلك لم يعد ممكنًا مــع إصدار هذا القانون 
والتصديق عليه أن يســتمر، خطاب دعوة من لا يملكون بالصبر على 
الصعوبــات والتحديات التي تواجه البلاد لأنهم لــم يجدوا حقًا من 
يحنو عليهم ويلبي لهم جزءًا من حقوقهم المشروعة فقط لأن لا صوت 
لهم في البرلمان يضغط على الحكومة ويجبرها على أن تنصت بجدية 
لحقوق الفقراء العاجزين عن مواصلة الحياة بكرامة كما تســتجيب 

بأريحية لمطالب الأغنياء والقادرين«.

مهزلة الأمطار
وفي »الأخبار« ســخرت آمال عبد السلام من الحكومة ومسؤوليها 
بســبب تعليمات رئيس الــوزراء للمحافظين بعدم مغــادرة مكاتبهم 
لمتابعــة الأحوال عند حــدوث الموجــة الثانية المتوقعة مــن الأمطار 
والســيول وقالت: »لمن يهمه الأمر يا: رئيس الحكومة بعد مهزلة المطر 
التي ألمت ببلدنــا ـ ربما ولا تزال ـ تأكدنا جميعا أن كل كبيرة وصغيرة 
في بلدنا لا تمشــي إلا بتعليمات وأوامر من كبار دولتنا، ولذا أستأذن 
في ســؤالين: على أي أســاس بتتحمــل دولتنا تعيين هــذا الكم من 
الموظفين باختلاف درجاتهم؟ وهل وصل الأمر بنا أنه حتى المحافظون 
لا بد أن يكلفوا ويلزموا مكاتبهم بالأمر؟ وبالمناســبة هل من الممكن أن 
نطمع في تقنين أهداف وحدود ومسؤوليات كل وظيفة خاصة لبعض 
المسؤولين؟ حتى لا تتكرر فضيحة رئيس هيئة الأوقاف وهل من الممكن 
أن نطالب جميع المســؤولين بالكف عن هوجة التصريحات لعدم فقد 

الثقة فيهم؟«.

كاركتير
وفي »الفيتو« أخبرنا الرســام مصطفى أنه كان يســير في الشارع 
ومســؤول يركب عوامة وســط مياه الامطار ويقول: يا باشا معاليك 

عارف أن الصحافة بتبالغ شوية.

تبادل الأراضي عرض متجدد 
»لا يعرف جمال سلطان في »المصريون« كيف مر هذا الكلام الخطير 
الذي قاله أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية ووزير الخارجية 
المصرية الأســبق مرور الكرام، رغم أنه يفتح علينا أبوابا من الشكوك 
والوســاوس، لا يمكن تجاهلهــا، وأقصد من ذلــك حديثه عن وجود 
»عرض« إسرائيلي ســابق على مصر بأن تتخلى عن جزء من سيناء 
ليكــون »وطنا« بديــلا للفلســطينيين على أن تعــوض مصر بقطعة 
أرض أخرى. أبو الغيط تحدث بهــذا الكلام الخطير أمام الرئيس عبد 

الفتاح السيســي نفســه، وفي احتفالية القوات المسلحة، في ندوتها 
التي عقدت بمناسبة عيد تحرير ســيناء، وقال أمام الجميع إن »هناك 
بعض الأوهام التــي صدرت ابتداءً من عــام 2003 وصولا إلى 2006، 
وحضرت هذا وأنا وزير للخارجيــة )2004- 2011( يقولون اجعلونا 
)لم يســم المتحدثين( نتبادل معكم أراضي(. أبو الغيط لم يفصل أكثر 
عن الجهة التي عرضت هذه الفكــرة، ولا عن الأراضي التي يقصدها، 
لكنــه في كلامه لّمح إلى أنها في »ســيناء« عندما قال معقبا على الكلام 
الخطير )سوف تبقى ســيناء أرضا مصرية لكل أبناء مصر(، فالمفهوم 
هنا أنه يقصد أن الأرض المطلوبة في العرض المشــار إليه هي سيناء. 
وزير خارجية مصر الأســبق قال في الكلمة ذاتها إن هذا العرض تكرر 
أكثر من مرة على مدار أربع ســنوات لتبــادل الأراضي مع مصر، وهو 
كلام غريب جدا، لأن تكرار العرض يعنــي أن بابه لم يغلق من جانب 
مصر من أول مرة، لأنه لو أغلق بصرامة وحسم من البداية فلن يكرره 
الطرف الآخر، أما أن يتكرر مرات عديدة على مدى أربع ســنوات، كما 
يقول أبو الغيط، فهذا يعنــي أن »الباب كان مواربا« أمام العرض ولم 
يرفض بشــكل حاسم ونهائي من البداية، حتى إن قال أبو الغيط أنهم 
كانوا يستقبلون هذا العرض بكثير من السخرية، فالمشكلة هنا ليست 
في الســخرية من عدمها، وإنما في غياب الحســم الــلازم، لأن مطلبا 
مثل هذا كان يســتوجب التوبيخ والإهانة لمن عرضه، لأنه ليس مجالا 
للتهريج ولا السخرية. أهمية كلام وزير خارجية مصر الأسبق، وآخر 
وزير خارجية في عهد مبارك، أن فكرة مبادلة أراض من سيناء ليست 
محض خيــال، وإنما فكرة مطروحة منذ وقت طويل، وأنها تكررت منذ 
أيام مبارك، وهو ما يجعل مــن المخاوف الحالية من الكلام المتناثر عن 
الفكرة نفســها أمرا مشــروعا وجديرا بالاحتــرام، خاصة أن الطرف 
الإســرائيلي يربط مثل هذه الأفكار بما يســمى »صفقة القرن«، بل إن 
وزيرا إســرائيليا حاليا قال هــذا الكلام في تصريحــات على الهواء 
مباشــرة بالصوت والصورة في تلفزيون العــدو، وقال إن حكومته 
)تعتبر ســيناء أفضل مكان لدولة فلســطينية(، وهو الكلام الذي رد 
عليه وزير الخارجية الحالي ســامح شــكري في حينه بإعلانه رفض 
الفكرة، كما أكد شــكري على أن الحديث عن »صفقة القرن« لا يتضمن 
تنازلا عن أراض مصرية.. في كل الأحــوال، فإن تكرار هذا الكلام عن 
تلك النقطة تحديدا أعتقد أنه يســتدعي من رئاســة الجمهورية بيانا 
واضحا وحاسما وقاطعا وشــافيا إلى الأمة يؤكد فيه الرفض النهائي 
والتام لمثل هذه الأفكار وأن مصر لا تقبل حتى مجرد أن تطرح على أي 
طاولــة مفاوضات في أي وقت، فهل يمكننا توقع ظهور مثل هذا البيان 

المهم«.

الأحزاب السياسية
والى ما نشــر عن الأحزاب السياسية ومشــاكلها وضعفها بسبب 
كثــرة عددها، وهو الحديث الذي يتزايد منذ انتخابات رئاســة حزب 
الوفد ومطالبة النظام بأن يســمح بمجال أوســع للحرية والمساعدة 
في دمــج هذا العدد الكبير من الأحزاب وتخفيــف قبضته الأمنية بعد 
أن اســتقرت الدولة فعلا وقويت شــوكتها، بل بدأت في الخروج من 
عنق الزجاجــة الاقتصادية، فقال في »الوفد« أحــد مديري تحريرها 
والسكرتير المســاعد للحزب طارق تهامي تحت عنوان لافت لأنه مثير 
وهو »على هامش ميلاد الرئيــس مبارك«: »4 مايو/أيار هل تتذكر هذا 
التاريخ جيداً؟ إنه يوم ميلاد الرئيس الأســبق حســني مبارك، فهو 
يكمل يوم الجمعة المقبل تسعين عاماً بالتمام والكمال قضى ثلاثين عاماً 
منها في الســلطة والحكم وإدارة شؤون البلاد منفرداً، ليخرج بعدها 
مضطراً من قصر الاتحادية، بعد ثورة شعبية عارمة في يناير/كانون 
الثانــي 2011 تاركاً كل ســلطاته للمجلس الأعلى للقوات المســلحة، 
لتبدأ مصر عهداً جديــداً، وتدخل في أتون صراع واضح بين تنظيمات 
الدولــة الدينية وأنصار الدولة المدنية، لينتصر فيها المعســكر الأخير 
في 30 يونيو/حزيران بعد ثورة انحازت فيها المؤسســة العســكرية 
لإرادة شــعب خرج في كل مكان رافضاً اختطاف الوطن وتحويله إلى 
مؤسســة تابعة لتنظيم جماعة الإخوان. قطعاً أنت تسألني ما تقوله 
عن تسلســل الأحداث التاريخية منذ ينايــر 2011 وحتى يونيو2013 
ما علاقته بمناســبة عيد ميلاد مبارك؟ العلاقة وثيقة لأن مبارك الذي 
كان يستمع كل يوم للإعلام الرسمي ويطمئن إلى أن الأحوال تمام، لم 
يدرك على الإطلاق أنه قام بمساعدة التنظيمات الإرهابية والجماعات 
الدينية على النمو تحــت جلده وبين ضلوعه، حتــى كادت أن تلتهم 
الوطن ذاته، لولا إرادة هذا الشــعب وثبات مؤسساته وقوة جيشه. 
ومن وجهة نظري أن الســبب الرئيســي والخطأ الأكبر الذي ارتكبه 
الرئيس الأســبق مبارك هو عدم إيمانه وعدم قناعة من حوله بأهمية 
الأحزاب والعمل الحزبي، فقد كانــوا يعتقدون أن الأحزاب هي مجرد 
غطاء أو ســتار يُقنع المارون بالبلاد بأن هنــاك ديمقراطية وتعددية، 
هــل انتهت القناعات الموجــودة لدى بعض دوائر اتخــاذ القرار بأن 
الأحزاب ليســت مهمة لبقاء الدولة، وأنها أي الأحزاب عليها أن تأخذ 
ما نعطيها إياه من سُــكات. نحن لا نطلب شــيئاً مخالفاً للدستور، ولا 
نتقدم بطلبات تتنافــى مع الأعراف والتقاليــد الدولية ولكننا نطلب 
تفعيل الأحزاب ومنحها مســاحات عمل تســمح لها بالمنافسة الجادة 
على السلطة، وتخريج أجيال جديدة تتعلم السياسة في مدارسها بدلًا 
من تركهم نهباً للتنظيمات المتطرفة التي تتلقف كل شــاب ســاخط أو 
غاضب لتحوله إلى قنبلة تدمر الوطن بدلًا من تدريب يده على حماية 

الحريات والحق والعدالة والبناء«.

كثرة الأحزاب انفلات ديمقراطي 
ونشــرت »الأهرام« حديثا مع وزير الشباب في عهد مبارك وأستاذ 
العلوم السياســية في جامعة القاهرة الدكتور علي الدين هلال أجراه 
معــه محمد القزاز فقال عــن وضع الأحزاب الحاليــة وكيفية إصلاح 
واقعهــا: »تنظر إلى انتخابــات مجلس النواب الأخيــرة نجد أن من 
الـ104 أحزاب الموجودة على الســاحة السياســية دخل الانتخابات 
49 حزبــا، ومن حصل منها على مقعد فأكثــر 18  حزبا فقط، وهنا نجد 
مفارقة غريبة، فهذا البرلمان يشــهد أكبر عدد مــن الأحزاب تُمثل فيه، 
فلم يحدث إن كان لدينا هذا العدد مــن الأحزاب داخل البرلمان، فعلى 
مــدى تاريخه كانت هنــاك ثلاثة أو أربعة أحزاب إلــى جانب الحزب 
الوطني. هذا شــيء إيجابــي من جهة، لكن من جهــة أخرى فإن عدد 
المســتقلين في البرلمان أكبر مــن عدد الحزبيين، وقــد أفهم وجود هذا 

العدد إذا كانت هناك قيود على الحيــاة الحزبية، كون كلا منها يحمل 
رؤية سياسية لم يجد الحزب الذي يمثله، لكن في ظل وجود هذا العدد 
الكبير والغريب من الأحزاب، علينا أن نضع تحته علامات اســتفهام 
متعددة، فهذا العدد الكبير من المســتقلين إلى جانب هذا العدد الكبير 
من الأحزاب غير الممثلة، هو وضــع غير طبيعي، الطبيعي في كل دول 
العالم أن ممثلي البرلمان هم في الأســاس أعضاء لأحزاب سياســية، 
لكن ذلك صراحة يعبر عن أننا ما زلنا في مرحلة انتقالية فلم تســتقر 
بَعدْ مؤسســات النظام السياسي والعلاقات بينها. أطالب بفتح حوار 
لإصدار قانون جديد للأحزاب يكون من شــأنه وقف نشاط الكيانات 
غير الجادة، وعلينا النظر بعين الاعتبار لتجارب الدول الأخرى، حيث 
أصدرت قوانين منظمة لهذه الأحزاب تقضى بأن الحزب الذي لا يرشح 
أعضــاء له في البرلمان دورتين متتاليتين يتــم حله، وهناك دول تقوم 
بحل أحزاب ليس لها وجــود في البرلمان لدورتين متتاليتين، والحزب 
الذي اكتشــف أن له مقرا واحدا في العاصمة وليس له وجود سياسي 
أو تنظيمي خارج هذا المقر ينبغي حله. وأنا ضد أي قرار إداري للحل، 
وأي مخالفــة للقانــون، ولكن هــذا العدد من الأحــزاب غير مطلوب 
للديمقراطيــة، ولننظر إلــى كل دول العالم كم عــدد الأحزاب لديها؟ 
فالـ104 أحزاب هو انفلات ديمقراطي، ولا يعبر عنها على الإطلاق كان 
مفهوما ذلك في البلاد التي لم تكن لديها حرية تكوين أحزاب، فوجدنا 
عشرات الأحزاب لكن ذلك لا يطول هو ثلاث أو أربع سنوات لا أكثر، ثم 
بعد ذلك تبدأ في بناء قواعدها وتدرك أن التشــرذم الحزبي هو ضعف 

لها وبالتالي ضعف للنظام الديمقراطي«.

التلاعب في الصفة الحزبية
وفي عدد »الأهرام« نفسه حذر الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون 
من التلاعب في الصفة الحزبية لأعضاء مجلس النواب الذين نجحوا 
على أساسها في الانتخابات، وذلك بمناسبة بحث تحويل ائتلاف دعم 
مصر إلى حزب للنظام وقال: »إذا كان ائتلاف دعم مصر قد اســتطاع 
أن يجمع أغلبية المقاعد في المجلس لعدد 365 مقعداً بينهم 259 مستقلًا 
و106 ممثلين لســبعة أحزاب فقط، فقد أكدت وثيقته احتفاظ كل عضو 
بصفته الحزبية أو المســتقلة، حتــى تتفادى إســقاط العضوية عند 
تغيير الصفة، كنص الدستور وفلســفته ومواد القانون بكل صراحة 
ووضوح، فجمع الائتلاف بين الأغلبية واحتفظ كل عضو بصفته التي 
رشــح على أساسها، ورغم نجاح فكرة الائتلاف واحترامها النصوص 
القائمة، فقد انطلقــت أخيرا الدعوة إلى تحويله إلى حزب سياســي 
وجرى الاجتماع بقيادته وأعضائه تحت قبة البرلمان واختلفت الآراء 
حول فقدان الصفة التي انتخب العضو على أساسها وإسقاط العضوية 
وجاهر البعض بأن ذلك ســلطة المجلس الذي يملك عدم إصدار القرار 
بإســقاط العضوية. وآخــرون دعوا إلى تعديل المــادة 6 من القانون 
وغيرها مــن النصوص القانونيــة الأخرى، حتى يتفــادى الأعضاء 
إســقاط العضوية، وهي كلها تحايل على النصوص وتبرير للمقاصد 
والحيل وانحراف في ســلطة التشــريع، بل إســاءة للائتلاف ذاته 
الذي قد ينفرط عقده ولا يخدم ذلك الحياة الحزبية التي يســتهدفها، 
فالفكره ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. هيا بنا ياحضرات مناقشــة 
القضية بوضوح حتى نضع العلاج للضمور الحزبي، ومناقشــة حال 
الأحزا  وكيفية تقويتها، سواء بإنشاء أحزاب جديدة أو بالاندماج أو 
بتعزيز الثقافة الحزبية، أو كيفيــة تقوية عودها وعلو كعبها وقدرتها 
على الاتصال بالقاعدة، في ظل احترام الدســتور والقانون وحتى لا 
تنشــأ الأحزاب بقرار فوقي كما كان قديماً، ويهرول أصحاب المصالح 
إلى العضوية ظناً أن ذلك حزب القوة أو السلطة أو الأغلبية، وهو أمر 
لا يؤدي بذاته إلى تعزيز التعددية السياســية ولا إلى تقوية الأحزاب 

السياسية التي هي قوام النظام السياسي في البلاد«.

برلمان في مقاعد المتفرجين 
عبــاس الطرابيلي في »المصري اليوم« يــرى أن: »فكرة البرلمانات 
أنها نشــأت لتكون رقيباً على أعمال وتصرفات الحكومة.. وأن تكون 
- أيضاً - عيناً »شــعبية« تنوب عن الشعب في مســاءلة الحكومة، 
خصوصاً عندما تتعــرض البلاد إلى أزمة شــديدة، ولكن: هل يؤدي 
البرلمــان المصــري دوره كما يجب الآن؟ بل الســؤال الأهــم هو: هل 
هنــاك الآن قضايا يجب أن يضعها البرلمان فــي مقدمة جدول أعماله؟ 
أم أن البرلمــان يــؤدي - ويوافق - على ما تعرضــه عليه الحكومة؟ 
قد يكون البرلمان يؤدي دوره الشــعبي، ولكن النظــام الذي وضعه 
رئيس البرلمان بعدم إذاعة ما يجــري داخل البرلمان هو الذي يمنع أن 
يعرف الشــعب ما يدور تحت القبة.. وأيضاً فــي لجانه النوعية. مثلًا 
أمام البرلمان الآن العديد من الملفات الســاخنة، أولها مناقشة مشروع 
الموازنة العامة للدولــة.. ويجب أن ينتهي البرلمان من مناقشــتها ثم 
إقرارها، قبــل العمل بها - دســتورياً - من أول شــهر يوليو/تموز، 
ولكننا حتــى الآن لا نرى طحناً ولا طحيناً. نقول ذلك لأن حجم العجز 
فــي هذه الموازنة يثير القلق.. حتى إن قالــت الحكومة إن تخفيضاً تم 
في حجم الواردات، وزيادة تمت فــي حجم الصادرات، ولكن أحداً لم 
يقل لنا كيف تغطي الحكومة هذا العجز؟ وما مصادر التمويل المتاحة؟ 
وهل هي فقط من مســاعدات الأشــقاء؟ وأيضاً من دعم صندوق النقد 
الدولي؟ أم من التمويل الداخلي ســواء على شكل سندات أو شهادات 
اســتثمار أو مــوارد غير منظــورة؟ أم تلجأ الدولــة الآن إلى طباعة 
بنكنوت لتواجــه هذا العجز في الموارد؟ رغم أن قرار تخفيض ســعر 
الفائــدة على الودائع قد ضرب مخطط الدولــة بزيادة هذه الودائع.. 
وهنا لن ندخل في »عراك سياسي ومالي« عن أن حجم الدين الداخلي 
تخطى فعلًا حاجــز الخطر مقارنة بمعدلات الإنتــاج القومي. وهل يا 
ترى نجد بين نواب الأمة، الآن، من يســأل الحكومة، والدستور يوفر 
للنواب الكثير من مظاهر هذه المساءلة، سواء على شكل استجوابات 
أو أســئلة.. أو طلبات إحاطة، أم هــذه الأدوات صارت من المحرمات؟ 
وسرعان ما ســوف نجد خبراً عن انتهاء مناقشة مشــروع الموازنة. 

وإذا كان نــواب حــزب الحكومة لــم يتقدموا حتــى الآن بمثل هذه 
الأســئلة.. فماذا عن نواب الأحزاب الأخرى؟ ورحــم الله نواب الأمة 
المصريــة من أيــام أول مجلس نيابــي أيام الخديوي إســماعيل عام 
1866. الملف الملتهب الثاني هو ســوء إدارة الحكومة لموضوع السيول 
التي ضربت القاهرة الجديــدة - وعاصمتها التجمع الخامس.. إذ لم 
يتحرك نائب ليســأل كيف ســمحت الحكومة - ومنذ سنوات عديدة 
- بالبناء الفاخر في مخرات، أي مســارات الســيول، المعروفة لنا من 
مئات الســنين.. ولم يتحرك أحد لكشف المســؤول.. أم نحمد الله أنه 
لم يســقط - بسببها - أي ضحايا بشرية.. وكيف يمكن أن نعالج هذا 
الخطأ حالياً ومســتقبلياً؟ وملف النيل وســد النهضة، خصوصاً بعد 
التســويف الخطير الذي تلعب به إثيوبيا ضــد مصالح الأمة المصرية 
وضد أمانها المائي.. أم أن البرلمان ترك هذا الملف تماماً في يد الحكومة، 
التي ما زالت تتعامل معه بسياسة حســن النية، حتى نفاجأ بانتهاء 
الســد، بينما نحن في العســل نائمون؟  ومعركة الغلاء، خصوصاً أن 
الحكومة لن تجبر التجار على تسعير المواد، وحتى معركة الإعلان عن 
أســعارهم »هم« نامت هي الأخرى.. نقول ذلك ونحن على أبواب أكبر 
شهر مشهور عنه زيادة المشتريات والأسعار؟ أم يا ترى نسي البرلمان 
دوره الأساســي في الرقابة على أعمال الحكومة.. واكتفى بأنه تحول 

إلى »محدتة« يعنى ساعة للحديث لا أكثر؟ والنبي ردوا علينا«.

نزار قباني 
وإلــى »الوطــن« والمعركة التي خاضهــا الكاتــب والطبيب خالد 
منتصــر في مقاله اليومي تحت عنوان »رفضــوا الصلاة على جثمانه 
فصلوا له اليوم« عن الشــاعر السوري المرحوم نزار قباني قال: »نزار 
ى على جنازته،  قباني شاعر لا تشــمله رحمة الله فلا يستحق أن يُصلَّ
أخرجــوا جثمانه من المســجد ولا تصلوا عليــه« صرخة صدرت عن 
أحد المتشددين منذ عشــرين عاماً عندما رحل عنا أمير شعراء العصر 
الحديث، وفي يوم رحيله دار جدل شــديد في مسجد المركز الإسلامي 
في لندن كان محور الجدل الساخن يدور حول ما إذا كانت الصلاة على 
جثمان نــزار حلالًا أم حراماً؟ لم يحلها إلا مديــر المركز بفتوى خادعة 
حين قال: »ســنصلي على روحه وليس على جســده«. وقاطع بعدها 
بعض المتشددين في لندن مسجد المركز واعتبروه مسجد ضرار. كانت 
مواجهة بين شراسة وقسوة التزمت وســحر وجمال الفن. أكدت تلك 
المواجهة أن أشــد ما يخشــى منه المتطرف هو الفن الذي يستطيع هزّ 
عرشه، والفنان الذي يسحب البساط من تحت قدميه. بلغت الكراهية 
والعدوانية أقصى مداها ضد نزار حتى وهو جثمان راقد في نعشــه. 
هناك مفاجأة لا يعرفها من رفض الصــلاة على جثمانه، وهي أن نزار 
قباني الشــاعر النجم كتــب واحدة من أروع القصائــد العمودية في 
مدح النبي عليه الصلاة والســلام يقول فيها: »يا من وُلدت فأشرقت 
بربوعنا نفحات نورك وانجلى الإظلام أأعــود ظمآناً وغيرى يرتوى 
أيُردّ عن حوض النبي هيام كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس 

حيرى والذنوب جسام؟«.

حالة غضب عارمة في الأوساط الأكاديمية
أما آخر المعارك من هذا النوع فكانت حول الشيخ المرحوم والداعية 
الأشهر الشيخ محمد متولي الشــعراوي حيث نشرت بعض الصحف 
خبرا عنه ومنها »الوطن« في تحقيق لإبراهيم رشــوان وأحمد حفني 
نصه هو: »حالة غضب عارمة ســرت في الأوساط الأكاديمية وطلاب 
الجامعــات في محافظة البحيرة، لما احتــواه الفصل الثالث من كتاب 
»دراســات في تاريخ العرب المعاصر« للمؤلف الدكتور أحمد رشوان 
مدرس التاريخ الحديث والمعاصر والمقرر على طلاب الفرقة الثالثة في 
كلية التربية في جامعة دمنهور، حيث تضمن الكتاب هجوما شــديدا 
على الشيخ محمد متولي الشعراوي، بلغ  حد وصفه أنه أكبر الدجالين 
الذين ظهروا خلال فترة الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك، كما 
تضمن الكتاب هجومــا على الداعية عمرو خالــد ووصفه المؤلف هو 
الآخر بالدجال وكتب رشــوان: »ليعــودوا بلحية وجلبــاب وأفكار 
متخلفة معادية للحضارة والإنســانية، كما شــهد عهده أيضا ظهور 
أكبر دجالين في تاريخ مصر الحديث، هما الشيخ الشعراوي والداعية 
عمرو خالد، اللــذان عملا بكل قوة عن قصد أو بغيــر قصد في تغذية 
روح الهوس الديني لدى الشــعب المصري، وتدعيم التيار الإســلامي 
السياسي، وهكذا سيطر الإسلام السياسي وامتد حتى سقوط الاتحاد 
السوفييتي«. من جهته قال عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور إنه كلف 
غادة غتوري عميدة كلية التربيــة بالتحقيق في الأمر، ومعرفة ما إذا 
كان هذا الــكلام مذكورا في الكتاب أم لا؟ وفي حال ثبوت ذلك ســيتم 

إحالة الأستاذ الجامعي للتحقيق فورا«.

هجوم على كتاب »دراسات في تاريخ العرب المعاصر«
أما في »الدســتور« فقد أورد ماجد حبتــة تفاصيل وافية فقال: »إن 
الهجوم جاء في كتاب عنوانه »دراسات في تاريخ العرب المعاصر« من 
إعداد الدكتور عبد اللطيف الصباغ أســتاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
في جامعــة بنها والدكتــور أحمد محمود رشــوان مــدرس التاريخ 
الحديث والمعاصر في جامعة دمنهور ومقرر على طلاب الفرقة الثالثة 
في كلية التربية جامعة دمنهــور والهجوم جاء في صفحة واحدة هي 
الثالثة والأربعون وقال ماجد معلقا: هنا تكون الإشــارة مهمة إلى أن 
الفصل الدراســي الثاني في الجامعات بدأ في 3 فبراير/شباط الماضي 
وســتنتهي فــي 24 مايو/أيار الجــاري بما يعنــي أن رئيس الجامعة 
ونوابه وعمداء الكليــات وكل العاملين  والطلاب قبلهم لم يلتفتوا إلى 
الكتــاب » ولاحظ أننا نتحدث عــن الصفحة رقــم 43« إلا قبل انتهاء 
الفصل الدراســي بثلاثة أســابيع هذا لو افترضنا أن تلك هي الســنة 

الأولى التي يتم فيها تدريس هذا  الكتاب« .

الحكومة تتحمل نتائج المعالجة الجزئية لقضية الرواتب والأجور وتنحاز للقادرين والأغنياء 

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء واستمرار الهجوم على دعوة كمال الهلباوي للمصالحة مع الإخوان
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

لا أجد مفرا من الإشــارة إلى أن ما تنشــره الصحف وما تذيعه القنوات من قضايا وأخبار سياســية، داخليا وخارجيا، باتت لا تثير 
اهتمــام الناس بمن فيهم المهتمون بالسياســة، لدرجة عجيبة وهي أنه حتى القضية التي تحــرك الجميع في أنحاء العالم، وهي الوضع 
الاقتصادي والغلاء أصبحت لا تحرك الناس وتدفعهم للاحتجاج مكتفين بالشكوى سواء في الصحف أو بينهم وبين أصدقائهم دون 

أن يفكر أحد في التظاهر والصبر على وعود الحكومة بأن البلاد بدأت تخرج من عنق الزجاجة.
أمــا بشــأن الأخبار عن دعــوة الدكتور كمال الهلبــاوي لمحادثات بين الجماعة والنظام وتشــكيل لجنة حكمــاء عالميين ورغم حملات 
الهجــوم على الهلباوي واتهامه بالعمل لحســاب الإخوان خاصــة أن دعوته أطلقها وهو في لندن وفي قناتي مكملين والشــرق، فإنني 
أعتقــد أنه لم يتحرك الا باتفاق مع النظام، إما لإطلاق بالون آخر مكمل للبالون، الذي ســبق وأطلقــه الإعلامي عماد الدين أديب باجراء 
حوار بين الدولة والمتعاطفين من الإخوان المســلمين. وهدف النظام من هذه الدعوة التي يطلقها كل فترة، إما تعويد الناس على ســماعها 
للتخفيف من عنف مقاومتهم في ما لو تمت محاولة اســتيعاب عناصر من الجماعة في العمل العام، أو هو الاحتمال بأن النظام يريد أن 
يظهــر لدول اجنبية تطلب المصالحة أن هناك رفضا شــعبيا عارما. والاهم من هذا أنه حتى الإخــوان في الداخل، لا يفكرون في ذلك ولا 
يريدونه، إنما يريدون تجنب أي مشاكل مع النظام لأنهم أدركوا أنه سيصفي كل من يرفع سلاحا وهو ما حدث مع حسم ولواء الثورة. 

وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة ومقالات نشرت في الجرائد المصرية الصادرة أمس الأربعاء 2 مايو/أيار.
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مصطفى لطفي المنفلوطي:
فضل السوريين على المصريين

يعــرف دارســو الآداب العربيــة الحديثــة أن المركزيــن الكبيريــن 
اللذين نشــأت بهما هذه الآداب منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
عشــر، وحتــى الثلــث الأول مــن القــرن العشــرين هما: بلاد الشــام 
الكبــرى بما فيها لبنان وفلســطين، ومصر. علــى أن الأول كان حجر 
الزاوية، وإنْ في ســياق شــد وجذب بين أنصار القــديم من خريجي 
المعاهــد والمدارس الدينية، وأنصار الجديــد أو التحديث من خريجي 
الجامعات الأوروبية. وينبغي ألا ننسى دور المهاجرين السوريين في 
أمريكا والبرازيل، في إنشــاء الجمعيات الأدبيــة والصحف العربية، 
وكان عددهــم في الولايــات المتحدة الأمريكية، يبلــغ عام 1930 مئتي 

ألف نسمة على أقل تقدير. 
ويســوغ المســتعرب هاملتون جيــب ريادة الســوريين المســلمين 
والمســيحيين الذيــن نهضوا بحركــة التحــرر الثقافــي والأدبي، منذ 
العقود الأخيــرة؛ بما تعلموه منذ البداية على أســس غربية ســليمة، 
بعبارتــه، وما حصلــوه من معرفة عميقــة بالآداب العربيــة القديمة، 
وامتلاكهم ناصية اللغتين: العربية والفرنسية والعربية والإنكليزية. 
ويكفــي أن نذكّــر بأن أدباء المدرســة الســورية في المهجــر هم الذين 
بادروا إلى نقل نماذج من شعر أبي العلاء المعري إلى الإنكليزية، مثل 
ترجمة رباعيــات مختارة من أبــي العلاء لأمــين الريحاني)نيويورك 
1903(. وهــو دليل من بين أدلة أخرى كثيرة، علــى أن التراث العربي 
كان معينا مشتركا للأدباء السوريين جميعهم، يستمدون منه لطائف 
العربيــة وجمالها. ولئن اقتصرنا على المعري في هذا الســياق، فلأن 
اتجاهــه العقلــي كان يجــد قبولا فــي الفترة التــي نحن فيهــا، مثلما 
كان يمهد الســبيل للالتقاء بــين الفكر الغربي والفكــر العربي. ولكن 
يمكــن أن نذكر أيضا جرجي زيــدان )1861ـ 1914( الذي طعّم العربية 
بأســلوبه الســلس الممتع، ونّمى في شــجرتها أغصانا جديدة، وهو 
العصامــي الذي«يمثل قدرة الســوري على الــدرس والتحصيل خير 
تمثيــل« بتعبير جيــب. ويقول عنــه المنفلوطي في »النظــرات«:« يؤثِر 
)زيــدان( أن يتعلــم عنه الجاهلون، على أن يرضــى عنه المتحذلقون«. 
وهو صاحب الروايات التاريخية المشــهورة التي كنا نقرؤها بشغف 
ومتعــة، و»تاريــخ التمدن الإســلامي« و»تاريخ آداب اللغــة العربية« 
ومجلــة »الهلال«. ويقول جيب عن حــق، إن جهود زيدان كانت أعظم 
أثرا مــن جهود محمد عبده، في توجيــه الأدب العربي في مصر.على 
أن حكــم »جمعية الاتحــاد والترقي« في الســنوات الأخيرة من حكم 
الســلطان عبد الحميد، كان يحظر أي اســتقلال فــي الفكر، ويخضع 
المطبوعــات لرقابة قاســية. ومــن ثمة اعتــرى الطاقــة الإبداعية في 
ســورية الأم نضوب، وكانت جذوتها توشــك أن تنطفــئ، بينما ظل 
الســوريون في مصــر، وكان عددهم فــي مصر بالألــوف؛ ينهضون 
بدورهــم العظيم في تحديث الآداب العربية؛ و»كانت مكاســب مصر 
منهم، معادلة لخســائر سورية« في تلك الفترة من تاريخ بلاد الشام. 
وثمــة مثال آخر هــو مجلة »المقتطف«  التي أنشــأها يعقوب صروف 
)1852ـ 1927(، ولا يخفــى أثرها فــي الأدب والفكر في مصر. وكذلك 
فرح أنطــون )1847 ـ 1922( في مقالاته وقصصه وعربيته البســيطة 
الحية المأنوســة، ومنزعــه الرومنطيقي، بــل إن الشــعر المنثور أو ما 
نصطلح عليه بـ»قصيدة النثر« يدين للمدرسة السورية التي ترسمت 

أثر والت ويتمان، والشعر الحر الإنكليزي.
ونقــدر أن المصــري مصطفــى لطفــي المنفلوطــي، كان أحــد قلــة 
قليلــة اعترفت بفضل الســوريين على فكر مصــر وآدابها في الأزمنة 
الحديثــة. وهو الأزهــري الذي عرفه الناس شــاعرا، قبل أن ينصرف 
إلــى النثــر ويبــرع فيه. وفي مجمــل كتاباتــه نقف على أثر المدرســة 
الســورية، خاصــة أثر فرح أنطــون. والمنفلوطــي )1876ـ 1924( كان 
يحلق بجناح واحد هو العربية، ويجهل جهلا تاما اللغات الأوروبية، 
أي أنــه كان أبعد ما يكون عن الاتصال المباشــر بالغــرب، ولكنه تأثر 
كبار الرومنطيقيين الفرنســيين من أمثال جان جاك روســو وفيكتور 
هوغــو. وكان مصلحا دينيا فقد هاجــم بقوة روح المحافظة التي تميز 
بهــا الأزهر. وكان يكــن أعجابا كبيرا بالمعري؛ وهــو الذي اقتبس من 
شعره، ولخص »رســالة الغفران« واحتذاها في مقالة له. وله تقريظٌ 
فــي عمــر الخيام. ويرى جيــب أن مقالتــه »مدينة الســعادة« تنم عن 
أفكار اشــتراكية، وإن كانت في بداياتها. على أنه كان يضمر احتقارا 
للسياســيين وكان يقــول: »أيســتطيع الرجــل أن يكون سياســيا إلا 
إذا كان كاذبــا في أقوالــه وأفعاله«. ولكتابه »النظرات« شــأن كبير، 
وكان أكثــر الكتب تداولا فــي الآداب العربية الحديثة، وطبع أكثر من 
طبعــة. وكتب عنه غير واحد من كبــار أدباء العربية مثل صلاح الدين 
القاســمي وعباس محمود العقاد. ويسوغ جيب ذلك بطلاوة أسلوبه 
المدرب وموضوعاته؛ فقد كان ينظر خلال نفسه، ويسطر على الورق 
ما اســتوعبته نفســه، من صورة مصر قبل الحرب، صادرا عن الروح 

المصرية وبراعتها.
وهذه شهادته في الســوريين، وما أحوجنا إليها اليوم، وعنوانها 

»أهناءٌ أم عزاءٌ« من كتاب »النظرات« الصادر سنة 1907: 

»فارَق مِصْرَ على أثَر الدستور العثماني كثيرٌ مِن فضلاءِ السوريين 
بعدما عمَــروا هذه البلادَ بفضائلِهم ومآثرهم، وصيروها جنةً زاخرةً 
بالعلوم والآداب، ولقنوا المصريين تلك الدروسَ العاليةَ في الصحافة 
والتأليــف والترجمة، وبعدما ما كانوا فينا سُــفراءَ خيــرٍ بين المدنية 
الغربية والمدنية الشرقية، يأخُذون من كمال الُأولى ليتمموا ما نقَص 
مــن الأخرى، وبعدما علموا المصري كيف ينشَــطُ فــي العمل، وكيف 
يجِــد ويجتهد في ســبيل العيــش، وكيف يثبُــتُ ويتجلدُ فــي معركةِ 

الحياةِ.
قضَوْا بيننا تلك البرهةَ من الزمان يُحسِــنون إلينا فنســيء إليهم، 
ويعطِفون علينا فنســميهم تــارة: دُخَلاء، وأخرى: ثُقَــلاء، كأنما كنا 
نحسَــبُ أنهم قومٌ من شــذاذ الآفــاقِ، أو نفايات الأمم، جــاؤوا إلينا 
يُصادروننــا في أرزاقنــا، ويتطفلون علــى موائدنا، ولــو أنصفناهم 
لعرَفْناهم وعرَفْنا أن أكثرَهم من بيوتاتِ المجدِ والشرف، وإنما ضاقت 
بهم حكومةُ الاســتبدادِ ذرعًا، وكذلك شــأنُ كل حكومة مســتبدة مع 
أحــرارِ النفوس، وأُباةِ الضيم، فأحرَجَــتْ صدورَهم، وضيقت عليهم 
مذاهبَهــم، ففروا من الظلــمِ تاركين وراءَهم شَــرَفًا يَنْعَاهــم، ومجدًا 
يبكي عليهم، ونزَلوا بيننا ضيوفًا كرامًا، وأســاتذة كبارًا، فما أحسنا 

ضيافتَهم، ولا شكَرْنا لهم نعمتَهم.
وبعــدُ، فقد مضى ذلك الزمنُ بخيرِه وشــره، وأصبحنا اليوم كلما 
ذكَرْناهم خفقَتْ أفئدتُنــا مخافةَ أن يلحقَ باقيهم بماضيهم، فلا نعلَمُ 
أنشكُرُ للدســتور أنْ فرج عنهم كربتَهم، وأمنهم على أنفسِهم، وردهم 
إلى أوطانِهم، أم ننتقمُ منه أنْ كان سببًا في حرماننا منهم بعد أُنْسِنا 
بهــم، واغتباطِنا بحُسْــنِ عِشــرتِهم، وجميل مودتِهــم؟ ولا ندري هل 

نحن بين يدَيْ هذا النظامِ العثماني الجديد في هَنَاءٍ أم في عَزاءٍ؟
فيا أيها القومُ المودعون، والكرامُ الكاتبون.

اذكُرونا مِثْلَ ذِكْرانا لكم 
رُب ذِكْرى قربَتْ مَن نزَحا 
واذكُروا صَبا إذا غنى بكم 

شرِب الدمْعَ وعاف القَدَحَا«  

٭ كاتب تونسي

»دميان« هيسه: ما يجري في رأس الفتى الأوروبي الكافر
يكاد لا يحدث شيء في رواية »دميان« لهيرمان 
هيســه. الفتاة، ثم المرأة، اللتان اســتوقفتا الشاب 
إميل سنكلير لم يحظ من أولاهما بموعد، ولا حتى 
ه  فكّــر هو في ذلــك، أمــا الثانية، وهي تتجــاوز أمَّ
عمرا، فلــم يحظ منها بقبلة روحيّة إلا في الصفحة 
الأخيــرة مــن الروايــة. كما لــم تحــدث حادثة في 

الروايــة، حتى لــو كانت خبرا محزنــا أو لقاء غير 
متوقّــع يدفــع إلى تبديل مســار الوقائــع الجارية 
تبعــا له. ولنضــف إلى ذلك إشــاحة نظــر الكاتب 
عن وصــف الأمكنــة، أو تعيينهــا، أو إقامة الربط 
بينها وبين حياة البشر المقيمين فيها. قرّاء الرواية 
الباحثون عادة عما يشــوّق، لن يجدوا هنا حتى ما 
تحفــل به الحياة العادية مــن تبدّلات. أما إن حدث 
ذلك، كأن يختتم الشــاب علاقتــه بصديقه دميان، 
فإنه ســيعود ليلقاه بعد مضيّ سنوات، ليستأنفا 

ما كانا بدآه.
أن كل شــيء في الرواية يجري في داخل رأس 
إميل سنكلير. أما الحياة في الخارج فلا تفعل شيئا 
غير إطلاق الإشــارات لتحفيز ذلك الداخل على أن 
يبدأ بالعمل. وهذه الإشارات ليست كثيرة على أيّ 
حال، بالنظر إلى قلّة الاتصال بالخارج الموصوف 

أعــلاه. ولنضــف إلــى ذلــك أن المســيرة الفكريــة 
لســنكلير، وهي موضوع الرواية، لا تشهد تقلّبات 
ولا تتبدّل. هي ســيرة واحدة متصّلة، ذاهبة قدما 
بما يشــبه الخــطّ المســتقيم. الاتصــال بالآخريْن، 
وهما دميــان والصديق الآخر العازف الموســيقي 
الذي تعرّف إليه ســنكلير في ما بعــد، لم يعملا إلا 

اســتبدال  علــى 
القلق بالوضوح الذي كان بدأه ســينكلير بنفسه. 
أي أنهمــا أوصــلاه، مــرة بعد مــرّة، إلــى مراحل 

الانسجام مع الذات التي ينشدها.
فــي صبــاه، وهــو يعيش مــع والديــه )حيث لا 
أخوة ولا أخوات، ولا رفاق في الجوار( كان قادرا 
علــى تصنيف العالم بين النــور والظلام. النور هو 
الفضيلة وأساسها انســجام الصبي مع ما يريده 
له أهلــه. أما الظلام فهــو كل ما يُغــري به الخارج 
بالســرّ عن إرادة الأهل. في الســنوات التي أعقبت 
إدراكــه لهــذا التصنيــف كان ســينكلير يتقلّب، أو 
يتذبذب بين هذا الخيار وذاك، فيســقط في الظلام 
عاصيــا أهله بإســرافه في الشــراب والتغيب عن 
الدروس في المدرســة الداخلية التي أودعاه فيها، 
غير أنــه لن يلبث بعد حــين أن يرتد إلــى امتثاليته 

ورشــده. لكنه دائما فــي حاجة إلى مــن يلهمه أو 
يأخذ بيده. 

دميــان، الذي تحمل الرواية اســمه، كان ملهمه 
الأول. وهــو يصفــه فــي الرواية  مختلفــا عن كل 
الآخريــن، مزيجا من الرجولة المتمكنة ومن شــيء 
يقرب من الأنوثة في الوقــت ذاته. وهذا التداخل، 
أو التناقــض، يســم 
كل من عرفهم الفتى 
فــي ذلك الجــزء من 
منهــم  كل  حياتــه. 
ومــازج  متداخــل 
تبديــه  لنقائــض 
عصيــا علــى تحديد 
الخارجــي.  شــكله 

ربما من أجــل أن يجري تركيزنا، 
نحــن مــن نقرأ، علــى ما ســيقوله مســاعدا الفتى 

الحائر المضيّع وهو في طريقه إلى هدايته.
دميــان، صديقــه وملهمــه الأول، وافقه على ما 
كان يعتقــده من أن النفس البشــرية مصنوعة من 
الخيــر والشــر كليهمــا، وأن الشــيطان، المــرذول 
عادة، هو نصفنا، أو نصــف كل واحد منا. ولذلك 
ينبغــي ألا يوضع فــي منزلة الذمّ والســخط التي 
وافقنا على أن يوضــع فيها. وقد أهداه دميان إلى 
تلك الكلمة التي كان عليه أن يســأل ويمعن التفكير 
ليتمكن من بلوغ معناها: »أبراكساس«، التي قالها 
دميــان على نحو مــا يمــرّر عقائديّ متحزب ســرّ 
عقيدتــه إلــى مُريد اصطفــاه. وهو أوضــح له في 
ما بعد شــيئا من تلــك العقيدة »..عليــك أن تختلق 

لنفســك ربّاً يحتوي على الشيطان أيضا«، قاصدا 
إلى أن يكــون ربّنا جامعا لنصفينــا معا،  حيث أن 
أحــد هذيــن النصفــين )الشــيطان( هو جــزء من 

الدنيا، لكنه مع ذلك »يُخمد ويُقمع«.
  وفي القســم الأخير منهــا تفاجئنا الرواية بأن 
يتحوّل بعضها إلى شــيء آخر غير الأزمة الفكرية 
لشــخص واحد هــو بطلها إيميل ســنكلير، لتكون 
معبّرة عن أزمة وعي عامة لشباب أوروبا. هنا ينزل 
الصديقــان إلى العالم الواقعــي فيريان أن مجتمع 
أوروبــا »مكــون مــن أنــاس خائفين مــن المجهول 
يشــعرون  بداخلهــم.  الــذي 
بأن الأســس التي يعيشــون 
صالحــة،  تعــد  لــم  وفقهــا 
فــلا دينهــم ولا أخلاقهــم في 
اتساق مع حاجات الحاضر«. 
لم تولِ أوروبا الجانب الروحي 
الاهتمام الضــروري لما هي في 
أمــسّ الحاجة إليــه: »منــذ مئة 
عام لم تفعل أوروبا شــيئا سوى 
إنهم  وبنائهــا.  المعامــل  دراســة 
يعرفــون كــم غرامــا مــن البارود 
يتطلّب لقتل إنسان لكنهم جاهلون 

بكيفية الصلاة إلى الإله«.
فقــط هنــا، فــي الجــزء الأخير 
منهــا، »تنتعــش« الروايــة بالمعنــى 
العادي أو الســردي لتصير خطابية 
حينــا ونبوئيــة بذهــاب أوروبا إلى 

 . ب لحــر أمــا حدثيــا فبانضمــام دميــان إلــى ا
العســكر المحارب، فيُقتــل، تــاركا صديقه يتخبط 
بروحانيتــه التــي لا نعــرف إن كانــت الحرب قد 
صحّحت الأخطاء التي، حســب دميــان، كانت قد 

قامت من أجلها.
رواية هيرمان هيسّــه »دميــان« صدرت عن دار 
»مبتــدأ« فــي 195 صفحــة، بترجمة عمــر مهدي، 
2017. ســبق أن ترجمــت إلــى العربيــة روايــات 
أخرى لهيرمان هيسّــه الحائز ســنة 1946 جائزة 
نوبل. بين هذه الروايات المترجمة »ذئب البوادي« 

و»لعبة الكرات الزجاجية« 

٭ روائي لبناني

إبراهيم عبد المجيد... وأساطيره السينمائية
لــم تكــن الســينما مجــرد فيلــم شــاهدته 
وعدت إلــى البيت، لكنها كانت مشــوارًا رائعًا 
مــع أصدقاء افتقدتهم فــي الحياة في ما بعد، 
مشوار رائع في طرقات وشوارع فقدت بريقها 
وجمالهــا، ومــدن اختفت تقريبًــا، رغم أنها لا 
تزال تحمل أســماءها. هذا مــا يقوله الروائي 
المصــري إبراهيــم عبــد المجيد في كتابــه » أنا 
والســينما » الصادر حديثًا عــن الدار المصرية 

اللبنانية.
عبد المجيد يصف السينما، كما عرفها، بأنها 
تاريخ وطن وتجليات لــروح ذلك الوطن، ومن 
هنــا فكر فــي الكتابة عن الســينما، رغم أنه لم 
يعد، في السنوات العشر الأخيرة، من روادها 
إلا نــادرًا، بحكم الســن والقــدرة على الحركة 
فــي بلد أقصــى آمالك فيه أن تعود ســالًما إلى 
البيــت، أو تذهب إلى موعد بــدون تأخير. عبد 
المجيد الــذي لم يكن يعرف وهو صغير أن دور 
السينما في الإســكندرية وراءها تاريخ طويل 
يمكــن إجماله فــي أنهــا كانت المدينــة الأولى 
التــي تم بهــا أول عرض ســينمائي في مصر، 
وهــو فيلم الأخويــن لوميير الفرنســيين الذي 
يعتبــر أول فيلم في تاريخ الســينما، يقول إنه 
كثيرًا ما جاء ذكر السينما في أعماله الروائية، 

وكان قد كتب مقالات كثيرة في السينما لكنها 
ضاعــت منــه، غيــر أنه حــاول هنــا الوصول 
إلــى بعضهــا بمســاعدة بعــض الأصدقــاء، 
الذيــن وفروا لــه المطبوعات التي نشــرتها له. 
المؤلــف يُرْجع صدور هذا الكتــاب إلى مطالبة 
الأصدقاء له بأن ينشــر حكاياته عن السينما، 
بعد أن تحدث معهم عنها كثيرًا. وبعد أن تردد 
كثيرًا في هذا تســاءل ولــمَ لا؟ خاصة أن هذه 
الكتابة ســتحمل جانبًا من سيرته الذاتية في 
ما يخص علاقته وشغفه بالسينما وحكاياتها 

التي لا تنتهي.

فتنة السينما

هنــا يبدو عبد المجيــد مفتونًا إلــى حد كبير 
بالســينما بــكل تفاصيلها وتاريخهــا المرتبط 
لديه بمدينة الإسكندرية، ذات التاريخ الطويل، 
التــي لا تزال منبــع الفنانين، وستســتمر رغم 
أي تدهــور فيهــا، طالمــا بقيت أصل هــذا الفن 
الجميل الذي كان أحد أهم ملامحها الروحية. 
وبعــد محاولتــه إحصــاء دور الســينما فــي 
الإســكندرية، ذاكرًا منها ما بعُدَ عن منزله وما 
قرُب، يقول عبــد المجيد إنه، وهو صغير، صار 

له مشوار إسبوعي إلى الســينما، يعطيه أبوه 
قرشين، فيدخل الســينما بأحدهما، وبالآخر 
يشــتري مــا يريــد. كانــت ســينما النيــل من 
أوائل دور الســينما التي ذهب إليها، وشــاهد 
على شاشــتها أفلامًــا أجنبية كثيــرة، ومنها 
عرف أســماء ممثلــين مثل غلين فــورد، غاري 
كوبر، بيــرت لانكســتر، ريتشــارد ويدمارك، 
كيــرك دوغــلاس وغيرهم. مثلما عــرف كمال 
الشناوي، شــكري ســرحان، فريد الأطرش، 
عمر الشــريف، عبــد الحليم حافظ، شــادية، 

فاتن حمامة، صباح وماجدة وغيرهم. 
متذكــرًا مشــواره مع الســينما يســرد عبد 
المجيــد تفاصيــل حياتــه منــذ أن كان طفــلًا 
وانتقالــه مــن مدرســة إلــى أخــرى ودخوله 
السينما كل جمعة وحده، أو مع أصدقائه في 
حي كرموز. هنا يسرد عبد المجيد ذكرياته في 
دخول سينما ألدورادو التي تردد عليها كثيرًا، 
رغــم ازدحامها وســوء معاملة بائــع التذاكر، 
وفيهــا شــاهد »ليالــي الحــب« و«جعلونــي 
مجرمًا« و«القلــب له أحكام« و«قطــار الليل«. 
فــي ســينما النيــل، التــي ظــل مواظبًــا على 
دخولها، شــاهد عبد المجيد أفلامًا لا ينساها، 
بــل ظلت تمشــي معــه فــي الحيــاة، يتذكرها 
فيتذكــر الســينما التــي تفوح مــن أرضها كل 
صباح رائحــة الصابون، ويتذكــر وجه لاعب 
الثلاث ورقات الذي لا ينســى. ذاكــرًا الأفلام 

التي فتنته وفتنت أصحابه كأفلام الكاوبوي 
لأودي ميرفي.

الأفلام كالطعام

هنــا أيضًــا يؤكد عبــد المجيد حبه لســينما 
الهــلال في منطقــة القباري، التــي ذهب إليها 
كثيــرًا مــع أصدقائــه، وكان الزحــام عليهــا 
شــديدًا، إذ كانت تعرض أفلام شارلي شابلن 
وأفــلام لوريل وهاردي الصامتــة، التي كانوا 
يفرحــون بهــا جــدا ويضحكون مــن قلوبهم. 
كان حلم عبد المجيد وهو في المرحلة الإعدادية 
أن يدخــل ســينما الدرجة الأولــى، لكنه وجد 
البديل في ســينما الدرجة الثانية، التي كانت 
تذكرتها ثلاثة قروش، بينما كان جمال سينما 
الدرجة الثالثة بالنســبة لــه أنها كانت تعرض 
ا، بينما جمال ســينما  ا وآخر عربيًّ فيلمًا أجنبيًّ
الدرجة الثانيــة أنها تعــرض فيلمين أجنبيين 
باســتثناء سينما ريتس وســينما ركس، التي 

ا  ــا وفيلمًــا أجنبيًّ كانــت تعــرض فيلمًــا عربيًّ
وثلاثة أفلام في رمضان، وقد اقتضت سينما 
الدرجة الثانية التزويغ من المدرســة، ومن هنا 
اكتشف أن للإســكندرية ومدارسها وطلابها 

نظامًا في التزويغ من المدرسة.
اللغــة  أصبحــت  الإعداديــة  المرحلــة  منــذ 
الإنكليزيــة توفــر لعبــد المجيــد قــراءة عنوان 
الرواية الأصليــة للفيلم الأجنبــي، وأحس أن 
الأفلام المأخوذة عن روايات أجمل من غيرها، 
وعرف أن الأساطير اليونانية عن هرقل وغيره 
موجودة في كتب ســأل عنهــا وعرف أن على 
رأســها »الإلياذة« لهوميروس بترجمة دريني 

خشبة، التي قرأها وهو في المرحلة الثانوية. 
من »أنا والســينما« نعرف أن نعيمة عاكف 
ماتت مبكرًا بمرض الســرطان، وأن عبد المجيد 
شــاهد كل أفلام ســامية جمــال تقريبًا، وأنه 
أحب فاتن حمامة وشــادية ولبنى عبد العزيز 
وهند رستم ومريم فخر الدين وماجدة وزهرة 
العلا. وأن أهله عرفوا عشقه للسينما وذهابه 
إليها كل أســبوع، ولم يُخْفِ عنهم ذهابه أكثر 
من مرة في الأســبوع، رغم أنه كان »يزوّغ« من 
المدرســة. وأنــه كان الطالب الذي لا يســتطيع 
أحــد أن يجاريــه فــي ذكــر عناويــن الأفلام، 
وكانــوا يقيمون أحيانًا رهانًا يكســب فيه من 
يذكر اسم خمســين فيلمًا، ودائمًا ما كان عبد 
المجيد هو الفائز الذي صارت الأفلام بالنسبة 
لــه مثلها مثــل الطعــام. أيضًا نعــرف أن عبد 
المجيد، الطفل الشــقيّ، لم يكن يضع السجائر 
المشــتعلة، كأقرانــه، في بناطيل الكمســارية، 
لكنــه كان يجــذب ســلك التــرام ليخــرج عــن 
ســلك الكهربــاء ليتوقــف، وكان يقفز بمهارة 
والترام مسرع، وكذلك فعل في الأوتوبيسات 

والقطارات.

حكايات رائعة

ومــع مــرور الزمــن اقتنــع عبد المجيــد بأن 
هناك ســينما جديدة وممثلين جددًا لم يكونوا 
موجوديــن فــي طفولته، هو الذي ظل يمشــي 
حاملًا معه أبطال الخمســينيات والستينيات 
وما قبلهما، كما عرف من قراءاته ومشاهداته 
كيــف تنتهي حيــاة العظماء الذيــن لا يتفقون 
أبدًا مــع المجتمع مــن حولهم، حتى لــو أعلنوا 
ذلك، لا يتفق مع المجتمع إلا الأغبياء، والرفض 
أمــر فطري في الموهوبين الكبــار، ولا يتفق مع 
المجتمع إلا أنصاف الموهوبين والانتهازيين من 
المثقفين والمبدعين، وما أكثرهم في كل عصر. 

وأخيــرًا أكرر ما كُتــب على غــلاف الكتاب 
الأخير، واصفًــا محتواه بأنــه حكايات رائعة 
لا تُملّ، حكاها إبراهيم عبد المجيد عن السينما 
منــذ طفولته، تعيد إلينا بشــرًا جميــلا، ومدنًا 
اختفت، وســينمات هُدمت، وأفلامًا لا تُنسى، 
م فهمه للســينما مع مــرور الزمن،  وكيف تقدَّ

وأثر ذلك على حياته الأدبية. 

٭  شاعر ومترجم مصري

عاطف محمد عبد المجيد٭

منصف الوهايبي٭
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تعد جان دارك أهم شخصية في التاريخ الفرنسي، 
حيث أنها رمــز النضــال الوطني وأكثر القديســن 
شــعبية. كما تحتل موقعا كبير الأهمية في الدراسات 
التاريخية والسياســية والدينية والفنية، وحتى في 

الثقافة الشعبية الفرنسية.

البداية

كانت فرنســا في بداية القرن الخامس عشــر في 
خضم حــرب ضروس مــع إنكلترا، فبعــد وفاة ملك 
فرنســا، تحالف الإنكليز مع نبلاء شــمال فرنســا، 
وأبرزهــم دوق برغاندي، ضد ولي العهد الفرنســي، 
خاصة بعد نجاح الإنكليز في احتلال باريس نفسها، 

ما اعتبر إهانة بالغة لولي 
العهد الفرنسي. 

الفتــرة  تلــك  وفــي 
انتشــرت قصة شعبية في 
فتاة  أن  مفادهــا  فرنســا 
»عــذراء وطاهــرة« مــن 
منطقة اللورين في شــمال 
ســتنقذ  فرنســا،  شــرق 
البلاد من الشــرور وتعيد 
ظهرت  وهنا  مجدهــا،  لها 
جــان دارك، التــي ولدت 
عام 1412 في قرية صغيرة 
اللوريــن،  منطقــة  فــي 
ولم تكــن تجيــد القراءة 
عندما  ولكنهــا  والكتابة، 
كانــت فــي ســن الثالثة 
تسمع  أنها  زعمت  عشــرة 
قديســن  وترى  أصواتا، 
تعليمــات،  يعطونهــا 
ســماعها  عنــد  خاصــة 
ولم  الكنائــس.  لأجراس 
ير أو يســمع أحــدا هؤلاء 
لم  هذا  ولكن  القديســن، 
يثــن عزيمتهــا، وادّعــت 
دارك أن هؤلاء القديســن 
إلهية  تعليمات  أعطوها  قد 
والمساعدة  فرنســا  لإنقاذ 
العهد  ولــي  تنصيب  على 
السابع،  شارل  الفرنسي، 

ملكا على فرنسا. 

النضال

حاولت   1428 عام  وفي 
جــان دارك أن تقابل ولي 

العهد، بــدون جدوى، فكررت المحاولــة العام التالي 
وهــذه المرة أمــر ولي العهــد أن تمتحنهــا لجنة من 
الكنيســة لإثبــات جديتها، ونجحت جــان دارك في 
اجتياز ذلك الاختبار، وبذلك حصلت على الإذن اللازم 
لمقابلة ولي العهد. كان موقف ولي العهد الفرنسي في 
أســوأ حالاته، فجيشــه لم يكن قويا بما فيه الكفاية، 
ولذلــك كان يحــاول تجنب الاشــتباك المباشــر مع 
الإنكليز وحلفائهــم، ولكن عندما التقــت جان دارك 
به أقنعته بطريقة ما أن يرســلها برفقة جيش لإنقاذ 
مدينة أورلينــز المحاصَرَة من قبــل الإنكليز. وتكللت 
مهمتها في إنقاذ مدينــة أورلينز بالنجاح، ما دعم من 
موقفها، وانتشــر اعتقاد بن الكثيرين من الفرنسين 
أن الانتصار قــد أنجز بفضلها وهي العذراء الطاهرة، 
التي تتلقــى الأوامــر الإلهية عن طريق القديســن. 
ولذلك فقد اعتبر الفرنســيون أن اللــه معهم ما أغاظ 

الإنكليز، الذين ردوا بدورهم بأن الله كان مع الإنكليز 
وليس مع الفرنســين، وأن جان دارك ليســت سوى 
عاهرة، خاصة أنها ترتــدي ملابس الجنود وتعيش 
بينهم، وأن الأصوات التي تســمعها لم يكن مصدرها 

قديسن بل شياطن، ولذلك فإنها رسولة الشيطان. 
وبذلك اتخذ الصــراع بعدا دينيا وأصبحت عذرية 
وطهارة جان دارك، حديث قادة الطرفن وعاملا مهما 
في هذا الصراع الدولي. وتلــت الانتصار في أورلينز 
انتصارات أخرى، ما عزز من مركز جان دارك، ورافقت 
ولي العهد إلى كنيســة مدينــة ريم ليتم تتويجه ملكا 
على فرنســا، أو الجزء الذي يســيطر عليه، ويصبح 
الملك شارل الســابع. ولكن الموقف لم يستمر على هذا 
المنــوال فقد أخــذت الهزائم العســكرية تتوالى على 

الفرنســين وجــان دارك غير آبهة بهذا واســتمرت 
بالمطالبة بالهجوم على الإنكليز وحلفائهم، بينما أخذ 
الملك الفرنســي يفضل الحذر والدبلوماسية، ما سبب 
شــرخا بينهما، بلغ من الأهمية أن أحد مساعدي الملك 
حذره من أن جــان دارك أصبحــت بالغة الخطورة، 
ولذلــك قام الملك الفرنســي بمنــح جــان دارك لقبا 

أرستقراطيا وقرر إبعادها.

جان دارك

كان موقف جان دارك يزداد ضعفا تدريجيا، فالملك 
الفرنسي أراد التخلص منها لتجنب تأثيرها والإنكليز 
يريدون رأســها لأنها أصبحت رمزا لهزائمهم، وبذلك 
فقد أراد الجميع التخلص منهــا. وغادرت جان دارك 
متوجهــة إلى الجبهة، حيث قامــت بمرافقة مجموعة 
صغيرة من الجنود لمســاعدة المدن الفرنسية المهددة 

من قبل الإنكليز، وكان من المســتحيل لهذه المجموعة 
من الجنود الصمود بدون دعم من الجيش الفرنسي. 
وعلى عكس الاعتقاد الشــائع حول قيادة جان دارك 
للجيش، فإنها لم تقد جيشــا في حياتهــا، وكان كل 
مــا فعلته في المعركة هو مصاحبــة الخطوط الخلفية 
للراية وتحث  للجيــش، ممتطية حصانــا ورافعــة 
الجنود على الاستبســال. وذكرت بعض المصادر أن 
جان دارك كانــت عدائية جدا مع من حولها من القادة 
وأهانتهم بشــكل متواصــل لتحثهم علــى الهجوم. 
وعندما كانت بالقرب من سور إحدى المدن الفرنسية 
في خضم معركة مع الإنكليز المحاصرين لها، تعرضت 
لضربة أســقطتها من على جوادها وهرع الفرنسيون 
إلى داخل المدينة وأغلقوا بوابــة المدينة تاركينها في 
الخارج بمفردها، فوجدت نفســها فــي قبضة حليف 
الإنكليــز دوق برغاندي. وكانت هــذه فرصته، فقد 
دخل الإنكليز في مفاوضات معه لشراء أسيرته، وفي 
النهاية اضطر الإنكليــز إلى أن يدفعوا له مبلغا هائلا 
لشــراء جــان دارك، وكانت هذه فرصتهــم لإهانتها 

والقضاء عليها. 

المحاكمة

أُحتُجزت جان دارك في مدينة روان الفرنسية من 
قبل الإنكليز وأقاموا لها محاكمة كنسية، وكان القضاة 
رجال دين فرنســين. ووُجهَت اليها ســبعون تهمة 
دينية، وكانت أهمها الهرطقة وارتداء ملابس الرجال 
وحمل الســلاح وممارسة الســحر وإعطاء الانطباع 
بأنها مرسلة من الله، والاتصال بالعفاريت، وتوجيه 
اللعنــات. وكان الحوار بينها وبــن هيئة المحكمة ذا 
طابع ديني بحت، وحســب المؤرخن فإنها استطاعت 
أن ترد الصاع صاعن في ذلــك النقاش الديني. وفي 
النهاية أدينت بالهرطقة وحكم عليها بالإعدام، ولكن 
المحكمة قررت أن الحكم ســيكون الســجن المؤبد في 

حالة إعلانها التوبة.
وضعــت جــان دارك في ســجن يتبــع الجيش 
الإنكليزي، حيــث كانت دائما مكبلة بالسلاســل في 
الزنزانة وتربط إلى الســرير عند النوم، إضافة إلى 
وجود ثلاثة جنود إنكليز فــي زنزانتها طوال الليل، 
قالت إنهم حاولوا اغتصابهــا، بدون أن يحاول الملك 
الفرنسي أبدا أن يطلق سراحها، وكان بإمكانه عرض 
فدية ضخمة أو ترتيب عملية اســتبدال للســجناء، 
ولكن أيا من هذا لم يحــدث، ولذلك فكان من الواضح 

أنه كان يريد التخلص منها. 
رفضت جان دارك الانصيــاع لرغبة القضاة حتى 
يوم الرابع والعشرين من مايو/أيار حيث اقتيدت إلى 
ســاحة الإعدام ليتم حرقها. وعلى ما يبدو أن المنظر 
أرعبها فأعلنت أنها ستوافق على طلب هيئة المحكمة، 
وبذلك سيكون عقابها السجن المؤبد، كما وافقت على 
ارتداء ملابس النســاء. ولكن بعد بضعة أيام غيرت 
رأيها فارتدت ملابس رجالية وأعلنت أن القديســن 
زاروها ووبخوها لموافقتها على طلب المحكمة، التي لم 

يخف أعضائها سعادتهم بقرارها الأخير. 

الإعدام

أقتيدت جان دارك إلى ساحة الإعدام يوم الثلاثن 
مــن مايو عــام 1431 وكان قد تم قص شــعرها تماما 
فــي ذلك الصباح. وربطت بالعمــود وطلبت أن يقوم 
أحدهم برفع الصليب أمامها، ثم أشعلت النار بها وكان 
آخــر ما نطقت به هو هتاف دينــي وكانت لم تتجاوز 

التاسعة عشرة من العمر. 
وبعــد أن توفيت اكتشــف الإنكليــز أن جثتها لم 
تحترق تمـــاما، ولذلك فقد قاموا بحرق الجثة مرتن 

حتى احترقت تماما ثم نُثِر الرماد في نهر السن. 

الأسطورة

بعد عشرين عاما من إعدام جان دارك قام الحلفاء 
الملك  وأيــدوا  ولائهم  بتغييــر  للأنكليز  الفرنســين 
الفرنسي، كما نشــبت حرب أهلية في إنكلترا فخسر 
الإنكليز الحرب مع فرنسا وانسحبوا منها. وقام الملك 
الفرنســي شارل الســابع عام 1455 بترتيب محاكمة 
دينية جديدة أقرت ببراءة جــان دارك من كل التهم، 
وهو الذي تخلى عنها أصــلا، ولكنه على ما يبدو قرر 
استغلال شــهرتها لدعم أهدافه السياســية، بعد أن 
اســتتب الأمر له. وأخذت الأســطورة تكبر تدريجيا 
وتتغير مع تطــور مفاهيم الدولة والشــعب وكيفية 
استغلالها لأغراض سياســية، فكتب أحدهم أن جان 
دارك كانت قد أبلغت مقدما من قبل القديسن الخفين 
بأنها ستقع في أسر الإنكليز، إلا أنها لم تهتم. كما تغير 
اســمها، فقد كان اســمها الحقيقــي »جيهانا« وهناك 
خلاف حقيقي حول اســم العائلة الذي استعملته، إلا 
أن اسم جان دارك، الذي ظهر في القرن التاسع عشر، 
أصبح آخر نســخة لاســمها الكامل. وفــي عام 1909 
قررت الكنيســة الكاثوليكية في فرنســا إعطاء جان 
دارك مرتبة دينية خاصة، لتكون من الذين يشفعون 
للأموات. وبعد ذلك وفي عام 1920 أعلنت الكنيســة 
وفي احتفال مهيب حضره حوالي سبعن ألف شخص 

أن جان دارك أصبحت قديسة. 

الخيال والتاريخ

حاول بعض الأطباء والمؤرخــن تعليل الأصوات 
التي كانت جان دارك تســمعها. وذكــر البعض أنها 
كانت تعاني من الصرع أو الشــيزوفرينيا أو الســل 
وأشــياء أخرى. ولكن الغريب في الأمــر أن أيا منهم 
لم يذكــر احتمال ادعــاء جان دارك بكل ما ســمعت 
من أصوات أو رأت من قديســن، وهو احتمال جدير 
بالدراســة. ولكن بعض المؤرخن قدمــوا فكرة كون 
القصــة خرافية تماما وأن جان دارك لم تكن موجودة 
أصــلا. وذكر أحــد المختصن أنها كانت فــي الحقيقة 
رجلا، وقال آخر إنها لم تعدم، بل عاشت لتموت ميتة 
طبيعية. ويدعي البعض بن الحن والآخر باكتشاف 
أثــر لها مثل خــاتم أو رمــاد أو قطعة قمــاش، ولكن 
العلماء كانوا يثبتون زيف هذه الادعاءات دائما. لقد 
بلغت شــهرة جان دارك إلى درجة أن ثلاثة واربعن 
فيلما أنتج عنها حتى الآن، وأشهرها الفيلم الأمريكي 
»جــان دارك« )1948( مــن تمثيل الممثلة الســويدية 
أنغريد برغمان، وكان لها فيه مشــهد شهير تظهر فيه 
وهي تحث الجنود الفرنســين علــى القتال، وقامت 
الســينما المصريــة باقتباس هذا المشــهد بالذات في 
فيلم »وإسلاماه« )1961(، حيث قامت الممثلة المصرية 
لبنى عبد العزيز بتقليد أنغريد برغمان بشكل دقيق، 
برغمان التي مثلــت الدور مرة أخرى في فيلم إيطالي 
عام 1954. وهناك عشرات الكتب والمسرحيات عنها، 
وأشهرها مســرحية كتبها برنارد شو. كما تعرض في 
الوقت الحالي مســرحية عنها في بــرودواي حازت 
تقديرا كبيرا من نقاد أكثر الصحف الأمريكية احتراما.

٭ كاتب عراقي
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ثقـافـة

صورة »حالة سورية«: دهشة اللحظة وعفوية الوجع    
الجائزة الأولى لـ»حالة إنسانية«

الرئيســي  للموضــوع  الأولــى  الجائــزة  كانــت 
»اللحظة« للدورة الســابعة من جائزة حمدان للتصوير 
الفوتوغرافي قد حصل عليها المصور الســوري الشــاب 
محمد الراغب، عن صورته »حالة سورية« وهي الصورة 
التي حملت في معطياتهــا البصرية تلك اللحظة التي تم 
تثبيتها في الإطار الزمنــي للحدث، حيث كانت الصورة 
الملتقطــة من قبل الراغــب صورة أقل مــا يمكن وصفها 
بدهشة اللحظة وعفوية الوجع، حيث يظهر في الصورة 
مصور آخــر، وهو المصور الســوري عبدالقــادر حبق، 
وقــد توقف عن التقاط الصور لانفجــار في حلب وحمل 
طفلة مصابــة وراح يركض بها نحو طواقم الإســعاف. 

ثمة مقولات عديــدة لرواد التصويــر الفوتوغرافي في 
العالم لوصف »اللحظــة« في التصوير الفوتوغرافي، إذ 
»الفوتوغراف  لارتيغ  جاك  الفرنسي  الفوتوغرافي  يقول 
بالنســبة لي هو التقــاط اللحظة العابــرة، التي تمثل 
الحقيقة«. ويقول الفوتوغرافي السويسري ريني بوري 
» صــوري الفوتوغرافية هي نتيجــة تواجدي هناك في 
اللحظة المناسبة«. كما يقول الفوتوغرافي الأمريكي »ثمة 
شــيء واحد على الصــورة  الفوتوغرافية أن تحتويها، 

إنسانية اللحظة«. 
فــي المقولات الثلاث هــذه ما يمكن العثــور عليه في 
صورة »حالة سورية« للمصور الشــاب محمد الراغب، 
فصورتــه تحتوي على حقيقة اللحظــة، وكذلك تحتوي 
على نتيجة تواجده كمصور في اللحظة المناســبة، وإن 
كانت لحظــة موجعة، وحتمــا تحتوي على إنســانية 
اللحظة متمثلــة بترك المصــور الصحافــي حبق عمله 

ليسعف طفلة جريحة.    
نجد فــي الصورة الفائــزة »حالة ســورية« ديمومة 
بصريــة، وثمة التقاطة عفية لمشــهد مكتمــل العناصر، 
من حيث »الثيمة« ومن حيث الحــدث، وكذلك من حيث 
الخلفية الدرامية. إذ أن المفردات الفوتوغرافية الصحافية 

التي شكلت رافعة بصرية للموضوع في الصورة؛ كانت 
متواجــدة وبقوة، بدءا مــن الطفلة الجريحــة، مرورا 
بالمصور الشــاب ،  الذي يحمل الطفلــة ويركض بها، في 
حن تظهر على كتفه كاميــرا فوتوغرافية، وهو ما يعتبر 
تفصيلا اســتثنائيا  يدل على أن الشاب ما هو إلا مصور 
صحافي توقف عن عمله وقام بإسعاف الطفلة الجريحة، 

وهو ما يثير كذلك أسئلة إنسانية ومهنية كثيرة.

أسئلة مهنية وأخلاقية وأخرى إنسانية

أثيرت في الماضي أســئلة كثيرة من هــذا النوع على 
أثر الصورة الشــهيرة للمصور الجنوب إفريقي الأبيض 
كيفــن كارتــر، الذي التقط صــورة الطفل الســوداني 

العــاري الذي يحتضــر من الجوع 
والجفاف في مجاعة السودان فعام 
خلف  يتواجد  الصــورة  في   .1993
الطفل عقــاب لا يــأكل إلا الجيف؛ 
وينتظر موت الطفل ليأكله، وهو ما 
جعل كارتر يعيش صراعا إنسانيا 
ومهنيا وأخلاقيا بعد حصوله على 
صورته  عن  »البوليتــزر«  جائزة 
هذه؛ وقد قاده هذا الصراع الذاتي 
للانتحار بعد 4 أشهر من حصوله 
علــى الجائــزة كونه، وحســب 
لتقارير  ونســبة  منــه  مقربــن 
صورة  التقاط  قــرر  قد  إعلامية،  
الطفــل يحتضر وخلفــه العقاب 
يعمل  أن  بــدون  موتــه؛  يرتقب 

شيئا لإنقاذ الطفل. كان التبرير لذلك من قبل كارتر بإنه 
تم تحذيره من لمس الأطفال في الســودان بسبب تفشي 
الأمراض المعدية، وكذلك لأن توقفهــم في هذا المكان من 
خلال هبوط طائرة )الهليكوبتر( التي كانت تقله، كانت 
وقفة غير مجدولة، فما أن التقط الصورة حتى طلب منه 

العودة للهليكوبتر ليغادروا.  
من غير المعروف يقينا ما إذا كان كارتر قد أراد أو حاول 
مساعدة الطفل بعد التقاط الصورة أم لا؟ ولكن انتحاره 
وروايــة المقربن لكارتــر ترجح فرضيــة انخراطه في 
التركيز على تصوير الطفل وعدم مســاعدته أو المحاولة 
لفعــل ذلك، وعلــى أثر هــذه الصــورة وحيثياتها أثير 
العديد من الأســئلة الإنسانية والأخلاقية والمهنية حول 
العالم قبل أن ينتحر كارتر، وقد ســمع بنفسه العديد من 
الانتقادات له والهجوم عليه لتركه الطفل يحتضر وبأنه 

كان من السهل أن يقله معه في الهليكوبتر. 
قد يكون المصور كارتر حمّل نفسه أكثر مما يجب، وقد 
يكون أدان نفســه بشــكل غير منطقي، ولكن حتما كان 
للموضوع أثره عليه مهنيا وأخلاقيا وإنسانيا، ما جعله 
حياته  إنهــاء  لقرار  يصل 
بهذه الطريقة. مما لا شــك 
أولئك  أن  فيه كذلــك فــي 
اقترفوا  قد  هاجموه  الذين 
كذلــك،  أخلاقيــا  خطــأ 
حــن حكموا عليــه بعدم 
الإنسانية والأنانية، بدون 
أن يدركــوا حجم الضغط 
الذي يتعرض له المصور أو 
أثناء  الصحافية  المصورة 
عملهــم في أماكــن كهذه، 
ضغوطا مهنية وإنســانية 
وأخلاقية وجســدية، لكي 
يمكنهم  لا  ما  للعالم  ينقلوا 
عدسة  خلال  من  إلا  رؤيته 
خــلال  ومــن  الكاميــرا، 

الصورة الفوتوغرافية. 
المصور  أن  لــو  لربمــا 
كان  الذي  حبق  عبدالقادر 

يحمــل 
الطفلة، في صورة »حالة ســورية« قد اختار أن يستمر 
بالتصوير لــكان التقط صورا خبرية مدهشــة للحدث 
ولربما فاز بجائزة مــا. وفي الوقت نفســه لربما ماتت 
الطفلة من جراحها وعدم إســعافها في الوقت المناسب. 

ثمة أســئلة أخلاقيــة ومهنية في هذا الســياق :  هل هذا 
يجعل المصــور حبق الذي حمل الطفلة مصورا غير مهني 
ولكنه إنساني؟ وبأن اســتمرار المصور الراغب بالتقاط 
الصــور وعدم الانخــراط في إســعاف الجرحى يجعل 
منه مصورا غير إنســاني ولكنه مهني؟ قد تتعدد الآراء 
والأجوبة على هذه الأســئلة وغيرها في جدل كهذا، ولا 
يمكن حتما الوصول لجواب شاف أو مُرضٍ لجميع الآراء،  
 أو الوصول لجواب واحد يمكن البناء عليه منهجية عمل 
ومنظومــة أخلاقية ومهنية للمصوريــن والمصورات في 
ظروف كهــذه! ومن المنصف القول بــأن المصور الراغب 
بتأدية عمله وإيصال هذه اللحظة للعالم بكل ما فيها من 
وجع، فهو يقوم كذلك بفعل إنساني من خلال توثيق هذا 

الحدث. 

الصورة المأساوية والجماليات البصرية فيها

هل يمكن لصورة كهــذه، بكل ما فيها من مأســاوية، 
أن تحمل قيما وأســئلة وعناصر جمالية ومعرفية، على 
الرغم من قساوة المشــهد فيها؟ وهل يمكن للعن أن ترى 
الجماليات والعناصــر الفوتوغرافية الجمالية في ثنايا 
صورة تمتلئ بالمــوت؟ وهل البناء البصري الجمالي في 
صورة كهذه أمر مشروط لنجاح الصورة؟ للإجابة على 
الأسئلة الثلاثة هذه لا بد من استخدام منهجية تفكيكية 
افتراضية يتم من خلالها الافتراض بغياب بعض عناصر 
ومقومات نجاح الصورة التي يتم تناولها. فعلى ســبيل 
المثال وليس الحصر، لو أن المصــور حبق لم يكن يحمل 
كاميرتــه في ما هو يحمل الطفلة؛ هل ســيكون للصورة 
الوقع ذاته على المتلقي، بعيدا عن شرح الصورة من قبل 
ملتقطها وتوضيحه ســبب حمل هذا الشخص كاميرا في 
الصورة، أو الإعلان عن هوية الشاب في الصورة؟ لا أظن 
ذلك! فالصورة قد تكون ناجحة إنسانيا وصحافيا لو أن 
الشاب الذي يحمل الطفلة، مجرد مواطن وليس مصورا، 
ولكن حقيقــة بأنه مصور توقف 
عن التقاط الصــور لينقذ الطفلة 
قد أضاف للصــورة قيمة بصرية 
الكاميرا  فوجــود  آخر.  ومفهوما 
بصرية  مفــردة  هي  المشــهد  في 
تحول المشهد لنص بصري يجعل 
المتلقي يــرى حقيقة التفصيل هذا 
بعن متفحصة ومتسائلة، وعليها 
يبدأ ببناء ســيناريوهات محتملة 
لمعنى أو ســبب وجود كاميرا على 
كتف الشاب. وعلى الأغلب سيصل 
الذي  الشــاب  أن  لخلاصة  المتلقي 
فــي الصورة هو مصــور صحافي 
كذلك، وقد توقف عن ممارســـــة 
الطفلــة. وجود  لينقــذ هذه  عمله 
في  الشــاب  كتف  علــى  الكاميــرا 
جذب  نقطة  شــكلت  الصــــــورة 
مركزية »بونكتوم« حســب تعريف 
رولان بــارت، وأضيــف على ذلك، 
وجود  أن  أي  معرفيــة،  جذب  نقطة 
الكاميــرا، أضافــت للصــورة قيمة 

جمالية معرفية واستدلالية تأويلية. 

٭  مصور فوتوغرافي فلسطيني - أردني / بودابست

بلاد الله لخلق الله 
قبل حوالي 800 عام من انتشار الحديث عن المارد الصيني، وغزو 
الســلع الصينية الرديئة أو متوسطة الجودة للأسواق المحلية، كتب 
الأديــب والإمام زكريــا القزويني يصف أهل الصــن، بأنهم أصلب 
الناس وأصبرهــم على النار وأحذقهم فــي الصناعات الدقيقة التي 
لهم فيها يد باسطة، وأنهم لا يستحسنون شيئاً من صناعات غيرهم، 
ويرون فيه العيوب، وأنهم بالغوا في تدقيق صناعة النقوش، حتى 
أنهم يصورون الإنســان الباكي والضاحــك، ويفصلون في ذلك بن 
ضحك الســرور والخجل والشماتة، وأن بلادهم من أحسن بلاد الله 
وأنزهها، عرضها أكثر من طولها، كثيرة المياه والأشجار والخيرات، 
وأهلها أحســن الناس صورة، لكنهم قصار القدود عِظام الرؤوس، 
لباســهم الحرير وحليهم عظام الفيــل والكركــدن، ودينهم عبادة 

الأوثان ويقولون بالتناسخ. 
يؤكــد القزويني في مطلع كتابه »آثار البــلاد وأخبار العباد« أنه 
ســيروي »ما وقع لي وعرفته وسمعت به وشاهدته من لطايف صنع 
الله تعالى وعجايب حكمته المودعة« في الأرض، التي يقســمها إلى 
أربعة أرباع أحدها فقط مســكون، يقســمه بدوره إلى سبعة أقاليم، 
ينحصر فيها الناس بدون أن يكون لهم علم بحال بقية الأرض، لكنه 
لا يقــول لقارئه كيف عرف أن بلاد الصن قلمــا يوجد فيها ذو عاهة 
كالأعمى، وأن الهِرة لا تلد فيها، وأن فيها إنساناً يصيح صياح القردة 
وله وبر كوبر القرد، ودابة مسك تخرج من الماء في كل سنة في وقت 
معلوم، لأنه يعرف أن قارئه لا يبحث عن دقة الإخبار، بل عن إمتاعه، 
ولذلك يأخذ راحته في الحكي عن البلاد البعيدة التي يصعب السفر 
إليها، في حن يأتــي ما يكتبه عن البلاد القريبــة منضبطاً وواقعي 
التفاصيل، فيضطر لتعويض القارئ بحكايات ممتعة عن مشاهيرها. 
من أجمل ما يحكيه القزويني عن الصن، حكاية عن قرية فيها غدير 
ماء يجتمع أهلها حوله كل ســنة ويلقون فيه فرساً ويمنعون الفرس 
الخــروج منه، فيأتيهم المطــر وحن يمطرون قــدر كفايتهم ويمتلئ 
الغدير يخرجون الفرس ويذبحونه على جبل ويتركونه حتى يأكل 
منــه الطير، فإن لم يفعلوا ذلك لم يأتهم المطر، وفي موضع آخر يتكئ 
على سلفه المســعودي، حن يؤكد وجود هيكل مدور له سبعة أبواب 
في داخله قبة عظيمة في أعلاها شــبه جوهــرة كرأس عجل تضيء 
جميع أقطاره، فشــل كل من حاول أخذها مــن ملوك الصن، لأن من 
دنا منها قدر عشــرة أذرع ســقط صريعاً، وكذلك مات من حاول هدم 
الهيكل، الذي فيه بئر واســعة الرأس من أكب عليها وقع في قعرها، 
وعلى رأسه شــبه طوق مكتوب عليه: »هذه البئر مخزن الكتب التي 
هي تاريخ الدنيا وعلوم الســماء والأرض، وما كان فيها وما يكون، 
وفيها خزائن الأرض، لكن لا يصل إليها إلا من وازن علمه علمنا، فمن 

قدر عليه علمه كعلمنا ومن عجز فليعلم أنه دوننا في العلم«. 
تتضاعف شــهية الحكي لــدى القزويني حن يحكــي عن الهند 
»الواسعة كثيرة العجائب التي هي أكثر أرض الله جبالًا وأنهاراً، وقد 
اختصــت بكريم النبات وعجائب الحيوان«، والتي يحدد مســافتها 
بأنها ثلاثة أشهر في الطول وشهران في العرض، ومع ذلك »فأقصاها 
قلما يصل إليه أهل بلادنا« لأن من يســكنون في تلــك البقاع »كفار 
يستبيحون النفس والمال«، وهي بلاد يوجد فيها حجر موسى الذي 
يوجد بالليل ولا يوجد في النهار، يكســر كل حجر ولا يكسره حجر، 
وفيها شــجرة كســيوس ذات الثمار الحلوة التي يأكل منها الحمام 
فيغمى عليه وتأتــي الحية لأكله، في حن لا تجــرؤ على القرب منه 
إذا وقف على فروع الشــجرة أو في ظلها، وفيها نبات البيش الذي لا 
يوجد إلا في الهند وفيه سم قاتل، أي حيوان يأكل منه يموت ويتولد 
تحته حيوان يقــال له فأرة البيش، يأكل منــه ولا يضره، وإذا أراد 
ملوك الهند الغدر بأحد جعلوا جارية تلد تحت النبات، ثم يفرشــن 
منه تحت مهودهن زمنا، ثم تحت فراشهن وثيابهن ويطعمونهن منه 
في اللبن، حتى تصيــر الجارية لا يضرها إذا كبرت، ويبعثون بها مع 

الهدايا إلى من أرادوا الغدر به من الملوك فإنه إذا غشيها مات. 
في الهند أيضاً كما يروي القزويني غنم لها ســت مؤخرات موزعة 
على أنحاء جســدها، وفيها حيّات إذا لدغت إنســاناً يبقى كالميت، 
فيشــدونه على لوح ويلقونه في الماء الذي يذهب به إلى موضع فيه 
مستشفى يعالج الملدوغن ويرجعهم سالمن، وفيها جبل فيه عن ماء 
إذا هرمت طيور العُقــاب تأتي بها أفراخها إلى العن وتغســلها في 
مائه، وتضعها في الشــمس فيتساقط ريشها وينبت لها ريش جديد 
ويزول عنها الضعف وترجع إلى القوة والشــباب، وفيها مدينة إذا 
دخلهــا غريب لم يقدر على المجامعة أصلًا، ولو أقــام بها ما أقام فإذا 
خــرج عنها زال عنه المانــع ورجع إلى حاله، لكنــه لا يذكر هل يقدر 

سكان المدينة الأصلين على المجامعة أم لا؟
يحكــي القزويني عن بحيرة في أحد مواضع الهند ماؤها ينبع من 
أسفلها لا يأتيها شيء من الأنهار، فيها حيوانات على صورة الإنسان 
تخرج بالليل لتلعب على ســاحل البحيرة وترقص وتصفق، وفيهم 
جوارٍ حســناوات، كما تخرج من البحيرة أيضاً حيوانات على غير 
صورة الإنسان، كل هؤلاء يجتمعون فيقعد الناس في الليلة القمراء 
على مبعدة من البحيرة لكي ينظروا إليهم، ولا يزعج ذلك مخلوقات 
البحيرة التي كلما كان الناظرون إليها أكثر، كان الخارجون من مائها 
أكثر، ثم يحكي عــن أرض رمالها مخلوطة بالذهب، يمنع الناس عنه 
أن بها نوعاً عظيماً من النمل المفترس يأكل الدواب، وهو أسرع عدواً 
من الكلاب، لكنه حن يشتد الحر يهرب إلى الشقوق فيسارع الناس 

إلى أخذ الرمل ويجرون مبتعدين قبل خروج النمل من الشقوق.  
من أطرف مــا يحكيه القزوينــي في موضعــن متفرقن، حديثه 
عن مجتمعن تسيطر عليهما النســاء بالكامل، أولهما مدينة النساء 
الكبيرة واســعة الرقعة التي تقع في جزيرة في بحر المغرب، والتي 
يستشهد لإقناع قارئه بها بالطرطوشــي الذي قال إنها »يقن لا شك 
فيها، وأهلها نســاء لا حكم للرجال عليهن، يركبن الخيول ويباشرن 
الحرب بأنفسهن ولهن بأس شديد عند اللقاء، ولهن مماليك يختلف 
كل مملوك بالليل إلى ســيدته ويكــون معها طــول ليلته، ويخرج 
مستتراً عند انبلاج الفجر، فإذا وضعت إحدهن ذكراً قتلته في الحال 
وإن وضعت أنثى تركتها«. أما ثانيهما فهو جزيرة النساء الواقعة في 
بحر الصن، وفيها نساء لا رجل معهن أصلًا، يُلقّحن من الريح ويلدن 
النساء فقط، »وقيل إنهن يلقحن من ثمرة شجرة عندهن يأكلن منها 
فيلقحن ويلدن نســاء«، حكى بعض التجار أن الريح ألقته إلى هذه 
الجزيرة، فرأى نســاء لا رجال معهن، ورأى الذهب في الجزيرة مثل 
التراب، ورأى منه قضباناً كالخيزران، فهمت بقتله النســاء وحمته 
امرأة منهن، وحملته على لوح وسيّبته في البحر، وحن ألقته الريح 
إلى بــلاد الصن، أخبر حاكم الصن بحال الجزيرة وذهبها فأرســل 
حملة تبحث عنها طيلة ثلاث سنن ففشلت في العثور عليها، ليتأخر 
ظهور المارد الصيني كل هذه السنوات، ويبقى ذهب الجزيرة لنساء 

الجزيرة. 
....

ـ »آثــار البلاد وأخبار العبــاد« للإمام زكريا بن محمــد القزويني ـ دار 
صادر 

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

جان دارك: القديسة وأساطيرها التي لا تنتهي

زيد خلدون جميل٭

تصوير كيڤن كارتر  ـ  السودان

محمد حنون٭

حالة سورية لمحمد الراغب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9173 الخميس 3 أيار )مايو( 2018 - 17 شعبان 1439 هـ Volume 30 - Issue 9173 Thursday 3 May 2018

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
تكون على موعد مع اشتباك مهني، 

وتسمع خبراً غير مفرح أو تصادف 
محاورين أذكياء ولكنهم غير صادقين

الثور
المشروع الجديد يبدو واضحاً، 

وتسافر لكي تضع حجر الأساس،

الجوزاء
تعيش لحظات حب عاصفة ويصارحك 

الحبيب بأسراره، أنت محبوب جدّاً 
فاستغلّ الظرف لتقوية العلاقةمّمن 

هم حولك

السرطان
تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف 

إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك 
قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في 

عملك

الاسد
العلاقة المزيّفة تعيش لحظات 

محرجة وربّما حاسمة خلال الأيام 
المقبلة، فانتبه لهذا الأمر وابحث عن 

علاقة صادقة

العذراء
يولد هذا اليوم جواً متوتراً حولك، 

ولو أنه يقيك من الانهيار أو التوتر أو 
التصادم مع بعض الزملاء الحسودين 

من نجاحك

الميزان
قرارات جريئة ومهمة تبدل مجرى 

حياتك، وهذا يؤدي إلى تجاوز أي 
مطبات مستقبلية مهما يكن حجمها 

وثقلها

العقرب
تهتم فعلًا بالحبيب لكنك لا تظهر 

حماسة كبيرة للوجود بقربه، بل قد 
تشجع فكرة الاستقلالية والحرية 

المسؤولة

القوس
تتخلص هذا اليوم من جزء كبير 

من الخلافات ويسهّل لك الخطى أكثر 
ويفسح المجال أمامك للدخول في 

مشاريع مهمة

الجدي

اعمد إلى الابتعاد قليلًا عن محيطك 
المعتاد المهني والعائلي وقم بممارسة 

نشاطات بدنية متوسطة القوة

الدلو
تهتم بقضية مالية، إلّا أنّني أحذّرك من 

ميلك إلى الاستفزاز والهدم وإيذاء الآخرين 
ظناً منك أنهم ينوون الشر لك

الحوت
يوم رومانسي بامتياز وهو يروّج 

العواطف الجيّاشة وينعش القلب 
بالحب والمودّة، ويشجع على اللقاءات 

الحميمة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

دراما رمضان تراهن على نجوم السينما
 قبل الإحالة إلى سن التقاعد!

القاهرة - »القدس العربي«

من كمال القاضي:

لم يعد أمام المؤسســات الإنتاجية ســوى الاستمرار 
في سياسة اســتثمار نجوم الســينما لضمان رفع نسبة 
واللحاق  الرمضانية  المسلســات  ماراثون  في  المشاهدة 
بآخر عربات القطار في مشــوار ومسيرة نجوم الشباك، 
بغض النظر عن المعيار الفني والموضوعي لما يتم تقديمه، 
ومدى مائمته للجمهور المصري والعربي، وقد بدأت هذه 
الخطة منذ سنوات بعد أن ضعف الإقبال الجماهيري على 
الســينما وباتت الدراما التلفزيونية هي الإنقاذ الوحيد 
لشــركات الإنتــاج والنجــوم، فتحدد الهــدف وصارت 

المصالح بينهما مشتركة.
وهنا يمكن للظاهرة أن تفســر نفســها فــي ظل غياب 
التميز الســينمائي وصعود مؤشــر الدراما التلفزيونية 
إلــى أعلى وهــو المتغير الذي حــول الفيلم الســينمائي 
المصــري إلى كبش فــداء أمــام الانفتاح الكاســح لغزو 
الدرامــا، وفــي ظل ضمــان الربحية وعــدم الخوف من 
هبوط معــدل الإيــرادات واللعب على احتيــاج جمهور 
المنازل والعائات ومن ثم ضمان نســبة المشاهدة كصدى 
متوقــع للموضوعات المطروحة، تحققــت عملية الهجرة 
الجماعية من الشاشــة الكبيرة إلى الشاشــة الصغيرة 
وحدث النزوح الكامل من جانب الغالبية العظمى من كبار 
الفنانين ونجوم الســينما بعد أن تمت الحســبة بالورقة 
والقلم وتأكد الطرفين، المنتــج والفنان من نجاح الصفقة 

على المستوى المادي والاقتصادي.
ولعل مــا يثبت صحة هذه القــراءة، المعدلات المتقدمة 
في إنتاج المسلســات وحجم الإقبــال الجماهيري عليها 
خاصة في الموســم الرمضاني الأكثر منافســة على مدار 
السنة فهناك ما يزيد على 70 مسلســاً يتأهبون لدخول 
الســباق المحموم بالمراهنة على النجوم والنجمات تحت 
مظلة العائد الإعاني الذي تتصارع عليه شركات الإنتاج 
الكبــرى لتعويض مــا أنفقته من مايين لــزوم التغطية 
الإنتاجيــة وتوفير عناصر الجذب والإبهــار، وتعد هذه 
آلية اقتصادية متعارف عليها في ســوق الاستثمار الفني 
والدرامي. وتتحدد مســاعي النجاح في العملية الربحية 
بتحديد الأســماء الكبرى من ذوي القبــول الجماهيري 

والشــعبي التي تنحصر فــي مجموعة 
الكبار من الذين يتكرر ظهورهم سنوياً 
وهم عادل إمــام، نيللي كريم، غادة عبد 

الــرازق، هيفاء وهبــي، محمد رمضان، 
عمرو سعد  ومحمد هنيدي وغيرهم.

ولتقريــب الصورة أكثر فإننا ســنعرج 
قلياً على بعض الأعمال المقرر عرضها بأسماء 

أبطالهــا ومنها، »عوالم خفية« لعــادل إمام وتدور 
فكرته حــول ذات المضامين الميتافيزيقيــة التي قدمها في 
قالب كوميدي العام الماضي، إلا أنه في هذه المرة يشــرك 

معه فــي البطولــة منى زكي وكــريم عبد 
العزيــز لخلق أجواء مــن التنوع 

الأدائي بعيــداً عن ملل الأداء 
الفردي، وكذلك مسلســل 

بطولــة  »اختفــاء« 
وتجسد  كريم  نيللي 

شــخصية  فيــه 
جامعية  أستاذة 

إلــى  تذهــب 
للبحث  موسكو 
زوجهــا  عــن 
اختفى  الــذي 
ظــروف  فــي 
أمــا  غامضــة. 

»لعنة كارما« فهو 
المسلســل  عنوان 

ببطولته  تقوم  الذي 
ويتضمن  وهبي  هيفاء 

علــى  مثيــرة  أحداثــاً 
مستويات عديدة ويغلب عليه 

عنصــر المفاجأة، وتقــدم غادة عبد 
الرازق حلقاتها الأكثر إثارة تحت عنوان »ضد 

مجهول« في مباراة تنافســية شــديدة مع بقية النجمات 
الأخريات.

وقد اســتعد محمد رمضان مبكراً للشــخصية الغنية 
التي يراهن بها هذا العام فاختار أن يكون »نسر الصعيد« 
نموذجــاً متميزاً مــن وجهة نظــره لشــخصية الرجل 
الصعيــدي القوي المهــاب، وهي صورة تقليدية ســبق 
تقديمها فــي كثير من المسلســات، إلا أن رمضان يراهن 

فيهــا على طريقــة الأداء المختلفة 
تتصل  التــي  التفاصيــل  وبعــض 
بشــخصية الضابط »زين« الرجل الجريء 
المقدام المعــروف بثباته وقوة شــخصيته. أما » أيوب « 
فهو اسم المسلســل الذي يلعب بطولته مصطفى شعبان 
في محاولة لإعــادة وجوده كبطــل مهم من 
أبطال الأعمــال الرمضانية، وتفاجىء 
يســرا جمهورها بــدور جديد في 
لتدخل  يوسف«  »بني  مسلسل 
للغاية  قويــة  منافســة  في 
مع أعمال أخــرى مهمة من 
محرمة«  »منطقة  بينهــا، 
النبوي،  خالــد  بطولة 
الســحاب«  و«فــوق 
و«ربع  ســامة،  لهاني 
رومي« لظافر العابدين 
لباســل  و»الرحلــة« 
الثاني  والجزء  الخياط 
»كلبش«  مسلســل  مــن 

لأمير كرارة.
الكوميديــة  وللدرامــا 
نصيب أيضاً من كعكة الموســم 
الرمضانــي المرتقــب، حيث يقدم 
محمــد هنيــدي مسلســل » أخــاق 
للبيــع » المأخوذ عــن روايــة أرض النفاق 
للكاتب يوســف السباعي والتي سبق تقديمها في فيلم 

سينمائي بطولة فؤاد المهندس وشويكار.
وتمثل الخريطــة الدرامية الرمضانية هذا العام تنوعاً 
إبداعيــاً مهماً لكنها تعكــس في ذات الوقت كما أســلفنا 
أزمة الســينما المصرية ونجومها من الذين باتت فرصهم 
فيها شــحيحة فلم يجدوا ماذ اً غير الاحتماء بالشاشــة 
الصغيرة ليظلوا تحــت الضوء وفي قلب الحالة الفنية .. 

قسراً أو طوعاً.

 هيفاء وهبي

عادل إمام

غادة عبد الرازق

دمي لشخصيات مسلسل »سيمبسونز« 

مسلسل »سيمبسونز« 
يحطم رقما قياسيا على وقع اتهامات بالعنصرية

■ نيويــورك - أ ف ب: حطم مسلســل الرســوم المتحركة 
»سيمبسونز« الرقم القياســي لأكبر عدد من الحلقات لمسلسل 
تلفزيونــي أمريكــي، فيما يثيــر العمل أول جــدل حقيقي في 

تاريخه وسط اتهامات بالعنصرية.
وبثــت قنــاة »فوكــس« الأحد الحلقــة 636 من مسلســل 
»سيمبسونز« متخطية مسلســل الويسترن »غنسموك« الذي 
انتهــى عرضه عند الحلقة 635 في العام 1975 بعد 20 عاما على 

الشاشة.
وتعهدت »فوكس« فــي نهاية 2016 عرض المسلســل حتى 
2019 على الأقل ما يضمن الاســتمرار حتى الموســم الثاثين، 
وهو مســتوى لم يبلغه مــن قبل أي من الأعمــال التلفزيونية 

الأمريكية.
غير أن هذا الرقم القياســي يأتي في وقت يواجه المسلســل 

أول جدل على نطاق واسع.
ويتمحور هذا الجدل حول شخصية أبو ناهاسابيمابيتيلون 
وهو صاحب متجــر من أصل هندي يعطي الممثل الأبيض هانك 

ازاريا صوته له منذ بدء عرض المسلسل.
وأنتــج الممثل والكوميــدي المتحدر من أصــل هندي هاري 
كوندابولو عما وثائقيــا عُرض في تشــرين الثاني/نوفمبر 
2017 بعنوان »ذي بروبلم ويذ أبو« )المشكلة مع أبو( يندد فيه 

بالصور النمطية المرتبطة بالشخصية وأولها اللكنة الظاهرة.
ولم يصدر أي ردّ من طاقم إنتاج المسلســل حتى الثامن من 
نيســان/أبريل مع عرض الحلقة رقم 633 حيث تّم التلميح إلى 
وضع أبو مــع القول إن بعض الأمور ســتحلّ لاحقا أو أنها لن 
تُحلّ أبداً، ما ســاهم فــي تفاقم الجدل لدرجــة أن هانك ازاريا 

عرض الثاثاء التوقف عن إعارة صوته لهذه الشخصية.

نادر الأتات يعود إلى حبيبته »متل الشاطر« 

بيروت – »القدس العربي » 

من ناديا الياس :

أطلــق النجــم اللبناني نادر الأتــات عبر المتاجر الرقميــة الكبرى وأثير الإذاعــات اغنية جديدة 
منفردة بعنوان »متل الشاطر« بعد حملة ترويجية سبقتها بأيام عدّة.  

وتتمّيــز الأغنيــة، وهي من كلمات إميــل فهد وألحان جهاد حدشــيتي وتوزيــع جيمي حداد، 
بأجواء رومانســية وإيقاعية لافتة وهي طريفة وتتناسب والاجواء الصيفية وتتحدّث عن حبيب 
إبتعد لفترة وجيزة عن حبيبته ليجد نفسه مخطئاً ولا يستطيع الابتعاد عنها فيعتزم العودة اليها 
»متل الشاطر« والاعتراف بحبه لها وبأنه »غلطان«، حسب ما جاء في كلمات الأغنية التي حملت 

معاني طريفة. 
وقد لقيت هذه الاغنية رواجاً في صفوف الشباب الذين نشروها عبر صفحاتهم الخاصة على 
مواقــع التواصل الاجتماعي، واحتلّت المرتبة الأولى في قوائم الأغنيات العربية الأكثر اســتماعاً 

وتحميلَا.
وظهــر الأتات بإطلالة مختلفة عن إطلالاته الســابقة إذ بدا بنظارة كبيرة وقميص »تيشــرت » 

كتب عليه حرف النون)N(  وسترة سوداء. 

شركة »لانترن كابيتال« ستشتري استوديو واينستين
■ نيويورك - أ ف ب: عرضت شركة الاستثمار »لانترن 
كابيتال« السعر الأعلى لشراء استوديوهات »واينستين 
كومباني« التي يملكها المنتج هارفي واينستين وستتمكن 

تالياً من الاستحواذ عليها.
وقــد عرضــت منــذ بــدء الاجــراءات القضائيــة لبيع 
»واينســتين كومبانــي«، 310 ملايــين دولار نقــداً و120 

مليونا لامتصاص ديون الشركة.
وذكرت وســائل إعلام أمريكية عدة الثلاثاء ان شركة 
»إنكلوجن ميديا« التي يملكها المنتج هارفي كاغان تقدمت 

بعرض في اللحظة الاخيرة.
وعرضــت هذه الشــركة 315 مليــون دولار اضافة الى 
تخصيــص 30 مليونــا لضحايا واينســتين الــذي تتهمه 
اكثر مــن مئة امــرأة بالاغتصــاب والتحــرش والانتهاك 

الجنسيين.
وينــص العرض كذلك على توزيع أســهم من الشــركة 
التــي اسســها هارفي واينســتين وشــقيقه بــوب، على 

الضحايا المفترضين.
الا ان »واينستين كومباني« اعتبرت ان العرض الأخير 

لا يقدم الضمانات الكافية ولا سيما على صعيد التمويل.
وتقرر تاليا القبول بعرض »لانترن كابيتال« التي توفر 

الضمانات الكافية.
وجرت مفاوضات الشراء بالتعاون مع أجهزة المدعي 
العــام في ولايــة نيويورك اريــك شــنايدرمان الذي أصر 
علنــاً مرات عدة على لزوم اتخاذ اجراءات للتعويض على 
الضحايا المفترضين. ومن بين أصول شــركة »واينستين 
كومبانــي« 277 فيلمــاً نالت أعمال عدة مــن بينها جوائز 

أوسكار مثل »كينغز سبيتش« و»أرتيست«.

... ومنتجة في »نتفليكس« تتهمه باغتصابها على مدى خمس سنوات
منتجــة  اتهمــت  ب:  ف  أ   - نيويــورك    ■
في خدمــة »نتفليكــس« للبث التدفقــي المنتج 
اغتصبها  بأنه  واينســتين  هارفي  الهوليوودي 
واعتدى عليها جنســيا ولفظيا على مدى خمس 

سنوات.
وكانت الكسندرا كانوسا المعروفة بعملها في 
مسلســل »ماركو بولو« من انتاج »نتفليكس«، 
رفعت دعوى قضائية في كانون الأول/ديسمبر 
مطالبة  ومدرائهــا  وشــركته  واينســتين  ضد 

بتعويضات قدرها 10 مايين دولار.
وعدلت شــكواها الاثنــين لتضمنها تفاصيل 
عن اتهاماتها لهارفي واينستين مؤكدة فيها أنها 
تعرضت لاغتصاب مرات عدة بين 2010 و2015.
كذلك تحدثت في نص الدعوى عن اعتداءات 

جنسية وجسدية خال الفترة عينها.
وكانت الكسندرا كانوسا أشارت في شكواها 
إلى أن المنتــج الهوليوودي وجه اليها »تهديدا« 
وأبلغها »بوضوح أن عــدم امتثالها لرغباته أو 
كشفها لسلوكه ســيرتب تبعات بينها خصوصا 
العمل  من  ومنعها  وظيفتهــا  وفقدانها  تحقيرها 

مجددا في مجال الترفيه«.
وجاء في نص الشــكوى أن شركة واينستين 
ومدراءها »كانوا على علم أم أنه من المفترض أن 
يكونوا قد علموا بارتكابات هارفي واينســتين 

لكنهم لم يفعلوا أي شي لتصحيحها أو منعها«.
وبدل ذلــك، عمدت شــركة واينســتين إلى 
الســلوك الجرمي والتستر عنه  »تســهيل هذا 

ودعمه«، حسب تأكيدات الكسندرا كانوسا.
ويواجه هارفي واينستين اتهامات بالتحرش 
والاعتداء الجنسي والاغتصاب من أكثر من مئة 
امرأة. ونفى بواســطة ممثليه إقامته أي عاقة 

هارفي واينستينجنسية بالإكراه.
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بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

تحتضــن بيروت وبالتوازي مــع مدن عربية 
أخرى، إطلاق ألبوم »صــوت المقاومة« للفنانة 
الفلســطينية ريم بنّا، والذي أنجزتــه قبل أيّام 
مــن رحيلها فــي آذار/مــارس الماضــي، وذلك 
في أمســية يســتضيفها »مترو المدينة« مساء 
غد الجمعة 4 أيـــار/مايو 2018 في الســـادسة 

مـساء. 
ولــدت فكــرة الألبــوم مــن إصــرار ريم على 
الاستمرار في تقديم الأعمال الفنية رغم الشلل 
الذي أصــاب أحد أوتارها الصوتيــة. وهذا ما 
جسّــد مقاومتها لمرض الســرطان حتى الرمق 

الأخير. 
المنتــج النرويجي إريك هيليســتاد وشــركة 
KKV للتســجيلات الصوتيــة همــا المنتجان 
للألبــوم، وقامــت فرقــة »حاجــز 303« بمــزج 
بيانــات مــن ملفــات ريم الطبيــة بينهــا صور 
إلــى  وتحويلهــا   PET و   X-ray الأشــعّة 
أصــوات، ومن ثم مزجها مــع قصائد ريم التي 
تتلوهــا بصوتها وتغنيها أحيانــاً إذا كان ذلك 
ممكنــاً، وتصــف فيهــا نضالهــا ومقاومتهــا. 
ويترافــق كل ذلــك مع ارتجالات عــازف الجاز 

والبيانو بوجي ويسيلتوفت على البيانو .
 أغانــي ريم ســجلها إريــك هيليســتاد فــي 
الوطنــي  ســعيد  إدوارد  معهــد  اســتوديو 
للموسيقى في رام الله عام 2017 ، وفي أوسلو 
فــي كانــون الثاني/يناير 2018. وتم تســجيل 
عزف بوجي ويســلتوفت علــى البيانو من قبل 
مارتــن ابراهامســن في أوســلو فــي التاريخ 

نفسه.

وتم تســجيل صوتنــة بيانات حاجــز 303، 
وعزف الجيتــار والمقطوعــات الإلكترونية في 
كل من تونس ومونتريال عام 2017 وفي بداية 

.2018
 يشار إلى أن جميع كلمات الألبوم من تأليف 
ريم بنّــا، فقط قصيدة واحدة مــن تأليف زاهي 

وهبي. 

وتتضمن الأمســية التي ينظّمها »نادي لكل 
الناس« في متــرو المدينة، فيديو عن ريم ، كلمة 
المنتج، كلمــة النادي، كلمات مــن أصدقاء ريم 

وإطلاق الألبوم. 
 يذكر أن توزيع ألبــوم »صوت المقاومة« في 
بيروت ســيوزع من قبــل »نادي لــكل الناس« 
وســيكون متوافــراً فــي الأســواق ابتــداءً من 

الثامن من أيار/مايو 2018.  
ويتزامــن إطــلاق الألبــوم فــي بيــروت مع 
إطلاقــه في اليوم نفســه في رام اللــه في قاعة 
مراكــش ـ المعهــد الوطنــي للموســيقى، وقبل 
ذلــك في مركز يبوس الثقافي في القدس أمس 
الأربعاء، وفــي عمّان اليــوم الخميس في دارة 

الفنون.
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منوعــات

صباح الخير يا عراق من »ذا فويس«... 
وبغداد تختفي وراء يافطات الميمعة الانتخابية!

هــذا القلب عراقي أيها المشــاهد، وأتــرك الباقي لمخيلتــك المحترمة، 
لأعــود بك إلى عــام 1992 لما قام طــلاب الجالية العراقيــة في الجامعة 
الأردنية بتنظيم احتفال وطني بمناسبة عيد ميلاد صدام حسن، حيث 
تلقيْتُ دعوة رسمية لإلقاء قصيدة خاصة، في قاعة امتلأت بالحضور، 
الــذي كان يتابع عرضاً عســكرياً بكل ما تحمله الكلمــة من معنى، لأن 
الطــلاب الذين أشــرفوا علــى هــذه الاحتفاليــة عملوا بــروح الجنود، 
وعزيمة الفرســان، وحولوا الندوة  إلى مناســبة وطنية مشحونة بكل 
الوجدانيــات القوميــة، خاصــة وأنهم اســتعانوا بمادة فنيــة مؤثرة، 
ضمت الأغاني الثورية والتراثية، على رأسها أغنية »مرينا بيكم حمد«، 
بالإضافة إلى مشاهد من بطولات الجيش العراقي العظيم وقتها، الذي 
كانت تنحني الدنيا عند طرف شاربيه، ورفعة جبينه، وعروبة سمرته، 
طبعــاً تم ترخيص هــذا الاحتفال من جهــات عليا، حيــث كان التواطؤ 
الأردني الرســمي مع الرئيس العراقي، تواطؤاً نبيلًا، يليق بالنشــامى، 
رغم انحســار الدعم الإعلامي في الأردن، بعد مــا تكبده نتيجة مواقفه 

الشريفة مع العراق!
مــا أن فعل الاحتــلال فعلته، التي أكتمل دورها بيد إيرانية أشــعلت 
الســعار الطائفي في هذا الشــرق الذي كان حبيساً كطلقة مكتومة في 
مدفعية الجحيم، حتى اختفى العراق تماما من المشهد العربي، وتقوقع 
داخــل قمقــم العصاباتيــة، وجرائم الوعي الأســود.... قبــل أن يعود 
مجدداً إلى الشاشــة، ببحة شــجية تتســع لأحزان هذا العالم البائس، 

ويضيق بها وطنها، ويلاه!

أبو نعال وعاهرة بابل!
الميمعــة الانتخابية في العــراق ينطبق عليها وصــف أحد المواطنن 
علــى اليوتيــوب: »حفلة بغــاء«، تصــدق بها المثــل العراقي الشــهير: 
»دعاء أولاد الحرام لا يصل الغمام«، لأن العزوف الشــعبي الكبير، هو 
التعبير الأصدق عن اختفاء بغداد وراء اليافطات التي التهمت الشــجر 
والحجــر، وحولت البلاد إلــى ألبوم صور،  كما أفــاد تقرير »الحدث«، 
ولو أنك عدت لفيديوهات »أبو نعال« الشخصية العراقية الهزلية، التي 
حصلــت على ملاين المشــاهدات على اليوتيوب، خاصــة بعد حظرها 
فــي العــراق، لأدركت أن تاريخ الرعــب في العراق لم يبتــدئ بعد، وأن 
مــا خفي عن الكاميرات والشاشــات أعظم بكثير ممــا تراه، فالفوضى 
والفســاد، والعمالــة لإيران وأمريــكا، لها أذرعها الســرية التي تعتمل 
كالصديد المزمن  في الخفاء. وقــد تجد في موقع »فايس نيوز« تقارير 
عن اضطهاد تجار المخدرات للشــعب العراقي، تدلك على مصلحة ورثة 
الفانــوس من بني منحــوس، بالقبض على مقاليــد الحكم، لأن الحرب 
العالمية الثالثة التي فضح أركانها »يوستاس مولينز« في لقائه الأخير 
قبــل رحيله، لم تبدأ بعد، ومهمة بنات آوى التي يقام لها عرس الواويّة 
في بغــداد، لم تنته، بل أصابهــا ما أصاب العفيفة في المثل الشــعبي، 

حن اعتزلت، مادام »الماي ما يْروب وابنة الهوى ما تْتوب«!
»أبــو نعال« الــذي يصبح زعيمــاً أمريكياً، فيعلو نُصبــه فوق تمثال 
الحريــة، يعود إلى الانتخابات العراقيــة، على طريقة عمر بن الخطاب، 
فقيــراً، يتوســد الأرصفة بجلابية زاهــدة، لا يهمه من الدنيا أي شــيء 
ســوى اســترداد مجد بغداد، وهو من سابع المســتحيلات، كما أكدت 
له جنيــة الصحراء التي خرجت بكامل غواياتها من إبريق بلاســتيكي 
رخيــص، عثــر عليه في التيــه، قائلة: كل المســتحيلات ممكنــة في هذا 

العالم، باستثناء، عودة بغداد!
أبــو نعال يؤكــد إذن ما ذكــره »مولينز« في لقائــه، واصفاً خريجي 
جامعــة »ســتانفورد« مــن المحافظن الجدد، وشــلة بــوش في حرب 
العــراق أمثــال كونداليــزا رايــس واليهودي »ريتشــارد بيــرل«  أمير 
الظلام، بالأبطال الســاقطن الذين تحتفي بهم نشــرات الأخبار يوميا 
لثــلاث ثوان،  متســائلًا: »لمــاذا ذهبنا إلــى العراق وما الــذي يخرجنا 
منهــا، الأغبيــاء نحن، طائراتنــا الهيلوكوبتر لا تحلق فــي الكهوف ولا 
تخرج من الرمــال«... مؤكداً للمزارع الأمريكي الذي لا يعرف أين بابل، 
أنــه لن يعرف شــيئاً أبداً، لأن هــذه حرب قوارض، يندفــع فيها العرب 
والغــرب باتجاه عاهــرة بابل المعاصــرة – أمريكا، وهــي الزانية التي 
وردت قصتها في رؤيــا يوحنا، ومثلت روما الوثنية في فترة اضطهاد 

المسيحية، حسب ما قاله مولينز حرفيا!

مبروك للعراق في انتخابات ذا فويس
يخطف برنامــج »ذا فويس«، الأضواء من عرس الواويّة الانتخابي، 
فــي العراق، ليثبــت أن ما قاله مولينز لم يكن صحيحــاً بالمطلق، فالبلد 
التــي اعتبــر أن صلاحيتهــا الحضاريــة انتهــت قبل ثلاثــة آلاف عام، 
وأنها افتتحت مهرجان الحــرب العالمية الثالثة الذي خطط له الفرعون 
الأمريكــي الأول، رونالــد ريغن والــذي أقيمت له جنــازة تليق بالآلهة، 
ليــس اعتباطاً، إنما تقديراً، حســب إفادته، ها هي تنهــض من الرماد، 
علــى وقع أغنية »مرينا بيكم حمد« التي كتب كلماتها الشــاعر العراقي 
الكبيــر »مظفر النــواب« وغناها الفنــان العراقي يــاس خضر، فطبقت 

شهرتها الآفاق!
فــي لقاء متلفز مع الشــاعر، تفهم أكثــر أجواء الأغنيــة، التي كتبها 
مــن وحي رحلــة على متن قطــار كان يُقل عراقية من الأهــوار بعيداً عن 
مضارب العشــيرة، لأنها جلبت العار لأهلها بعــد وقوعها في حب إبن 
عمهــا، حمد، وقــد أبى القطــار إلا أن يبطئ أمــام مضيفتــه، لتبدأ أول 
ســطور القصيدة على لســانها: »مرينا بيكم حمد، واحنــا بقطار الليل، 
واســمعنا دك اكهوة، وشمينا ريحة هيل، يا ريل ...« كثر هم الذين غنوا 
هــذه الكلمات، ولكــن وقعها من صوت دمــوع، ببحتهــا العراقية التي 
تفطر القلب، وهي تعيد إليك ذاكرتك معافاة تماماً من كل آثام الخراب، 
وفي هذا الوقت بالذات، كأنها رســالة من زمن استفاق للتو من غيبوبة 
إعلاميــة،  وليس من زمن مطمــور، ليبدد غوغائية التراشــق الفضائي 
بن عبيد الطوائف في العراق، ويحرر المشــاهد من أعراس الدم، ولعنة 
الانتخابــات، وحفــلات البغاء التــي ما أن تصل لإبن عمها حتى تشــد 

لباسها، على قولة العراقين!
دموع، لــم تُحيــي الأغنية فقــط، ولا القصيــدة، إنما أَحْيَــتْ العراق 
بأكملــه، وأعــادت لمواويلــه ذاك الألــق الرصــن، ربمــا عبــر فرصة لا 
تتعــوض، هي فرصة »ذا فويس«، وهي الفرصــة التي لم تضطر دموع 
لخســارة عراقيتها، بــل لتعزيزهــا، بإصرار يليــق بالفرســان، الذين 
حدثتكــم عنهم فــي أول هذه المقالة، ولذلك لا تســتغرب أن تكون أغنية 
حمد أغنية وطنية، بامتياز، وعلى أنغامها تشــحذ همة الجيوش وعزم 
الأمــة... لأن الذاكرة أقصــر الطرق للجنة...  والقلب... عليه الســلام... 

وصباح المجد أيها العراق! 
 

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

بالتوازي مع مدن عربية أخرى

بيروت تطلق ألبوم »صوت المقاومة« للفنانة الفلسطينية الراحلة ريم بنّا

دار متروبوليتان في نيويورك تقدّم عرض أوبرا للرضّع

■ نيويــورك - أ ف ب: يتوافد الأهل إلى أوبرا 
متروبوليتان في نيويورك هذا الأســبوع لحضور 

عرض خاص ... برفقة أطفالهم.
فأوبــرا »بامبينــو« الممتد علــى 40 دقيقة ألّف 
خصيصا للرضّــع وهو حطّ رحاله فــي الولايات 
المتحدة بعد حفلات في فرنسا وبريطانيا لعروض 

متواصلة على ستة أيام نفدت بطاقاتها.
ويتجمّع أطفال مهندمون تــراوح أعمارهم بين 
ثلاثة أشــهر و18 شــهراً في قاعة صغيرة في دار 
في  يجلس  وبعضهم  نيويــورك  في  متروبوليتان 
حضــن أهله، في حين يــدبّ البعــض الآخر على 

الأرض وسط وسادات زرقاء.
ويمكن للصغار أن يضجّوا قدر ما شــاؤوا، في 

حين يطلب من الأهل التحلّي بالهدوء.
وتصدح الموســيقى مع أغان تنشــد بالإيطالية 
مع عازف تشــيلو وعازف إيقاع ومغنيين يجولون 
وسط الأطفال ويقدمون لهم دمى قطنية على شكل 

طيور وبيضات ذهبية.
ويســاعد هــذا العرض فــي تهدئــة الأطفال، 

فهــم يتوقفون عــن البكاء فــوراً لتأمــل أعضاء 
الفرقة بأزيائهم الملونة وتعـــلو بسمـــة عريضـة 

وجوهـهم.
ســلون كامبــل ابنــة الأشــهر الاثني عشــر 
تحضر حصة موســيقية مرّة واحدة كل أســبوع 
ووالدتها كايــت مانجاميلي تتعــاون كمغنية مع 
دار متروبوليتــان، لكن الفتــاة الصغيرة تتفرّج 
مع »بامبينو« على أول عرض موســيقي مباشــر 
في حياتها. وتقول مانجاميلي إن »الاســتماع لهذا 
النوع من الأغاني من شخص ليس والدتها هو من 

دون شك بالأمر الكبير بالنسبة لها«.
ويــروي هــذا العرض قصــة طيــر وصغيره 
وعلاقتهما قبل أن يبــدأ الصغير بالتحليق وحده 

وينفصل عن ذويه.
ويقول فيليب ماكدرموت مدير هذا العمل »ليس 
بالعرض الممــلّ الموجّه إلى الأطفــال بل إنها قصة 

جميلة مع أداء موسيقي رفيع المستوى«.
وبغض النظر عــن النكات التي تســري حول 
مساعي دار متروبوليتان إلى تخفيض معدّل عمر 

جمهورها من خلال هذا العرض، تحاول المؤسسة 
من خــلال عملها الفنــي هذا التقرّب مــن الأطفال 
وأوليائهم لتفتــح لهم نوعا من الفنــون غالبا ما 

يعتبر نخبويا.
ويقول المؤلف الموســيقي ليام باترســون »إنه 
لأمر رائع بالفعل أن نقدّم عــرض أوبرا للصغار«، 
معربا عن قناعتــه بأن الأطفال أيضــا يتفاعلون 
والنصوص  والأســاليب  الموســيقية  الأنماط  مع 

المختلفة.
ويقرّ باترســون الذي كلّفته بهذا المشروع دار 
في  بداية  العــرض  وقــدّم  الأوبرا الاســكتلندية 
اســكتلندا ومانشســتر، إن المجيء إلى نيويورك 
التــي تضمّ إحــدى أهــمّ دور الأوبرا فــي العالم 

»تجربة رائعة« من دون شك.
وتقــول شــارلوت هــوذر التــي تــؤدّي دور 
أوتشــيلينا إن ردّات الفعــل تختلــف من عرض 
إلى آخر وباختلاف البلدان. ففي فرنســا، حافظ 
الأطفال على هدوئهم، في حــين كانوا أكثر صخبا 

في الولايات المتحدة.

وتوضــح »كان الأولاد اليــوم يتمتعــون بثقة 
كبيرة بأنفسهم، ويتحلون فعلًا بالجرأة«.

وتــروي الممرضــة جيســي ثيزل التــي كانت 
الدهشــة بادية على ابنتها بونــي خلال متابعتها 
العــرض »كنت ســعيدة جــدا لأن طفلتــي كانت 
تستمتع بالأداء طوال الوقت، ولم يسعني التوقف 

عن الابتسام«.
وفي أوساط الأوبرا الطامحة إلى توسيع نطاق 
انتشارها، لا يخفي القيمون على عرض »بامبينو« 

نيتهم اجتذاب جمهور من نوع جديد.
ويؤكد أعضــاء الفرقة أن نوبات البكاء نادراً ما 
تصيب الأطفال خلال العرض وهــي عادة ناجمة 

عن تعب أو حاجة إلى الطعام.
ويقول بيتر غيلب المدير العام لدار متروبوليتان 
أن »بامبينــو« هو »راهنــا في مرحلــة الاختبار 

وسنرى ما ستؤول إليه الأمور«.
ويشــدّد في على »ضرورة إدمــاج الفنون في 
المناهج المدرســية ومن الممكن البدء في ســن جدّ 

باكرة«.

رواد الانترنت يسخرون من هفوة ماكرون »اللذيذة« في استراليا
■ ســيدني - أ ف ب : أثار الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون موجة من ردود الفعل الساخرة 
في وســائل الاعلام وشــبكات التواصل الاجتماعي بالانكليزية بعدما وصف زوجة رئيس الوزراء 

الاسترالي مالكولم ترنبول بأنها »لذيذة«.
ففي اختتام مؤتمر صحافي مشــترك في ســيدني، التفت الرئيس الفرنسي نحو مضيفه وقال له 

باللغة الانكليزية »شكرا لك ولزوجتك اللذيذة على استقبالكما الحار«.
ولم تظهر أي ردة فعل على رئيس الوزراء الاســترالي وحافظ على بســمته الا ان الصيغة التي 
اســتخدمها ماكرون انتشرت سريعا بين رواد الانترنت ووســائل اعلام محلية اشارت إلى ان صفة 
»لذيذة« )ديليشــيس( بالانكليزية تســتخدم لوصف الطعام وليس البشر باستثناء اللغة العامية 
ويكون لها عندها مدلول جنســي. وكتبت صحيفة »ديلي تلغراف« الشــعبية الاسترالية »او لا لا!« 

)تعجب على الطريقة الفرنسية( ساخرة من »الهفوة اللذيذة لماكرون«.
وشــددت هيئة »بي بي ســي« على موقعها على ان ماكرون الذي »عادة ما تكون لغته الانكليزية 

ممتازة«، كان ينبغي عليه ان يستخدم كلمة »ديلايتفول« او »لوفلي« ليصف زوجة ترنبول.

كانييه ويست يثير الجدل مجدداً عبر وصفه العبودية بأنها »خيار«
■ نيويورك - أ ف ب: أثار مغني الراب الأمريكي كانييه ويســت الذي يواجه انتقادات منذ إعلان 
دعمه للرئيس دونالــد ترامب، الجدل مجدداً من خلال وصفه في مقابلة نشــرت الثلاثاء العبودية 

بأنها »خيار«.
 وقال مغني الراب في مقابلة مع موقع »تي ام زي« المتخصص في اخبار المشــاهير لمناســبة قرب 
إصدار ألبوميه الجديدين »نســمع عن العبودية التي دامت أربعة قـــرون. 400 عـــام؟ الأمر أشبه 

بالخـيار«.
وأضاف زوج كيم كارداشــيان المعتاد على التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل »نحن نعيش في 

سجن ذهني. أحب كلمة »سجن« لأن عبارة »لعبيد« مرتبطة بشدة بالسود«.
وبعد الانتقادات التي أثارتها تصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، رد ويست عبر »تويتر«. 

وكتب في تغريدة »أدرك بالتأكيد أن العبيد لم يقيدوا بالأغلال ويوضعوا في السفن برضاهم«.
وأضاف »لا يمكننا أن نبقى سجناء في أذهاننا على مدى القرون الأربعة المقبلة«.

وعاد مغني الراب البالغ من العمر 40 عاما إلى الواجهة عبر وســائل التواصل الاجتماعي الشهر 
الماضي بعد غياب طويل إثر حالة انهيار عصبي ودخوله إلى المستشفى للمعالجة.

وجدد كانييه ويســت دعمه لدونالــد ترامب الذي وصفه بأنه »أخ« معتبرا أنهما يتشــاركان في 
كونهما »كتلة من الطاقة«.

الأمير البريطاني هاري وعروسه ميغن
اختارا عربة ملكية تجرها خيول لمراسم الزفاف

■ لنــدن - أ ف ب: كما هي  الحال مع وليم وكايت 
سنة 2011، سيستقلّ الأمير هاري وميغن ماركل عربة 
ملكية تجرّها خيول خلال مسيرة في ويندسور بعيد 
مراســم الزواج الدينية في 19 أيار/مايو، حســب ما 

أعلن قصر كنسينغتون.
وخلال هذه المســيرة، ســيجول الأمير البالغ من 
العمــر 33 عاما برفقة الممثلة الأمريكية الســابقة )36 
عاما( وسط الحشود قبل العودة إلى قصر ويندسور 

لحفل الزفاف.
وهــاري وميغن »متشــوقان جداً لهــذه الجولة 
القصيــرة التي تتيح لهمــا الإعراب عــن امتنانهما 
لكلّ من احتشــد في ويندسور بمناســبة هذا اليوم 

المميز«، حســب ما جاء في البيــان الصادر عن قصر 
كنسينغتون.

وقد اختار الحبيبان عربة بأربع عجلات من طراز 
»أسكوت« من الإســطبلات الملكية وسترافقهما كتيبة 

الخيالة التابعة للقصر الملكي في جولتهما هذه.
الملكية التي تجرها  وغالبا ما تســتخدم العربات 
الخيول خلال المناســبات المهمة من قبل أفراد العائلة 

المالكة.
وفي عــام 2011، جــال الأمير وليــم، الأخ الأكبر 
لهاري مع عروســته كايت، بعربة من هذا القبيل من 
كاتدرائية ويستمنســتر إلى قصــر باكينغهام، بعيد 

مراسم الزفاف.

الأهل في عرض الأوبرا  برفقة أطفالهم
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اقتصاد ومـال

صندوق الإستثمار 
الفلسطيني يزيد أصوله إلى 
حوالي 991 مليون دولار

■ رام اللــه - رويتــرز: قــال »صندوق 
الإســتثمار الفلســطيني، ذراع الإستثمار 
للســلطة الفلســطينية، أمــس الأربعاء ان 
أصوله إرتفعــت إلــى 990.5 مليون دولار 

في نهاية العام 2017.
وأضــاف الصنــدوق، فــي بيــان عقب 
إجتمــاع لهيئتــه العامــة فــي رام الله، أن 
أرباح الصندوق الصافيــة بعد الضرائب 
بلغت 39.4 مليون دولار أمريكي، في حين 
ارتفعت الأصول إلــى 990.5 مليون دولار 
في نهاية 2017، مسجلة نموا قدره 16 في 

المئة مقارنة مع العام 2016.
رئيــس  مصطفــى،  محمــد  وقــال 
البيــان  فــي  الصنــدوق،  إدارة  مجلــس 
للصنــدوق  التابعــة  مصــادر  »شــركة 
 2.2 بحجــم  اســتثماريا  برنامجــا  تقــود 
مليــار دولار، بالشــراكة مــع مؤسســات 
اســتثمارية محلية ودولية وبعض البنوك 
الفلســطينية«. وأضاف قائــا »يقوم هذا 
البرنامــج على مجموعة من المشــاريع في 
قطاع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة«.
وإستعرض مصطفى مجالات إستثمار 
الصندوق في مختلف القطاعات الزراعية 
والعقاريــة  والصناعيــة  والســياحية 
والإتصــالات مــن خــال شــركات تابعة 

للصندوق.
وقــال إن شــركة »شــركات« العاملــة 
في قطــاع الزراعة والصناعــات الغذائية 
 86 بقيمــة  إســتثماريا  برنامجــا  تقــود 
مليون دولار. وأضاف أن شــركة »عمار« 
 150 بقيمــة  إســتثماريا  برنامجــا  تقــود 
مليون دولار، يشــمل محفظة اســتثمارية 
كبيرة فــي مدينة القــدس، بالإضافة إلى 
التطوير العقاري الأفقي، وتطوير المناطق 

الصناعية، وتنشيط السياحة المستدامة.
وقال »شركة أسواق تهدف إلى توفير 
الموارد المالية الازمة لصندوق الاستثمار 
مــن أجــل تنفيــذ برنامجه الاســتثماري، 
وذلك من خال الاســتثمار في العديد من 
الشركات المدرجة في بورصة فلسطين«.

تقلبات أسعار النفط تدفع الجزائر إلى السعي لزيادة الإنتاج الزراعي وخفض واردات الغذاء
■ بورقيقــة )الجزائر( - رويتــرز: يخوض 
المزارع الجزائري حسن ميري في الأرض الطينية 
وهو يتفقد حقله المزروع بالقمح، لمســاعدة بلده 
المنتج للنفط في جهــوده الرامية لزيادة الإنتاج 

الزراعي وتقليص واردات الغذاء.
يقــول ميــري، الــذي يملــك أراض مزروعة 
بالحبوب والخضراوات فــي بورقيقة التي تبعد 
نحــو 80 كيلومتــرا جنوبي العاصمــة الجزائر 
»تســير الأمور بخطى بطيئة، ولكــن على نحو 

أفضل من السنوات الماضية«.
وبعد أســابيع من هطــول أمطــار غزيرة في 
الجزائر أعقبت فتــرة طويلة مــن الجفاف، قال 

ميري »أنا متفائل«.
»أوبك«،  منظمة  عضو  الجزائر،  أهملت  ولطالما 
مزارعيها وركزت على قطــاع النفط والغاز الذي 

يدر نحو 60 في المئة من إيرادات الحكومة.
لكن انهيار أســعار النفط ،من فوق 100 دولار 
للبرميــل فــي 2014 إلــى مــا دون 30 دولارا في 
2016، جعــل الجزائر تواجه صعوبات في تمويل 
فاتورة وارداتها السنوية البالغة 50 مليار دولار، 
ودفع الحكومة إلى البحث عن وســائل لتخفيف 

الضغوط على المالية العامة.
وحيث أن الغذاء يشكل 20 في المئة من فاتورة 
الواردات، أطلقــت الحكومة حملة لزيادة الإنتاج 
المحلــي، حيث تســعى إلــى تشــجيع المزارعين 
بحوافز مثل قروض بفائدة منخفضة وتطعيمات 
للماشية. ويقول مسؤولون ان الحكومة  مجانية 
تتوسع أيضا في استخدام الري لتغطية مليوني 
هكتار فــي 2019، ارتفاعا مــن 1.3 مليون هكتار 
حاليا، وهو ما يســاعد المزارعين الذين يعتمدون 

على الأمطار التي قد تشــح. وتشيد الحكومة 15 
ســدا جديدا تضاف إلى 80 سدا قائما لري أراض 
مزروعة بالحبوب تغطي مساحة 600 ألف هكتار، 

ارتفاعا من 60 ألف هكتار فقط حاليا.
وقــال محمد جاهــد، رئيس »لجنــة الفلاحة 
والصيد البحــري وحماية البيئة« فــي البرلمان 
»الآن الجزائــر تدعــم الميدان الفلاحــي تدعيما 
كبيرا، أموال باهظة تقدم للتدعيم من أجل توفير 
الإنتاج ومن أجل تأمــين الغذاء لجميع المواطنين 
الجزائريين«. وتريد الحكومة زيادة إنتاج القمح، 
أحد المكونــات الرئيســية في فاتــورة واردات 
الغذاء، إلى 5.3 مليــون طن بحلول 2022 من 3.5 

مليون طن في 2017.
وقالــت »إدارة الخدمات الزراعيــة الدولية« 
فــي وزارة الزراعة الأمريكية ان مــن المتوقع أن 
تســتهلك الجزائر، أحد أكبر مستوردي القمح في 
العالــم، 10.55 مليون طن من القمح في موســم 
2018-2019. وتريــد الجزائــر أيضــا مضاعفة 
الإنتاج من منتجات أخرى مثل البطاطا والحليب 

واللحوم على مدى أربع سنوات.
وبالإضافــة إلــى زيــادة الإنتــاج، وضعت 
الحكومــة قائمــة تضــم 851 ســلعة محظــور 
اســتيرادها الآن، مــن بينهــا بعــض المنتجات 

الغذائية.
لكن مبادرات الحكومة تستغرق وقتا كي تؤتي 
ثمارها. فالأرقام الرســمية تظهر أن إجمالي قيمة 
واردات الغذاء تراجع 0.2 في المئة فقط في الربع 
الأول من 2018 مقارنة به قبل عام، بينما ارتفعت 
قيمــة واردات الحبوب والحليب. وقال أســتاذ 
اقتصاد في جامعة الجزائر طالبا عدم ذكر اســمه 

»الجزائــر تملك جميــع الأدوات التــي تحتاجها 
لزيادة الإنتــاج... لكن، وكالمعتاد، سيســتغرق 

التنفيذ وقتا بسبب البيروقراطية«.
المزارعون لمســاعي  ورغم ذلــك، يســتجيب 
الحكومة. فقــد قال محمد أمين عبيــد الذي يربي 
ماشــية تــدر الحليب »لقد اســتفدنا مــن قطعة 
الأرض هذه فــي 2013، فقد أعطتنــا الدولة هذه 
الأرض ثم قمنا بالاســتثمار، وساعدتنا أيضا في 
الحصول على التراخيص، فتمكنا من إنشاء هذه 
الاســطبلات والأحواض. ابتدأنــا بأربعين بقرة 
ولقد أصبح لدينا اليوم 70 بقرة بعد أربع سنوات 

من العمل«.
وتابع »هدفنا تطوير إنتاج البقر في الجزائر، 
فنحــن نريد أبقارا مولودة وناشــئة في الجزائر 
لتتعود علــى المناخ الجزائري وللاســتغناء عن 

الاستيراد في كل مرة«.
ولا تــزال المالية العامة تواجــه ضغوطا رغم 
تعافــي أســعار النفط، ومــن ثــم أُلغيت بعض 
أحمد  الــوزراء  رئيس  لكن  الحكومــة.  مباردات 
أويحيــي قال ان الإنفــاق الزراعــي، الذي يقدر 

بملياري دولار هذا العام، لن ينخفض في 2019.
ورغم ذلك، يقول محللون ان تقديم مساعدات 
ليس كافيــا لتحقيق هدف الحكومــة المتمثل في 
زيادة مساهمة الزراعة في الناتج الاقتصادي من 
12 فــي المئة حاليا، طالما أن الشــباب غير مهتمين 
بــالأرض ويبحثون عــن وظائف فــي مجالات 

أخرى.
وقــال أحمد موســوي، وهو مــزارع يبلغ من 
العمــر 50 عاما »علينا أن نفوز فــي معركة الأمن 

الـغذائي«.

في وسعها إصدار سندات لأجل 100 عام لكنها غير راغبة 

السعودية تتجه لخفض عجز الميزانية إلى 7 في المئة
■ الريــاض - رويتــرز: قــال وزيــر المالية 
الســعودي، محمد الجدعان، أمــس الأربعاء ان 
الســعودية تتجه نحو خفض عجز ميزانيتها إلى 
ســبعة في المئة من الناتج المحلــي الإجمالي هذا 

العام.
وأضاف متحدثا خلال مؤتمر »يوروموني« في 
الرياض أن نتائج أداء الميزانية العامة للربع الأول 
من الســنة تظهر »تقدما مهما« في نمو الإيرادات 
غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق في المملكة، التي 

انكمش اقتصادها في العام الماضي.
وكانــت الســعودية توقعــت أن يبلــغ عجز 
الميزانيــة 195 مليــار ريال )52 مليــار دولار( في 
2018 بما يعــادل 7.3 في المئة مــن الناتج المحلي 
العام  الإجمالي، انخفاضــا من 230 مليــار ريال 
الماضــي. وتعتزم الوصول إلــى ميزانية بلا عجز 

بحلول 2023.
وقال الجدعان »عكست مؤشرات أداء الميزانية 
تقدمــا مهما نحو تحقيق أهــداف التوازن المالية، 
خاصة فــي ظل تحقيــق معدل ملحــوظ في نمو 
الإيرادات غير النفطية والاستمرار في رفع وتيرة 
الإنفاق«. وأضاف أن الحكومة تمكنت من تحقيق 
وفورات قدرها 12 مليــار ريال في الربع الأول من 
العــام. وفي ديســمبر/كانون الأول، قالت وزارة 
الماليــة أنها تتوقــع ارتفاع الإنفاق إلى مســتوى 
قياســي يبلغ 978 مليار ريال في 2018، من إنفاق 

فعلي بلغ 926 مليار ريال في 2017. وكانت الخطة 
الأصلية للميزانية لعام 2017 تقدر الإنفاق بواقع 
ر  890 مليار ريال. ولا تفصح السعودية، أكبر مُصَدِّ
للنفط فــي العالم، عــن تقديرات أســعار الخام 
في ميزانياتها. لكن مســؤولا في »صندوق النقد 
الدولي« قال أمس ان المملكة ستحتاج لأسعار نفط 
يتراوح متوسطها بين 85 و87 دولارا للبرميل هذا 
العام لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات 

في ميزانيتها العامة.
من جهة ثانية قال فهد الســيف، رئيس »مكتب 
إدارة الدَين العام« التابع لوزارة المالية السعودية 
أمس الأربعاء ان السعودية  يمكنها إصدار سندات 
لأجل 50 أو 100 عام لكــن لا توجد رغبة حاليا في 

بيع أدوات دين بمثل تلك الاستحقاقات الطويلة.
وقال فــي المؤتمر »هــل باســتطاعتنا إصدار 
سندات لأجل 50 أو 100 عام؟ نعم. هل باستطاعتنا 
الإصدار بعملات أخرى بخلاف الدولار؟ نعم. هل 
نرغب في اتخاذ تلك الخطوة الآن؟ لا أعتقد ذلك«. 
وتابــع »لا نريد اتخــاذ أي خطوة مــا لم تعكس 

نضجا في الإصدارات«.
ومن بين اقتصادات الأســواق الناشئة، باعت 
الأرجنتــين العام الماضي ســندات لأجل 100 عام 
الــدول في  بالــدولار، لتنضم بذلــك إلى بعض 
منطقة اليورو التي اســتفادت من بيئة العائدات 

المنخفضة في بيع سندات طويلة الأجل.

مخاوف سياسية ترفع أسعار النفط 
والإمدادات الأمريكية تحد من المكاسب

■  ســنغافورة/الكويت - رويتــرز: ارتفعت أســعار 
النفط أمس الأربعاء بفعل المخــاوف من أن تعيد الولايات 
المتحدة فــرض عقوبات على إيــران، أحد أكبــر البلدان 
المصدرة للنفط، لكن زيــادة الإمدادات الأمريكية حدت من 

المكاسب.
وفي المعاملات الآسيويةالمتأخرة سجلت العقود الآجلة 
لخام برنت 73.42 دولار للبرميل، بزيادة 29 ســنتا أو 0.4 

في المئة عن آخر إغلاق.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكي 45 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 67.70 دولار للبرميل.
واتسمت المعنويات بالقوة في السوق الحاضرة أيضا. 
ففي الشهر الماضي ســجل خاما دبي وماليزيا أعلى أسعار 
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عند 68.27 و75.70 دولار 
للبرميل علــى الترتيب. لكن المخاوف بشــأن إيران بدأت 

تؤثر على الأسواق.
وكانت إيــران، العضو فــي منظمة البلــدان المصدرة 
ر كبير للنفط  للبترول »أوبك«، قد استعادت مكانتها كمُصَدِّ
في يناير/كانون الثانــي 2016 بعد رفع العقوبات الدولية 
التي كانــت مفروضة علــى طهران مقابل كبــح البرنامج 
النووي الإيراني. غير أن الولايات المتحدة عبرت منذ العام 
الماضي عن شكوكها بشــأن جدية إيران في تطبيق القيود 

علــى برنامجها النووي. وحاليا يهــدد الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات.

لكن عوامــل أخرى منعت أســعار الخام مــن الارتفاع 
بدرجة أكبر مثل صعود الدولار منذ منتصف أبريل/نيسان 

وزيادة مخزونات النفط الأمريكية.
وارتفعــت مخزونــات الخــام 3.4 مليــون برميل إلى 
432.575 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في 27 مارس/

آذار وفقا لتقرير »معهد البترول الأمريكي« أمس الأول.
على صعيــد آخر قال وزيــر النفط الكويتــي أمس ان 
منظمة »أوبك« ســتركز على استقرار السوق وإدارة تخمة 
المعــروض النفطي، لا الأســعار، حين تجتمــع في يونيو/

حزيران.
وردا على ســؤال بشــأن ما إذا كانت المنظمة ســتزيد 
الإنتاج كي تقلص الأســعار بعد تعليقات أدلى بها الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب الشــهر الماضــي اتهمها فيها برفع 
الأسعار »على نحو مصطنع«، قال الوزير بخيت الرشيدي 
»لا نتحدث أبدا عن الأســعار. نحن نتحدث عن اســتقرار 
الســوق والتحكم في الزيادات التي يكون لها تأثير كبير 
علــى مخزونات المــواد النفطية فــي الأســواق العالمية، 
بما يضمن اســتقرار الســوق بشــكل خاص للمستهلكين 

والمنتجين«.

»فيتش« تثبّت تصنيف الكويت 
مع نظرة مستقبلية مستقرة

■  الكويت - الأناضول: أعلنت وكالة »فيتش« للتصنيف الائتماني 
أمس الأربعاء عن تثبيت التصنيف الإئتماني الســيادي لدولة الكويت 

عند مستوى »AA« مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال 2018.
وقالت  فــي تقرير أمس إن الاقتصاد الكويتــي يواجه عدة تحديات 
أبرزهــا الاعتماد بشــكل كبير على النفــط والتأثــر بتصاعد المخاطر 
الجيوسياسية، وسهولة ممارسة أنشــطة الأعمال في البلاد. وأضافت 
أن التصنيف الحالي للكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية 
بشكل استثنائي. وتفترض ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية سعر 
56 دولارا لبرميل النفط )وهو الســعر الأدنى بين دول »أوبك«( تتوازن 
عنــده إيراداتها ومصروفاتها. وأضافت الوكالــة »صافي الأصول لدى 
الصندوق الســيادي الكويتي يقدر بنحو 580 مليار دولار، تعادل 460 
فــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد فــي 2017، ولكن ضغوطات 

الإنفاق ستؤثر على الأصول على المدى المتوسط«.
وذكر أن استمرار تحقيق عجز في الميزانية عند نفس معدلات المتوقعة 
للحكومة على مدار خمس ســنوات، يمكن أن يستنفد أصول الاحتياطي 
العام. ويبلغ إنتاج الكويت النفطي حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا. 
رةتأثرت المالية العامة للكويت ســلبا،  ومثل بقية الدول المنتجة والُمصَدِّ
بهبوط أســعار النفط الخام، ما دفعها إلى لبحث عن ســيولة نقدية من 

أسواق الدّين. 

الكويت تتجه إلى زيادة الاستثمار
 في الأسواق الناشئة

رويتــرز:   - الكويــت    ■
قال العضــو المنتدب لـ«الهيئة 
الكويتية  للاســتثمار«  العامة 
أمس الأربعــاء ان الهيئة التي 
تديــر الصنــدوق الســيادي 
للدولــة تتجــه إلــى زيــادة 
الأســواق  فــي  اســتثمارتها 
والهند  الصين  مثل  الناشــئة، 
الناتج  لزيادة  تبعا  والبرازيل، 
الدول  لهــذه  الإجمالي  المحلي 

مقارنة بالناتج العالمي.
وقــال فاروق بســتكي ردا 
على ســؤال »الأسواق العالمية 
ممتازة لكن هل تستمر للأبد؟«. 
أن  لأحد  يمكــن  لا  أنه  وأضاف 
يضمن بقاء هذه الأسواق على 
حالها ولاسيما في ظل تحديات 
مثل الأزمة مع كوريا الشمالية، 
والوضع في الشــرق الأوسط، 

والتهديدات الإلكترونية، ورفع 
أسعار الفائدة.

وقــال ان الكويت تســتعد 
بتنويــع  التطــورات  لهــذه 
اســتثمارتها، والتوجــه نحو 
زيادة الاســتثمار في الأسواق 
الناشــئة، دون أن يعنــي ذلك 
التخلي عن الأســواق المتقدمة 
بعض  »بتخفيض  بل  بالكامل، 
الاســتثمارات فيها«. وأضافق 
السوق  مثل  ناشــئة  سوقا  ان 
الصينيــة لا يمكــن لأحــد أن 

يتجاهلها.
وعن نوعية الاسستثمارات 
الأســواق  فــي  المســتهدفة 
ان هذا  الناشئة، قال بســتكي 
الأمــر يعتمــد علــى الأصول 
المعروضــة هنــاك والفــرص 

المتاحة.

... وبنك »سيتي غروب« الأمريكي يدرس التوسع للاستفادة من الإصلاحات الإقتصادية فيها
■ الرياض - رويترز: يدرس بنك »ســيتي غروب« الأمريكي 
الحصول على رخصة مصرفية كاملة في الســعودية،  في الوقت 
الذي تســعى فيه بنــوك غربية للاســتفادة مــن الإصلاحات 
الاقتصادية في المملكة، حيث أعلن منافسه »إتش.إس.بي.سي« 

عن فوزه بتفويضات لعدد من عمليات الخصخصة في المملكة.
وحصل أكثر من عشــرة بنوك أجنبية علــى تراخيص لفتح 
فروع في الســعودية، في إطار المنافسة على الأعمال الناتجة عن 

مساعي المملكة لتقليص اعتمادها على إيرادات النفط.
وكان البنك الأمريكي قد أنهى خمسة عقود من العمل في المملكة 
في 2004، عندمــا باع حصته البالغة 20 فــي المئة في »مجموعة 
سامبا المالية«، لكنه حصل على تصريح في عام 2015 للاستثمار 
مباشرة في البورصة المحلية. وفي يناير/كانون الثاني من العام 
الجاري حصل البنك على الموافقة لبدء مزاولة الأنشطة المصرفية 

الاستثمارية في السعودية.
وقــال جيمــس فوريــس، رئيس »ســيتي غــروب« والمدير 
التنفيذي لمجموعة عملاء المؤسســات لــدى البنك، خلال مؤتمر 
في الرياض »ندرس ما إذا كان ينبغي لنا توســعة أنشطتنا هنا 

بالحصول على رخصة مصرفية كاملة«.
و«كريدي ســويس« من بين البنــوك الأخرى التي تســعى 
للحصــول على ترخيــص ســعودي، فيما يخطــط »غولدمان 
ســاكس« لتوســعة خدماته في المملكة بعد أن جرى السماح له 
بتداول الأســهم هناك. وتتنافس البنوك للاضطــلاع بدور في 
الطرح العــام الأولي المزمــع لـ«أرامكو الســعودية«، الذي قد 
يشــمل بيع حصة تصل إلى خمســة في المئة من شــركة الطاقة 

الحكومية العملاقة ويجعل منها أكبر شــركة نفط في العالم من 
حيث القيمة الســوقية. ولعب »ســيتي« بالفعل دورا نشطا في 
تمويل المملكة، وكان أحد البنوك التي ساعدت في ترتيب إصدار 
الحكومة لسندات بالدولار الأمريكي بقيمة 11 مليار دولار الشهر 
الماضــي. وتعكف الحكومة الســعودية في الوقــت الحالي على 
عدد من عمليات الخصخصة التــي تهدف إلى جني إيرادات غير 
نفطية تصل إلى 40 مليار ريال )10.7 مليار دولار( بحلول 2020، 
وخلق ما يصل إلى 12 ألف فرصة عمل وفقا لوثيقة رسمية نُشرت 
الشهر الماضي. قال سمير عســاف، الرئيس التنفيذي للأنشطة 

المصرفيــة العالمية والأســواق في »إتش.إس.بي.ســي« خلال 
مؤتمــر »يوروموني« أمس أنه جرى تفويــض البنك في عدد من 
عمليــات الخصخصة المزمعة وإنه ســيعلن عنها في وقت قريب 
جدا. وأضاف أن البنك »يســاهم مساهمة كبيرة جدا في برنامج 

الخصخصة«.
تقديم  الســعودية«  العربية  »إتش.إس.بي.ســي  ويتولــى 
المشــورة في عملية بيع قطاع مطاحن الدقيق في المملكة والطرح 
المزمع لبورصة السعودية. كما يتولى دورا استشاريا في الإدراج 

المقترح لـ»أرامكو«.)الدولار يساوي 3.7502 ريال(.

»موديز« تؤسس مكتباً لها في الرياض
■ الرياض - الأناضول: أعلنت وكالة »موديز« لخدمة المستثمرين أمس الأربعاء تأسيس مكتب لها في الرياض، بهدف توسيع 

انتشار خدماتها على نطاق عالمي. وقالت في بيان ان أنها  عينت محمود توتونجي في منصب المدير العام  للمكتب الجديد. 
وكان توتونجي قد أنشــأ وأعاد هيكلــة مجموعة كبيرة من الكيانــات المصرفية والمالية في دول مجلــس التعاون، بينها بنك 
»باركليز« في السعودية، وشركتي »دويتشه العزيزية للاستثمار«، و«الشرق الأوسط للاستثمار المالي«، و«مكتب إدارة الثروات 

الخاصة«.
وقال روبرت فوبر، رئيس الوكالة »إن تأســيس مكتبنا الجديد في العاصمة الســعودية يؤكد التزامنا العميق بالمســاهمة في 

الحوار الأوسع المتعلق بأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون«.
ومنحت الوكالة تصنيفاً إئتمانياً لحكومة المملكة العربية الســعودية لأول مرة في يناير/كانون الثاني 1996، وتصنف 50 مليار 

دولار من سندات الدين الحكومية للمملكة.

أصول صناعة التمويل الإسلامي 
في الكويت تبلغ 96 مليار دولار

■  الكويــت - د ب أ: أكد وزير المالية الكويتي، 
نايف الُحجرُف، أن الكويت لها الأسبقية في إطلاق 
صناعة التمويل الإســلامي وتنميــة الطريق أمام 
انطلاقتها عالمياً واقليمياً، وما زال العمل متواصلًا 

لتطوير هذه الصناعة وتدعيم ركائزها.
وألأضاف خــلال كلمة ألقاها أمس الأربعاء، في 
المنعقد  »المالية الإسلامية: أطروحة عالمية«  مؤتمر 
في الكويــت حاليا، ان بنك الكويــت المركزي عقد 
الدورة الأولى لهــذا المؤتمــر 2015 بالتعاون مع 
»صنــدوق النقد الدولــي« وتناولــت العديد من 
القضايا التي تمس مستقبل تلك الصناعة ودارت 
النقاشــات حول تلبية صناعة المالية الاســلامية 

للطموحات العالمية .
وأضاف »لامسنا أثراً واقعيا لأعمال هذا المؤتمر 
الــذي يعقد دورتــه الثانية فــي الكويت ليصبح 
منصة عالمية في تبــادل الآراء بين قادة هذا المجال 
وصناع القــرار فيه، يتداولون فيــه الأفكار حول 

الواقع وتحدياته والمستقبل وآماله«.
ولفــت الُحجرُف إلــى أن الكويت تحرص على 

بنــاء المؤسســات الحكوميــة التي يقــوم عليها 
الاقتصاد الحديث وعلى إيجاد البُنى التحتية التي 
لابــد منها لعمل النظام المصرفي ســواء التقليدي 
والإســلامي ، ويتمثل ذلــك بوجود نظــام مالي 
ونقدي مســتقر وبيئة رقابيــة وتنظيمية تتبنى 

سياسات رصينة تدعم النمو والاستقرار.
محمد  المركــزي،  الكويت  البنــك  محافظ  وأكد 
الهاشــل، ان الكويت حققت خــلال عقد من الزمن 
نظاما ماليا من بين الأقوى والأكثر أمانًا واستقراراً 
على مســتوى المنطقة، ونظامــا مصرفيًا مزدوجًا 
سواء  والتقليدية  الإسلامية  البنوك  ازدهار  يحفّز 
بســواء. وأضــاف أن بنك الكويــت المركزي أحد 
المالية  الخدمات  لـ«مجلس  المؤسســين  التســعة 
الإســلامية« عام 2002، والذي بلــغ عدد أعضائه 
اليوم 185 عضــوًا منهم 75 هيئة تنظيمية ورقابية 
فــي 57 دولة. وأشــار إلى أن العالــم بحاجة إلى 
مساهمة المالية الإســلامية، التي يمكنها أن تؤدي 
ــا في معالجــة التحديات الاقتصادية  دوراً مَرْضِيًّ

والمالية والاجتماعية.

مصر ترفع سعر توريد الأرز المحلي 
 بعد إحجام التجار عن البيع بسبب ضعف الأسعار

■  القاهرة - رويترز: رفعت وزارة التموين المصرية 
ســعر توريد الأرز من القطاع الخاص إلــى 6300 جنيه 
للطن من 6100 جنيه، وســط إحجام التجار عن البيع، 
بعد خفض المســاحة المخصصــة للزراعة في الموســم 

الجديد.
وأصدرت قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز 
هذا العام، وهي مســاحة تشير تقديرات التجار إلى أنها 
أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان. ولم 
تكن المساحة المقررة رســميا تزيد على 1.1 مليون فدان 

قبل ذلك.
وقال مسؤول في وزارة التموين »رفعنا سعر التوريد 
من 6100 جنيــه للطن إلــى 6300 جنيه للطن بســبب 
الإحجام عن البيع. تم التعاقد مطلع هذا الاســبوع على 
توريد ما بين 15 و18 ألف طن بنســبة كســر عشرة إلى 
12 في المئة«. وقال رجب شــحاتة، رئيس شــعبة الأرز 
التابعة لغرفة الحبــوب في »اتحاد الصناعات المصرية« 

أمس »حصلنا فــي مــارس )آذار( 2017 علــى موافقة 
مجلس الوزراء بأن يكون ســعر التوريد للوزارة 6300 
جنيه للطن ومع انخفاض الأســعار تراجــع إلى 6100 
جنيه لكنه عاد حاليا من جديد للمستوى المتفق عليه مع 
الحكومة. العودة إلى ســعر 6300 جنيه للطن يرجع إلى 
التصريحات الكثيرة عن تقليل مساحات زراعة الأرز... 
كثرة التصريحات تدفــع بعض التجار لحجبه مما يزيد 
الطلــب عليه. الأرز متوفر في مصر وليس به مشــكلة.. 

أدخل أي متجر ستجد أنواع كثيرة منه متوافرة«.
وتبذل مصر جهودا دبلوماسية مع إثيوبيا والسودان 
للحفاظ على حصتها من مياه نهر النيل خلال فترة ملء 
إثيوبيا الخزان خلف سدها الجديد، سد النهضة الكبير، 

الذي يقام بتكلفة تبلغ أربعة مليارات دولار.
وقد تكون لســرعة ملء الخــزان آثــار مدمرة على 
المزارعين فــي مصر الذين يعتمدون علــى النيل في ري 

شتى المحاصيل لسكان يقتربون من 100 مليون نسمة.

محمد أمين عبيد يطعم أبقاره في المزرعة التي أقيمت بمساعدة الدولة 
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اقتصاد ومـال

دعا إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية رغم ارتفاع أسعار النفط

»صندوق النقد الدولي« يحذر الدول العربية من التقاعس في مواجهة أزمة دَين تلوح في الأفق
■ دبي - وكالات: حذّر صنــدوق النقد الدولي 
أمس الأربعاء الدول العربية من التقاعس إزاء أزمة 
دين تلوح في الافق، داعيا إلى مواصلة إصلاحات 

اقتصادية رغم ارتفاع أسعار النفط.
وسجّلت أســعار النفط في المنطقة ارتفاعا عقب 
اتفاق المنتجين على خفض الإنتاج، لكن الصندوق 
قــال إن هذا التحســن يجــب ألا يقف فــي طريق 
الإصــلاح الاقتصــادي وضبط وترشــيد الانفاق 

الحكومي.
وفي تقريره بعنوان »آفــاق الاقتصاد الاقليمي 
لمايو/أيار 2018« قال الصنــدوق »من الإصلاحات 
الأخــرى المطلوبة اتخــاذ خطــوات إضافية نحو 
الإلغاء التــام لدعم الطاقة وإجــراء تغييرات في 
نظام معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي - بما 

في ذلك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية«.
وقال جهــاد ازعــور، مدير الصنــدوق لمنطقة 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ان ارتفاع أسعار 
النفط يجب ألا يقلل السعي نحو التغيير. وأضاف 
»يجب ألا نكون متقاعســين ... أسعار النفط ترتفع. 
هــذا بالتأكيــد لا يعني أنه لا يتعــين علينا تطبيق 
الإصلاحــات. بالعكس، فإن البيئــة الحالية توفر 

فرصا لتسريع بعض تلك الإصلاحات«.
وصلت أســعار النفــط إلى حوالــي 75 دولار 

للبرميل مقارنة بـ30 دولارا في مطلع 2016.
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاجمالي 
التي  في منطقة الشرق الأوسط وشــمال افريقيا، 
تضم جميع الدول العربية وإيران، 3.2 في المئة هذا 

العام مقارنة بـ2,2 في المئة فقط في 2017.

أزمة دين تلوح في الأفق

سيوفر الانتعاش الجزئي لأســعار النفط دعما 
لدول مجلس التعاون الخليجي،

التي تنتج نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.
وبعد أن ســجلت دول مجلس التعاون تراجعا 
في نموها الاقتصادي بنســبة 0.2 فــي المئة العام 
الماضي وســط تراجــع نمو الاقتصاد الســعودي 
بنسبة 0.7 في المئة، من المتوقع العودة إلى تسجيل 

نمو في 2018.

وتوقــع الصندوق نمــو اقتصــاد دول المجلس 
بنســبة 2.2 في المئة هــذا العام و2.6 فــي المئة في 

.2019
وفي اعقاب تدهور أســعار النفــط في منتصف 
2014، اعلنــت دول المجلــس تدابيــر وإصلاحات 
مالية لخفض الإنفاق العــام وتعزيز العائدات غير 

النفطية.
السعودية  الاقتصادية  التدابير  ان  أزعور  وقال 
الهادفة إلى خفض عجز موازنة مســتمر والحد من 
اعتمــاد الاقتصاد علــى النفط، لا تزال السياســة 
الصائبــة. وأضــاف »إن الاســتراتيجية الحالية 
المبنية على التوصل لميزانية متوازنة بحلول 2023 

هي الصائبة«.
ورغم توقعات اقتصادية أفضل، توقع »صندوق 
النقد الدولي« أن يبلغ العجز المالي الكلي التراكمي 
في المنطقــة 294 مليــار دولار في الفتــرة 2018-

2022. كما توقع أن يبلغ اســتهلاك الدين الحكومي 
التراكمي 71 مليار دولار في نفس الفترة الزمنية.

وذكر تقرير صندوق النقــد الدولي إن »التراكم 
الســريع للدَين في كثير منها )دول منطقة الشرق 
الاوســط وشــمال أفريقيا( يعد من بواعث القلق. 
فقد ارتفع مستوى الدَين بمتوسط 10 نقاط مئوية 
من إجمالي الناتج المحلــي كل عام من 2013، حيث 
قامت البلدان بتمويل عجز الميزانية العام الكبير«. 
وأضاف إن ارتفاعا وشيكا لأسعار الفائدة سيؤدي 

إلى ارتفاع كلفة الاقتراض، مما سيعقد المشكلة.
وتابع القــول »معدل الدَين فــي المنطقة للدول 
المســتوردة للنفط يفوق 80 في المئــة« من الناتج 
المحلي الإجمالي مؤكدا أن هذا الرقم »يتخطى الحد 

المقبول«.

السعودية 

وقــال الصندوق ان اقتصاد الدول المســتوردة 
للنفط سيحقق نموا قدره 6.2 في المئة سنويا لمجرد 
الابقاء على معدل البطالة الحالي البالغ 10 في المئة.

وقال أزعور ان دول منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا تحتاج إلى خلق 25 مليون وظيفة 
جديدة في الســنوات الخمس المقبلــة، محذرا في 

نفس الوقت من العواقب السلبية للبطالة وارتفاع 
مستويات الدين.

وان قال أزعور الســعودية تحتاج إلى أســعار 
النفط عند 85 إلى 87 دولارا للبرميل في المتوســط 

هذا العام من أجل ضبط ميزانيتها العامة.
انكمش  للمملكة  الإجمالــي  المحلي  الناتج  وكان 
العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009، لكن صندوق 
النقــد يتوقع نموا بنســبة 1.8 في المئــة هذا العام 
لعوامل مــن بينها أن أثر تخفيضــات إنتاج النفط 

بموجب اتفاق عالمي بين المنتجين سوف يتلاشى.
ومن المتوقع أن يستمد الاقتصاد دعما من ارتفاع 
أســعار النفط في ظل تداول خام برنت قرب أعلى 
مستوياته في عدة ســنوات عند حوالي 74 دولارا 

للبرميل.
وأضــح أزعــور ان »التحســن فــي الأوضاع 
الاقتصاديــة عموما مع تعافي النمــو هذا العام - 
من المتوقع أن يبلغ 1.8 في المئة - سيســاعدهم في 
المحافظة على وتيرة الإصلاح المالي وسيســمح في 

نفس الوقت للاقتصاد بالنمو مجددا.«
وتتوقع السعودية عجزا في الميزانية قدره 195 
مليار ريــال )52 مليار دولار( فــي 2018 بما يعادل 
7.3 في المئة من الناتج الإجمالي، انخفاضا من 230 
مليار ريال العــام الماضي. وهي تخطط لميزانية بلا 

عجز بحلول 2023.
لكن بعض المحللين يخشون من أن تعافي أسعار 
النفط فــي الفتــرة الأخيرة قد يخفــف الضغوط 
عن الرياض بما يكفي لإبطــاء وتيرة الإصلاحات 

الاقتصادية والمالية.

لبنان 

وقال أزعور »أعتقد أن حقيقة أننا نشــهد تعافيا 
عالميا وفي المنطقة حاليا، وحقيقة أن ســعر النفط 
يرتفــع، ينبغــي ألا تعتبر في أي وقت ســبيلا لهم 

لتخفيف الجهود والرضا عن النفس.«
وأضــاف أن هدف التخلص مــن العجز بحلول 
2023 »يتماشــى مع توصياتنا لأنه سيســمح لهم، 
بينما يعكفــون على الإصلاحات، بعــدم الإضرار 

بنمو الاقتصاد.«

وقال أزعور ان لبنان يحتاج إلى معالجة عجزه 
الكبيــر، والعمــل على إصلاحــات هيكلية  المالي 
هيكلة  وإعــادة  النمو،  علــى  اقتصاده  لمســاعدة 

قطاعات رئيسية مثل الكهرباء والاتصالات.
وينمــو الاقتصاد اللبناني ببــطء بفعل الحرب 
في ســوريا، حيث اســتقبل البلد أعدادا كبيرة من 
اللاجئين الفارين من القتال، هناك فضلا عن أزمته 

السياسية المحلية القائمة منذ سنوات.
وتســبب هذا في عجز مالي ضخم يعادل تسعة 

إلى عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحســب أزعور فإن لبنان بحاجة إلى تقليص 
تلك الفجوة، التي سبق أن وصفها الصندوق بأنها 
»غير مســتدامة«، تدريجيا إلى خمسة في المئة من 

الناتج الإجمالي.
وأضــاف ان اقتصــاد لبنــان، الذي يســتعد 
البرلمانيــة الأولى منــذ 2009، ينمو  لانتخاباتــه 

بوتيرة بطيئة تدور بين اثنين و2.5 في المئة.
وتابــع »الاقتصــاد اللبناني لا ينمــو بما يكفي 
لتحقيق الاســتقرار فــي الوضع المالــي فضلا عن 
معالجة عــدد معين من القضايا ومــن بينها قضية 

اللاجئين.«
وقال أيضا أن تعهدات بمســاعدات تتجاوز 11 
مليار دولار تلقاها لبنان خــلال مؤتمر في باريس 
الشهر الماضي هي الحافز الملائم للبلد لكي »يزاوج 
بين برنامج الاســتثمار وإصلاح مالــي ملائم، مع 
إعادة هيكلة بعض القطاعات الرئيسية الضرورية 

لرؤية الاقتصاد ينمو مجددا.«
اللبناني لسنوات إلى حِزم  ولجأ البنك المركزي 
التحفيــز وعمليــات مالية يصفها صنــدوق النقد 
»بالهندســة المالية غير التقليدية« للمحافظة على 
اســتقرار احتياطياته الأجنبية والنهوض بالنمو 

الاقتصادي.
,كان وزير المالية اللبناني قد قال في نهاية آذار/
مارس ان الحكومة تخطط لإصدار سندات جديدة 
بالعملة الصعبة قيمتها خمســة مليارات دولار، في 
عملية مقايضة مع البنك المركزي لمبادلة دَين بالليرة 
اللبنانيــة، من أجل المســاعدة فــي تلبية حاجات 

الإنفاق عند معدل فائدة يبلغ واحدا في المئة.
وقال أزعور، عندما ســئل عــن تقييم صندوق 

النقد لمثل عمليات الهندســة الماليــة تلك، ان لبنان 
بحاجة إلى خفض مســتوى عجز الميزانية بطريقة 
ولاسيما  رئيسية  كيانات  هيكلة  وإعادة  تدريجية، 
علــى صعيــد الطاقة، وســن إصلاحــات هيكلية 

لتنشيط النمو الاقتصادي.
وأضاف »عند الإخفــاق في هذا فإن الحكومة أو 

لبنان سيحتاج إلى القيام بمثل تلك المعاملات.«

البحرين

وقال أزعــور ان البحرين بحاجة إلى تســريع 
إصلاحــات في ميزانيتها الحكوميــة كي تصل إلى 
مســتوى عجز يجعل الأوضاع المالية العامة للبلاد 

مستدامة في الأجل المتوسط.
وجاءت هذه التصريحــات بعد أن قفزت عوائد 
الســندات الدولية البحرينية خلال بيع ديون في 
نهاية مارس الماضي بســبب مخاوف المســتثمرين 

بشأن الأوضاع المالية العامة للبلاد.
وتصنف وكالات التصنيف الإئتماني الرئيسية 
البحرين عند مســتوى »عالي المخاطــر«. وتفتقر 

المملكة إلى الاحتياطيات المالية والنفطية التي لدى 
جيرانها مــن دول الخليج الأكثر ثــراء. وتضررت 
على نحو أشد من تلك الدول بفعل انخفاض عوائد 

صادراتها إثر تراجع أسعار النفط.
وقال أزعــور في مقابلــة »بالنظر إلــى حقيقة 
أن البحريــن ليــس لديهــا المســتوى ذاتــه من 
الاحتياطيات الذي لدى دول أخرى، فإنهم بحاجة 
إلى تســريع التعديل المالي، بهــدف خفض العجز 
لديهم بوتيرة أسرع، ومعالجة مستوى الدين الذي 

يرتفع عن دول أخرى«.
وأشــار مســؤولون فــي البحرين إلــى أنهم 
ســيفرضون على الأرجح ضريبــة القيمة المضافة 
فــي 2019 لتعزيــز الأوضاع الماليــة العامة. وكان 
من المخطط في الأصل تطبيــق الضريبة في يناير/

كانــون الثاني من العــام الجــاري، بالتزامن مع 
فرضها فــي الســعودية والإمــارات، لكن الخطة 

واجهت مقاومة من بعض أعضاء البرلمان.
وقال أزعور »أعتقد أنهــم يتوقعون تطبيقها في 

2019 - هذا إجراء ملائم«.
وفي وقت ســابق من العام الجــاري، قال وزير 
الماليــة  البحريني ان الحكومة ليــس لديها خطط 
جديدة لخفض الدعــم الذي تقدمــه للإبقاء على 

أسعار بيع الوقود والغذاء والخدمات منخفضة.
لكن برأي المســؤول في »صندوق النقد الدولي« 
فإنه »لكي تكبح البحريــن الإنفاق الحكومي، فمن 
المهــم أن تواصل التخلص من نظام الدعم بشــكل 
تدريجي، مما سيســمح بتحديد أسعار المرافق عبر 

معادلة جديدة«.
وأضاف ان هناك حاجــة إلى إصلاحات هيكلية 
أســرع للاقتصاد لدعم النمو، الذي يتوقع أن يظل 
مستقرا دون تغيير إلى حد كبير عند نحو ثلاثة في 

المئة في العامين المقبلين.
ان  ويقول مصرفيون ومســؤولون في الخليج 
البحرين تبحث إمكانية الحصــول على دعم مالي 

إضافي من الكويت والسعودية والإمارات.
وردا على ســؤال عمــا إذا كان الدعم الإضافي 
ضروريا كي تصل البحرين إلى التوازن المالي، قال 
أزعور ان المزيج السليم للسياسات سيسمح بمزيد 

من المتانة وتعزيز المالية العامة.

»الخطوط الجوية القطرية« ستدعم استحواذ
»آي . إيه . جي« على »إير شاتل« النرويجية

البورصة السعودية تسعى لضمان تجنب إعطاء وزن كبير جدا لـ »أرامكو« على مؤشرها

■ كارديف - رويترز: قال أكبر الباكر، الرئيس 
التنفيــذي لـ«الخطــوط الجوية القطريــة« انها 
ســتدعم »آي.إيه.جي« المالكــة للخطوط الجوية 
البريطانية، والتي تملك »القطرية« فيها حصة، إذا 
قررت المضي قدما في صفقة للاســتحواذ على »إير 
شــاتل النرويجية«، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد 
من التفاصيل حول خططه لتأسيس شركة طيران 

جديدة.
و»الخطوط القطرية« أكبر مساهم في »آي.إيه.
جي« بحصــة قدرها 21 في المئــة، وهو ما يمنحها 
نظريا بعض النفوذ على إســتراتيجية الشــركة 
البريطانيــة، التي قــد تتضمن الاســتحواذ على 

الناقلة النرويجية. 
وفيما يتعلق بإســتراتيجية »الخطوط الجوية 
القطرية«، التزم الباكر الصمت حول خطط أُعلنت 
في أبريل/نيســان لإنشاء شــركة طيران جديدة، 
إلا أنه كرر اهتمامه بإنشاء شــركة طيران محلية 

في الهند. وسُــئل عما إذا كان مهتما بإنشاء ناقلة 
جديدة في بلــد آخر بخلاف الهنــد، فأجاب قائلا 
»ربما«، ممتنعا عــن ذكر المزيد مــن التفاصيل أو 
القــول مــا إذا كانت شــركة للطيــران المنخفض 

التكلفة.
واشترت »آي.إيه.جي«، التي تملك أيضا خطوط 
»إيبريا« و«إير لينغوس« و«فيولنغ«، حصة قدرها 
4.6 في المئة في »إير شــاتل« النرويجية للطيران 
منخفض التكلفة الشــهر الماضي، مع سعيها للبدء 
في محادثات استحواذ في صفقة ربما تمنحها دورا 
رائدا في سوق الطيران الاقتصادي عبر الأطلسي.

وقال الباكر في مؤتمر صحافي أمس »الخطوط 
القطرية ســتدعم دائما آي.ايه.جي في أي شــيء 
يقومون به لأنها شــركة لدينا اهتمام استراتيجي 
بها«. وأضاف »أيا كان ما ســيقومون به لتوسعة 
نشاطهم فقد جرى التفكير فيه بعناية وسندعمهم«.
وقالت الشركة النرويجية أنها تلقت مخاطبات 

من عدد من الشركات خاطبتها منذ أن اشترت »آي.
إيه.جي« حصة فيها.

لكــن »القطريــة«، التــي تملك أيضــا حصصا 
في »كاثي باســيفيك« الأســترالية و«ميريديانا« 
الإيطاليــة، قالــت إنــه لا توجــد لديهــا خطط 
للاســتحواذ المباشــر على حصة في »إير شاتل«. 

وقال الباكر »سنترك تلك الشراكة لآي.إيه.جي«.
وكان الباكر يتحدث في كارديف حيث دشــنت 
القطرية« مســارا جديــدا بين عاصمة  »الخطوط 
ويلز والدوحة، حيث ستقوم بتسيير رحلة يوميا 
إعتبــارا من يونيو/حزيران. وأضاف ان شــركته 

تريد الاستمرار في التوسع في بريطانيا. 
رحلات  بتسيير  بالفعل  القطرية  الناقلة  وتقوم 
إلى أربع وجهــات في بريطانيا، وســتضيف هذا 
الشــهر مطار غاتويــك القريب من لنــدن كوجهة 
خامسة، وترغب في إطلاق مسار جديد بين الدوحة 

وبلفاست في إيرلندا الشمالية في المستقبل.

■ الريــاض - رويتــرز: قال خالــد الحصان، 
الرئيــس التنفيــذي للبورصــة الســعودية، أمس 
الأربعــاء ان البورصــة ســتعمل علــى ضمان ألا 
يكون وزن ســهم شــركة النفط الوطنية العملاقة 
»أرامكــو الســعودية« كبيــرا للغاية على المؤشــر 

عندما تدرج الشركة أسهمها.
وأضاف فــي مؤتمر »يورومنــي« للأعمال في 
الريــاض »لدينا وســائل فنيــة للتعامــل مع هذا 
الأمــر«، وأن إحدى الخطوات قد تتمثل في فرض 

»حد أقصى« للسهم على المؤشر.
وقال في وقــت لاحق ان هذا سيشــمل وضع 
ســقف لوزن الســهم على المؤشــر، وهــي خطوة 

اتخذتها بعض البورصات في دول أخرى.
وتخطــط الســلطات الســعودية لبيع خمســة 
في المئة من أســهم »أرامكو« وإدراج الشــركة في 
البورصة السعودية وربما في واحدة أو أكثر من 
الأسواق الأجنبية في العام الحالي أو المقبل، في 
إطار إصلاحات واســعة النطــاق تهدف لخفض 

اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.
علــى  الســعودية  البورصــة  قــدرة  وتشــكل 
التعامــل مع مثل هــذا الإدراج الضخــم، الذي قد 
يتضمــن أكبر طرح عام أولي للأســهم في العالم، 

مثار قلق كبير لدى المستثمرين.
وتبلغ قيمــة البورصة المحليــة حاليا نحو 500 

مليار دولار، بينما يقول مسؤولون إن من المتوقع 
أن تصل عملية البيع بإجمالي قيمة »أرامكو« إلى 

نحو تريليوني دولار.
وتمثــل أســهم البتروكيميائيــات بالفعل نحو 
ربع قيمة الســوق، ومن ثم فإن الأســهم المرتبطة 
بالنفط قد تهيمن على السوق مع إدراج »أرامكو«، 
لينتهي بهــا المطاف إلــى ارتباطها ارتباطا شــبه 
كامل بتحــركات أســعار النفط ما لم يتــم اتخاذ 

خطوات تحول دون ذلك.
وأشــار الحصــان إلى أن المؤشــر الســعودي 
يركز فقط على الأســهم المطروحة للتداول الحر، 
وبالتالي لن يســجل النســبة البالغــة 95 في المئة 

التي تحتفظ بها الحكومة في الشركة. 
ووفقــا لتقديراتــه، فإنــه إذا تم إدراج جميــع 
الأســهم المباعة في الرياض وبدون فرض أي حد 
أقصــى، فقد يصــل وزن أرامكو على المؤشــر إلى 

نحو 40 في المئة.
ولم يحدد الحصان مســتوى الحــد الأقصى، 
لكنــه أشــار إلى أن هنــاك بالفعل عــددا قليلا من 
الأســهم ذات الأوزان الثقيلــة على المؤشــر، منها 
على سبيل المثال سهم »مصرف الراجحي« الذي 

يبلغ وزنه 13 في المئة.
لكنــه أكد بيانات ســابقة ذكــرت أن البورصة 
اختبرت نظمهــا الفنية وأن هذه النظم إضافة إلى 

البيئة التنظيمية جاهزة لإدراج »أرامكو«.
كانــت البورصــة قالت في الســابق أنها تأمل 
بأن تكون الســوق الوحيدة في العالم التي تُدرج 
فيها أسهم شــركة النفط العملاقة، لكن الحكومة 
علــى  ســيقتصر  الإدراج  كان  إن  مــا  تذكــر  لــم 

البورصة المحلية. 
وتقتصر التحركات اليومية لأســعار الأســهم 
الســعودية حاليــا علــى نطــاق عشــرة فــي المئة 
صعــودا أو هبوطا، لكــن الحصان قــال ان إدارة 
البورصــة تــدرس رفــع الحــد الأقصــى اليومي 
للتحــركات إلــى نحــو 15 أو 20 فــي المئة لســهم 
»أرامكــو« وغيــره مــن الأســهم المدرجــة حديثــا 

لضمان اكتشاف أفضل سعر.
من جهة ثانية أعلنت البورصة أمس تأســيس 
الماليــة »مركــز  الأوراق  شــركة مركــز مقاصــة 
المقاصة« برأســمال 600 مليون ريال )160 مليون 

دولار( للتعامل مع تداول الأوراق المالية.
وتســتهدف البورصة بدء أعمال الشــركة في 

النصف الثاني من 2019.
وقالــت ان شــركة »مركز مقاصة« ستســاهم 
الســوق  فــي  الاســتثمار  فــرص  »تنويــع  فــي 
وذلــك بتمكينهــا من توفيــر أوراق ماليــة جديدة 
كالمشــتقات وغيرها والتي ستساعد المستثمرين 
وتمكــن  التــداول،  اســتراتيجيات  تنويــع  مــن 

الشــركات الســعودية من التحوط مــن المخاطر، 
مما يزيــد من جاذبية الســوق المالية الســعودية 

للمستثمرين من جميع الفئات«.
فــي  المشــتقات  لتوفيــر  البورصــة  وتهــدف 

النصف الثاني من عام 2020.
وقال محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق 
المالية أنه تم السماح للمؤسسات الأجنبية بالبدء 
في الاســتثمار مباشــرة في البورصة السعودية 
فــي منتصــف عــام 2015، وإن هنــاك الآن 140 
مســتثمرا أجنبيــا مؤهلا جرى تســجيل أكثر من 
40 فــي المئــة منهم فــي الربع الماضــي. وأضاف 
أن فتح الســوق الســعودية أمام الأجانب يمكنها 
مــن التعامل مــع الطــرح العــام الأولــي الضخم 

لـ«أرامكو«.
وأضــاف »ما نقوم به فعليا هو بناء أنبوب من 
هذه الســوق إلى بقية العالم، وطالمــا أن الأنبوب 
يعمل بشــكل فعــال ودون أي معوقات فســوف 
يتدفــق رأس المــال من مركــز لآخر، ومن ســوق 
لأخرى.« وذكر أن أولوياته في العام المقبل تشمل 
إدراج شــركات جديدة فــي البورصة، مــن بينها 
شــركات مخصخصة، وتدعيــم عمليات مراجعة 
للشــركات  والداخليــة  الخارجيــة  الحســابات 
المدرجة، من أجل تحسين جودة السوق، وتطوير 

سوق لسندات الشركات.

تراجع معظم بورصات الخليج
تحت ضغط خسائر أسهم قيادية

■ دبي - رويتــرز: أغلقت بورصتا دبي وأبوظبــي على انخفاض أمس الأربعــاء حيث تواجه 
أســواق الأســهم الخليجية صعوبة في السير في إتجاه واضح بعد المكاســب التي تحققت مؤخرا، 

وبصفة خاصة في السعودية.
ويأتي التحرك متوافقا مع أسواق الأسهم الآسيوية، التي هبطت أيضا مع ترقب المستثمرين أحدث 
بيان للسياســة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( للاسترشــاد به 

بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة مستقبلا.
وهبط مؤشر ســوق دبي 0.9 في المئة تحت ضغط من خسائر للأســهم العقارية. وانخفض سهم 

مجموعة »إعمار مولز« 4.9 في المئة، وسهم »إعمار« الأم 1.4 في المئة، وسهم »داماك« 1.6 في المئة.
وتراجع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.8 في المئة مع هبوط ســهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر 

مصرف في دولة الإمارات العربية، 1.2 في المئة، بينما هوى سهم »بنك الاستثمار« 9.8 في المئة.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.7 في المئة مع هبوط أسهم شركتي الاتصالات »أريدُ« و«فودافون 

قطر« 4.6 و3.1 في المئة على الترتيب.
وواصل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية تراجعه ليغلق منخفضا 0.7 في المئة.

وهبط سهم »مصرف الراجحي« 0.7 في المئة مســجلا خسائر لجلستين متتاليتين رغم تاسع نمو 
فصلي على التوالي في أرباح المصرف.

وأغلقت بورصتا الكويت وسلطنة عمان على استقرار.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.7 فــي المئة، مع هبوط ســهم »مجموعة طلعت 

مصطفى« للتطوير العقاري 4.3 في المئة، وسهم »غلوبال تليكوم« 4.9 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في السعودية هبط المؤشر 0.7 في المئة إلى 8099 نقطة. كما هبط مؤشر دبي 0.9 في المئة إلى 3003 
نقاط. كذلك هبط مؤشر أبوظبي 0.8 في المئة إلى 4635 نقطة.

ونزل المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 8953 نقطة، في حين استقر المؤشر الكويتي عند 4778 نقطة.
وزاد المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1261 نقطة، بينما استقر المؤشر العُماني عند 4731 نقطة.

وفي مصر تراجع المؤشر 0.7 في المئة إلى 18173 نقطة. 

كُردستان العراق يبدأ إقامة منطقة تجارة حرة مع إيران

»ستاندرد آند بورز« تخفض تصنيف ديون تركيا السيادية

■ أربيل - الأناضول: قال نيجيرفان 
إقلـــيم  حكومــة  رئيــس  بارزانــي، 
ــردستان العـــراق، أمس الأربعـاء ان  كُـ
حـــكومته شـــرعت بالعمل على إنشــاء 
منطقــة تجـــارية حـــرة بيـــن الإقـــليم 

وإيـران.
وجــاء حديــث بارزانــي فــي كلمه له 
خــلال افتتاح مؤتمــر لتنميــة العلاقات 
الاقتصاديــة، بــين إقليم شــمال العراق 
أربيــل عاصمــة  المنعقــد فــي  وإيــران، 

الإقليم، ويستمر ليومين.
وأضاف ان حكومتــه تعمل مع إيران 
لإنشــاء منطقــة تجــارة حرة فــي منفذ 

برويزخــان الحــدودي بــين الجانبين، 
مبينــا أنــه تم اتخاذ خطــوات عملية في 
هذا الشــأن، وتخصيص موقعا لإنشاء 

المنطقة التجارية الحرة.
وقــال أيضــا »لكــن الأمر مــا زال في 
حاجــة إلــى خطــوات أكثــر فاعلية من 
الجانبــين، ومــن الحكومــة الاتحاديــة 
تلــك  إلــى  الإشــارة  دون  العراقيــة«، 
تنميــة  مؤتمــر  وانعقــد  الخطــوات. 
الإقليــم  بــين  الاقتصاديــة  العلاقــات 
الصناعــة  وزيــر  بمشــاركة  وإيــران، 
الســوداني،  العراقــي محمد  والمعــادن 
ووزيــر الصناعــة والمعــادن والتجــارة 

الإيراني محمد شريعتمداري.
التبــادل  حجــم  إن  بارزانــي  وقــال 
التجــاري بين الإقليم وإيران يترواح بين 
6 - 6.5 مليــارات دولار، وهو ما يشــكل 
نحــو 25 بفــي المئة مــن المجمــوع العام 
للاســتيراد في الإقليم. وأضاف أن 359 
شــركة و135 مصنعا إيرانيــا تعمل في 

الإقليم..
وقال أيضــا »النشــاط التجاري بين 
الجانبــين يتــم عبر ثلاث معابر رســمية 
هي برويزخان وحاج عمران وباشماخ، 
وخمســة منافــذ فرعيــة أخرى نســعى 

لتحويلها إلى منافذ دولية«.

تلقــى  أ:  ب  د   - اســطنبول   ■
الاقتصاد التركي، الــذي يعاني بالفعل 
قبل الانتخابــات المبكرة المقــررة في 24 
جديدة  ضربــة  المقبل،  يونيو/حزيــران 
بعدمــا خفضــت وكالــة »ســتاندرد آند 
بــورز« للتصنيــف الائتمانــي تصنيــف 
ديــون البلاد الســيادية إلى مســتويين 

دون مستوى الاستثمار.
وتطابقــا مــع تحذيــرات غيرهــا من 
الجهــات، ومــن بينهــا »صنــدوق النقد 
الدولــي«، حــذرت الوكالــة مــن إنهــاك 
الاقتصــاد التركــي. وأفادت فــي بيان 
أصدرته في وقت متأخــر من الليلة قبل 
الماضية بــأن »هناك خطر حدوث هبوط 
حــاد فــي الاقتصــاد التركــي المحمــوم 

المعتمد على الديون«.
وقــال الخبيــر الاقتصــادي تيموثي 

آش ان الخطوة ليســت مفاجئة، وأشار 
إلى أن الوكالة كانت متشــائمة بالنسبة 
لتركيا منذ فترة، وتساءل عما إذا كانت 

المعطيات الأساسية تبرر القرار.
تجدر الإشــارة إلى أن هذا التصنيف 
أســوأ مــن ذلــك الصــادر عــن كل مــن 
وكالتــي »موديــز« و«فيتــش«، واللتين 
تصنفــان الديون التركية على أنها عالية 
المخاطر. وحذر »صندوق النقد الدولي« 
يظـــهر  »الاقتـــصاد  أن  مــن  مـؤخـــرا 
علامات واضحــة على فرط النشــاط«، 
كمــا حذر من أن »السياســة المالية تبدو 
فضفاضة للغـــاية وتحـظى بمصـداقية 

منخفـضة«.
وكان »البنــك المركــزي التركــي« قد 
رفع الأســبوع الماضي أســعار الفائدة، 
مــا ســاعد علــى دعــم العملــة التركيــة 

الليرة، التي تعد واحدة من أسوأ عملات 
الأسواق الناشئة أداء.

إلا أن المحللــين لا يزالــون يتســاءلون 
عمــا إذا كان هــذ التحرك ضئيــلا جدا، 
ومــا إذا كانت هناك نيــة لمزيد من الرفع 
فــي أنقــرة، وذلك نظــرا لكــون الرئيس 
رجب طيب اردوغان يعارض بشدة رفع 

معدلات الإقراض.
يذكــر ان التضخم في تركيــا لا يزال 
فوق العشرة في المئة، كما أن العجز في 
الحساب الجاري مســتمر في الاتساع، 
لأســباب من بينها الخطط المدعومة من 

الحكومة لتعزيز الاقتصاد.
الإجمالــي  المحلــي  النــاتج  وســجل 
التركي العام الماضي نموا بنســبة %7، 
وهو واحد من أســرع معدلات النمو في 

العالم.

الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر يقود عربة غولف في معرض أوراسيا الجوي في منتجع أنطاليا في تركيا الشهر الماضي

جهاد ازعور
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زيدان: عدم الاستسلام مفتاح النجاح في الريال 

ريال مدريد يبلغ ثالث نهائي على التوالي بعد تعادله مع بايرن ميونيخ العنيد
■ مدريــد - رويتــرز: بلغ ريــال مدريد حامــل اللقب 
نهائــي دوري أبطال أوروبــا للعام الثالــث على التوالي 
عقب استفادته من هفوات بايرن ميونيخ الدفاعية إضافة 
لاهداره لفرص التسجيل ليتعادل 2-2 في اياب الدور قبل 

النهائي ويفوز 4-3 في مجموع المباراتين.
وضع يوشــوا كيميش مدافع البايرن فريقه في المقدمة 
في الدقيقة الثالثة لكن كريم بنزيمة تعادل بضربة رأس في 
الدقيقة 11 قبل ان يتسبب خطأ من زفين اولريتش حارس 
البايرن في منح بنزيمة فرصة تســجيل الهدف الثاني في 
بداية الشــوط الثاني. وســجل خاميس رودريغز، المعار 
من الريال، هدف التعادل المستحق للبايرن في الدقيقة 63 
ليفســح المجال لنهاية في غاية الاثارة للمباراة، لكن ورغم 
الموجات المتتالية من الضغط الذي مارســه الضيوف على 
مرمى كيلور نافاس حارس الريال، فان الفريق الاســباني 
تمســك بتقدمه ليصبح أول فريق منذ يوفنتوس عام 1998 

يبلغ النهائي ثلاث سنوات متتالية. 
وســيلتقي الريال مع ليفربول أو روما في النهائي الذي 
ســيقام في كييف في 26 مايو/ايار الجاري في ظل ســعيه 
لأن يصبح أول فريق منذ البايرن 1976 يفوز باللقب ثلاث 
ســنوات متتالية. وقال ســيرجيو راموس قائــد الريال: 
»جينات هــذا الفريق تدفعك للقتال حتــى النهاية. نعرف 
كيف بوســعنا تحمل المعاناة معا. اســتحوذ البايرن على 
الكرة بشــكل أكبر لكننا كنا أفضل فــي المجمل. هذا الفريق 
يستحق ان يكون في كييف«. واستفادال ريال من مساندة 
الحــظ له في لقاء الذهــاب في ميونيخ ليفــوز 2-1 عقب 
اضاعــة البايرن لعدد كبير من الفــرص، وقال زين الدين 
زيدان ان فريقه استفاد من الفرص القليلة التي سنحت له. 
ورفعت جماهير الريال لافتة عملاقة قبل بداية اللقاء كتب 
عليها »ســندافع عن العرش ونعانق المجد«، لكن البايرن 

هاجم مبكرا. 
واندفع ديفيد الابا للهجوم قبل ان تصل تمريرته لأيدي 
الحارس كيلــور نافاس. وهاجم البايرن من الجناح الآخر 
وســدد الضربة الأولى لمنافسه عندما فشــل راموس في 

ابعــاد تمريرة عرضية ليســجل كيميش بقوة في شــباك 
أصحاب الأرض من مسافة قريبة. 

وهذه هي ثالث مباراة على التوالي يتراجع فيها الريال 
في النتيجــة وهو يلعب علــى أرضه فــي مراحل خروج 
المغلوب بالبطولة وواصل الفريق ضغطه واستطاع احراز 
هدف التعادل في النهاية. وســيطر مارسيلو على تمريرة 
عابرة للملعب من لوكا مودريتش قبل ان يرســل تمريرة 
عرضية مثالية لبنزيمة ليســجل الأخير بهدوء من ضربة 

رأس. 
وأعقب ذلك انطلاقات من الفريقين بطول الملعب وفشل 
خط وســط الفريقين في التعامــل مع اغلــب التمريرات 
الطويلة الى الهجوم. وكان بوسع البايرن ان يعيد انتزاع 
التقدم عن طريق المهاجم روبرت ليفاندوسكي الذي احبط 
نافاس محاولتــه قبل ان ترتد الكرة إلــى رودريغز الذي 
ســدد فوق العارضة من مســافة قريبة. وانهــى البايرن 
الشــوط الأول بقوة لكن الغضب بدا على لاعبيه بســبب 
عدم احتساب الحكم لركلة جزاء وفقا لما طالب به الضيوف 

بعد ان اصطدمت تسديدة كيميش بذراع مارسيلو.
 لكــن البايــرن أجهز على حلمــه بعدما اختــل توازن 
اولريتــش اثنــاء محاولته الســيطرة علــى تمريرة من 
كورنتين توليســو وهو ما اتاح الفرصة للمهاجم بنزيمة، 
الــذي يتعرض للكثير مــن الانتقادات، ليــودع الكرة في 
الشباك ما شــكل الضربة القاضية للفريق الالماني. وتمكن 
البايــرن من صناعــة الكثير من الفرص قبــل وبعد هدف 

رودريغز. 
وتصدى نافاس لمحاولة اللاعب الكولومبي ولعب ماتس 
هوملز ضربــة رأس الى خــارج الملعب اثر ركلــة ركنية في 
الوقت المحتســب بدل الضائــع ليخرج البايــرن من دوري 
أبطال أوروبا للمرة الخامسة على التوالي أمام فريق اسباني 
وللمــرة الثالثة أمام الريــال. وقال هوملز مدافــع البايرن: 
»نشعر بمرارة شديدة. ســنحت لنا الفرص في لقاء الذهاب 
وكنا الأكثر خطورة لكن وفي النهاية فان الريال ارتكب القليل 

لاعبو ريال مدريد يحيون جماهيرهم عقب التأهل الى النهائي الثالث على التواليمن الأخطاء الكبيرة مقارنة بنا«.

■ مدريد - د ب أ: أبدى الفرنسي زين الدين زيدان 
مــدرب ريال مدريد ســروره البالــغ إزاء تأهل الفريق 
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموســم الثالث على 
التوالــي، مؤكــدا أن الإصرار وعدم الاستســام هما 

مفتاح النجاح لدى الفريق.
وبعدمــا صعــد الفريــق للنهائي الأوروبــي للمرة 
الرابعة خال آخر خمســة مواســم، بات زيدان على 
بعــد خطوة واحدة من إنجاز غير مســبوق في تاريخ 
دوري الأبطــال، يتمثــل فــي قيــادة الفريــق لإحراز 
اللقــب للموســم الثالث علــى التوالي. وقــال زيدان: 

»هــذا النــادي يحمل تاريخــا حافا ونحــن نواصل 
كتابــة التاريخ، ريال مدريد لا يستســلم ، نحن ندرك 
الصعوبــات ونثــق في مــا نقدمه، ونكافــح لتحقيق 

أهدافنا«. 
واضــاف: »كانت مباراة جنونيــة، ولكنه أمر رائع 
مــن حيــث العــرض الكــروي، فقــد أمتــع الجماهير 
وأضاف إلى كرة القــدم، علينا تهنئة الفريق المنافس 
الــذي قدم مباراة رائعة، لم نســتطع فرض أســلوبنا 
في الشوط الأول، وتطور مستوانا كثيرا في الشوط 

الثاني«.

المخضــرم  أشــاد  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
يــوب هاينكــس مــدرب بايــرن ميونيخ، 
ريال  حارس  نافاس  كيلور  بالكوســتاريكي 
مدريد، مؤكدا أنه لعب دورا رئيســيا في فوز 
بطاقة  وانتــزاع  الفريقين  بمواجهــة  الريال 

التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأبدى هاينكس خيبــة أمله من الأخطاء 
التي ارتكبها البايــرن، لكنه لم يغفل الإثنان 
عــن نافاس الذي لعــب دورا هائلا في تأهل 
الريــال حيث تصــدى للعديد مــن الكرات 
الخطيرة، والتي كانــت كفيلة بانتصار كبير 
كلتا  إلى  »بالنظر  هاينكــس:  وقال  للبايرن. 

المباراتــين، يتبين أننا كنــا الفريق الأفضل، 
لذلك فالخــروج مخيب للآمال بالنســبة لي 
أن  مدريد(  )ريال  وعليهم  فريقنا...  وللاعبي 
يتقدموا بالشــكر لنافاس الذي كان رائعا«. 
ألقــى هاينكــس باللوم علــى الخطأ  كذلك 
الفادح الذي ارتكبه زفــن أولريتش حارس 
البايرن والذي استغله كريم بنزيمة ليسجل 
الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الأولى 
من الشــوط الثاني. وقــال هاينكس: »كان 
أمرا صعبا للفريق أن يحقق الفوز بعدما منح 
المنافــس ما يعد بمثابة هديــة، ولكن فريقنا 
أظهر روحا تنافسية هائلة، وضغطنا مجددا 

بعدهــا«. وواصل هاينكس الإشــادة بأداء 
فريقــه وألقــى باللوم أيضا علــى الغيابات 
بســبب الإصابات. وقال المــدرب المخضرم، 
بدوري  للتتويج  الريــال  وقاد  ســبق  الذي 
الأبطــال كما قــاد البايرن لثلاثيــة الدوري 
والــكأس ودوري الأبطــال عــام 2013: »لم 
منذ  للبايرن  الجــودة  بهذه  مباراة  أشــاهد 
فترة طويلة فــي ظل غيابات كهذه بســبب 
الإصابــات، لم يكــن لدينا خيــارات بديلة 
كافية، فقد افتقدنا عناصر مهمة للغاية، ومع 
ذلك قدمنا مباراة رائعة وكرة قدم هجومية«. 
وتابع: »افتقدنا خمسة لاعبين من الطراز 

الأول، ولكن اللاعبين الذين شاركوا في هذه 
المباراة اســتعرضوا قدرات هائلة، لذلك فلن 
أبحث عن العذر في حالات الغياب«. وكانت 
دوري  في  لهاينكــس  الأخيرة  هــي  المباراة 
الأبطــال حيث يرحــل عن تدريــب الفريق 
بنهاية الموســم الجاري، ليواصــل اعتزاله 
التدريب. وقال: »ليست لدي نية في العودة 
للتدريب، إنــه موقف محســوم بالفعل، لن 
أعــود، وبالتالــي لن أقود فريقــا في دوري 
الأبطال مــن جديد، فهذه مغامرة لا يخوضها 
من  والســبعين  الثانية  فــي  وهم  الكثيرون 

العمر«.

هاينكس ينصح »الملكي« بأن يشكر حارسه نافاس!

■ مدريد - د ب أ: اعترف كيلــور نافاس حارس ريال 
مدريد بأن فريقه عانى بشــكل كبير أمــام بايرن ميونيخ، 
قبــل أن ينتــزع بطاقة التأهــل إلى نهائــي دوري أبطال 

أوروبا، للموسم الثالث على التوالي.
وربما لعب نافاس الدور الأبــرز في تأهل الريال حيث 
تصــدى للعديد من الكرات الخطيــرة، والتي كانت كفيلة 

بانتصار كبير للبايرن. وقال: »عانينا كثيرا، ولكننا تأهلنا 
للنهائي وســعداء بذلك للغاية«. وأضــاف: »نحن نصنع 
التاريخ، ففريقنا لا يستســلم على الإطــلاق وإنما يقاتل 
حتى النهاية. الآن ســنخوض النهائــي مجددا وعلينا أن 
نســتعد له بشــكل جيد، وأيا كان الفريق المتأهل أمامنا، 

سنخوض النهائي بهدف التتويج«.

نافاس: عانينا كثيرا لكننا تأهلنا إلى النهائي

■ مدريد - د ب أ: أبدى ماتس هوميلز مدافع بايرن 
ميونيخ حسرة وخيبة أمل إزاء خروج الفريق على يد 
ريال مدريد من الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال 

أوروبا.
وقال هوميلز عقب المباراة: »إنــه أمر مؤلم للغاية، 
شعرت بأننا الفريق الأكثر خطورة، ولكن ريال مدريد 

ارتكب أخطاء أقل«.  وقال زميله المهاجم توماس مولر: 
»كانــت مباراة جنونيــة وقدمنا كل مــا لدينا خلالها، 
ولكننا في النهاية افتقدنا الحظ. مثلما ســبق وحدث 
في مباراة الذهاب، ســمحنا لهم بتسجيل هدف سهل، 
وهذا أمر لا يفترض أن يحدث فــي مباراة بالدور قبل 

النهائي«.

هوميلز مدافع البايرن: الريال ارتكب أخطاء أقل

دوري أبطال أوروبا

■ مدريد - رويترز: وصفت وســائل إعلام وصول ريال 
مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموســم 
الثالــث على التوالي، عقــب التعادل 2-2 علــى أرضه مع 
بايرن ميونيخ، بأنه أشــبه بالمعجــزة بعدما حالفه الحظ 

للمباراة الثالثة على التوالي.
وارتكــب زفين أولريتــش حارس بايــرن ميونيخ خطأ 
كارثيا منح كريم بنزيمة الهدف الثاني لريال مدريد في إياب 
الدور قبل النهائي، ووصفت وســائل إعلام في برشــلونة 
الهدف بأنه »هدية« كما تحدثت عن عدم احتســاب لمســة 
يــد ضد مارســيلو لاعب ريــال داخل المنطقة في الشــوط 
الأول أثنــاء التعادل 1-1. وكما حدث فــي مباراة الذهاب 
في ميونيــخ، عندما نجا ريال وخرج منتصــرا 2-1، تقدم 
البايرن بهدف عن طريق يوشــوا كيميش. لكن بطل ألمانيا 
لم يســتغل سيطرته على المباراة وخســر 4-3 في مجموع 

المباراتين ليخرج أمام ريال للمرة الثالثة في أربع سنوات. 
وسيلعب الريال، الذي يتأخر عن برشلونة بطل الدوري 
الإسباني بفارق 15 نقطة، في نهائي دوري الأبطال مع روما 
أو ليفربــول في 26 مايو/ أيار حيث ســيحاول تعزيز رقمه 
القياسي وإحراز اللقب القاري للمرة الـ13. وكتبت صحيفة 
»ســبورت« الكتالونيــة »هكــذا تأهل مدريــد«، وأضافت 
أن الريــال بلغ النهائــي الثالث على التوالــي »بالمزيد من 
مســاعدات التحكيم والكثير من الحظ«. واعتبرت صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« أن قرار عدم احتســاب ركلة جزاء ضد 
مارســيلو كان »صارخا« ووصفت خطأ الحارس أولريتش 
"بالفــادح" بينما أطلقت على كيلــور نافاس حارس الريال 
»منقــذ الحياة«. أما صحيفــة »ليكيب« الفرنســية فكتبت 
»مدريد يسير على الماء«. وســدد البايرن 22 كرة في مدريد 
نصفها علــى المرمى وحصــل على 11 ركلــة ركنية وبلغت 

نســبة الاســتحواذ 60 بالمئة ما دفع صحيفة »إيه بي سي« 
المدريدية لقول إن فريق زين الدين زيدان "نجا من الحصار 
الألماني". ورغم ذلك قلل لوكا مودريتش لاعب وسط الريال 
من تكهنات أن فريقه كان محظوظا في التأهل. وقال اللاعب 
الكرواتي: »هناك دائمــا بعض الجدل. يحاول الناس دائما 
التقليل من نجاحنا لكننا اعتدنا ذلك«. واجتاز ريال مدريد 
دور الثمانية عقــب الفوز 4-3 بصعوبة على يوفنتوس في 
مجموع المباراتين وحســم التأهل بفضل ركلة جزاء مثيرة 

للجدل في الوقت بدل الضائع من لقاء الإياب في مدريد.
 وعلــى عكس غضب الفريق الإيطالــي من التحكيم عن 
طريــق القائد جانلويجي بوفون، الــذي تعرض للطرد في 
مدريد، وأندريه أنيلي رئيس النادي فإن بايرن ميونيخ لم 
يفعل ذلك. وقال توماس مولر مهاجم البايرن: »أدى الحكم 
عملا جيدا ولم نخسر بسببه. قدم كيلور نافاس أداء رائعا 
وأنقــذ مدريد من عدة فــرص«. واعتبر مارســيلو أنه كان 
محظوظا بعد لمســة يد غير محتســبة ضده. وقال اللاعب 
البرازيلي: »إنها لمسة يد، الكرة لمست يدي وأعتقد أنها ركلة 
جزاء. إذا قلت إنها لم تلمســني سأكون كاذبا لكن هذه هي 

كرة القدم«. 
وأضاف: »لا أتحدث عــن الحكام لكن من الواضح أن في 
بعض الأحيان تأتي القرارات في صالحك وفي أوقات أخرى 
ضدك لكن مهما كان ما يحدث فــإن عليك لعب كرة القدم«. 
واعتبــر توني كروس لاعب وســط ريال مدريــد أن فريقه 
الســابق بايرن ظهر بشكل أفضل لكنه أشاد بزملائه بسبب 
فاعليتهم وانتزاع بطاقة التأهل. وقال كروس: »قدم المنافس 
كــرة قدم رائعة وصنع الكثير من الفرص. ربما يكون بايرن 
لعب بشــكل أفضل ولم نكن الطرف الأفضــل لكننا تحلينا 

بالفاعلية في المباراتين«.

وسائل اعلام: رجال المعجزات 
في الريال ينجون من الحصار الألماني

■ مدريد - د ب أ: أبدى ســيرخيو راموس قائد ريال 
مدريد سعادة بالغة إثر الإطاحة ببايرن ميونيخ والتأهل 
على حســابه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه 

يشعر بالفخر بالانتماء لريال مدريد.
وقال راموس: »أنا فخور بهذا الفريق، يجب أن نشعر 
بذلك بعدما تأهلنا إلى النهائي الأوروبي مجددا )للموسم 
الثالث علــى التوالي وللمرة الرابعة خلال آخر خمســة 
مواســم(«. وبات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على 
بعد خطوة واحدة من إنجاز غير مسبوق في تاريخ دوري 
الأبطال، يتمثل في قيادة الفريق لإحراز اللقب للموســم 
الثالث على التوالي. وشــدد راموس علــى أهمية وقيمة 
الإنجاز في ظل قــوة البايرن، الذي شــكل تهديدا كبيرا 
على الريال لفترات طويلة فــي مواجهة الفريقين بالمربع 
الذهبي. ولكــن راموس أكد أيضا أن الريــال كان جديرا 
بالتأهل، وقــال: »إنه )بايرن ميونيخ( فريق كبير وهو ما 
استعرضه لسنوات عدة، ولكن مثل هذه الهزائم واردة«. 
وأضاف: »بشــكل عام، كنــا الفريق الأفضل ونســتحق 
التأهل إلى النهائي المقرر في كييف، تركيبة فريقنا تدفعنا 
للكفاح حتــى النهاية، نحن نســتحق الوصول للنهائي 

وعلينا إعداد أنفسنا جيدا«.

راموس: فخور بالانتماء 
لهذا الفريق

■ مدريــد - الأناضــول: حقــق ريال 
مدريــد الإســباني ولاعبــوه، 10 أرقــام 
بعدما اجتــاز عقبة بايرن ميونيخ وتأهل 
على إثرها إلــى المبــاراة النهائية لدوري 

أبطال أوروبا.
وجــاءت الأرقــام علــى النحــو الآتي: 
كريســتيانو رونالــدو لعب المبــاراة رقم 
152 فــي دوري أبطال أوروبــا ليتخطى 
رقم تشــافي هيرنانديــز )151 مباراة(، 
وأصبــح ثانــي لاعب فــي قائمــة الأكثر 

ظهوراً فــي البطولة بعد إيكر كاســياس 
)167 مباراة(. 

وأصبــح الريــال أول نــاد يصــل إلى 
نهائــي دوري الأبطال للمرة السادســة 

عشرة في تاريخه.
 والريــال أول فريــق يتأهــل لنهائــي 
دوري أبطــال أوروبا 3 مرات متتالية في 

مناسبتين مختلفتين.
الأدوار  فــي  الريــال  يخســر  ولــم   
الإقصائيــة لــدوري الأبطــال منــذ عــام 

2016. وبهدفــي الثاثــاء، أصبــح كريم 
بنزيمــه أكثــر لاعــب فرنســي تســجيا 
للأهــداف فــي دوري الأبطــال برصيــد 
55 هدفا.  وســجل بنزيمــه للمرة الأولي 
في دور خروج المغلــوب لدوري الأبطال 
منــذ فبراير/شــباط 2014 أمام شــالكة 

الألماني. 
وبنزيمه أول لاعب فرنســي يســجل 
ثنائية في مباراة نصف نهائي في تاريخ 
البطولة. وســجل الريــال للمبــاراة رقم 

42 علــى التوالــي في ملعبه "ســانتياغو 
برنابيــو" فــي دوري الأبطــال. وأصبح 
الكوســتاريكي كيلــور نافــاس، حارس 
عبــر  للكــرات  تصديــاً  الأكثــر  الريــال، 
تاريــخ مباريات ريال مدريــد في الأدوار 
الإقصائيــة لــدوري الأبطــال، بواقــع 8 
للنهائــي،  الريــال  وبتأهــل  تصديــات. 
أصبــح الدوري الإســباني )الليغا( أكثر 
الدوريــات التي وصلــت أنديتها لنهائي 

الأبطال بواقع 29 مرة.

10أرقام للريال ونجومه بعد التأهل إلى النهائي

■ مدريــد - الأناضول: بات الفرنســي زين الدين 
زيدان مدرب ريال مدريد ثالــث مدرب في تاريخ دوري 
أبطال أوروبا يتأهل للمباراة النهائية للمرة الثالثة على 

التوالي.
وتمكن زيدان من قيــادة الملكي لعبور بايرن ميونيخ 
الثلاثاء في نصف نهائــي دوري الأبطال والتأهل على 
إثرها للنهائي للمــرة الثالثة على التوالــي منذ توليه 
مســؤولية تدريب الفريق فــي 2016. وســبق المدرب 
الفرنســي في تحقيق هــذا الإنجاز الثنائــي الإيطالي 
فابيــو كابيلو عندما كان مدربا لميــلان )1995-1993(، 
ومارشــيلو ليبي عندما كان مدربا ليوفنتوس )1996-

1998(. ويعد زيدان )45 عاما( أول مدرب فرنسي يحقق 
هذا الإنجاز التاريخــي بالتأهل لنهائي أكبر بطولة على 
مستوى العالم ثلاث مرات متتالية. وسيكون في طريقه 
لتحقيــق اللقب للمرة الثالثة علــى التوالي، ومواصلة 
دخول التاريــخ من أوســع أبوابه، عندمــا ينتظر في 
النهائــي الفائز من لقاء ليفربول مع روما. وحقق زيدان 
منذ توليه مســؤولية تدريب الريال العديد من الألقاب، 
هــي دوري أبطال أوروبــا وكأس الســوبر الأوروبي 
وكأس العالــم للأنديــة بإجمالي مرتين فــي كل منها، 
والدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي بإجمالي مرة 

في كل منهما. 

ليلة البافاري الحزينة 
تختتم بإنذارات الحريق 

في فندق الإقامة
■ مدريــد - د ب أ: اختتمــت الليلــة المخيبة للأمال 
التي قضاهــا بايرن ميونيخ إثر الخــروج على يد ريال 
مدريــد من الدور قبــل النهائي لدوري أبطــال أوروبا، 
باســتيقاظ اللاعبين صباح أمس على ضوضاء انطلاق 
أصوات أجهــزة إنذارات الحريق في فندق إقامة الفريق 

بالعاصمة الإسبانية مدريد.
 وبعد ســاعات قليلــة على الاخفــاق، ولدى تواجد 
لاعبي البايرن في فندق بمدريد، أطلقت إنذارات الحريق 
بالفندق، وذلك في الســاعة الخامسة صباحا بالتوقيت 

المحلي، حسب ما أعلنه مسؤولو الفريق.

نقل المدير المالي للبايرن 
إلى مستشفى في مدريد

■ مدريــد - الأناضــول: أصيــب جان كريســتيان 
دريسين المدير المالي لنادي بايرن ميونيخ، بهبوط في 
الدورة الدموية، وذلك قبل ساعات من انطاق مباراة 
فريقه أمام ريال مدريــد في إياب نصف نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
ووفقــا لموقــع النــادي »دخــل المدير المالــي بنادي 
البايرن دريســين إلى المستشــفى بعد تعرضه لهبوط 
فــي الدورة الدموية فــي مدريد وبعد اســتقرار حالته 
ســافر إلى ميونيخ لإجــراء المزيد مــن الفحوصات«. 
قبل ان يحل البافاري ضيفا على ريال مدريد في إياب 

نصف نهائي دوري الأبطال.

زيدان ثالث مدرب يتأهل 
إلى النهائي للمرة الثالثة 

على التوالي

لاعبو الريال يهنئون زميلهم بنزيمه )9( عقب تسجيله الهدف الثاني 

صراع هوائي بين مهاجم الريال بيل )11( ومهاجم البايرن فاغنر 
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■ برلــن - د ب أ: عندما يواجــه أتلتيكو 
الليلة في  مدريد ضيفه أرســنال الإنكليــزي 
الدور  إيــاب  العاصمة الإســبانية مدريد في 
قبل النهائي للدوري الأوروبي، ســيكون على 
أرســنال تحقيق ما لم يتحقق منــذ فترة كي 
يحقق هدف التأهل للنهائي في آخر مواســم 
الفريق تحت قيادة المدرب الفرنســي آرســن 

فينغر.
الذهــاب بالتعادل  انتهــت مباراة  فبعدما 
1/1 على ملعب أرســنال، لم يعد أمام الفريق 
الإنكليــزي بديلا عن هــز الشــباك من أجل 
التأهل، لكن دفاع أتلتيكو يشــكل عقبة هائلة 
حيــث لم يســمح الفريق الإســباني باهتزاز 

شباكه على ملعبه طوال 11 مباراة متتالية.
 أما المواجهة الأخــرى بالدور قبل النهائي، 
فتصب فيها الترشــيحات لمارسيليا الفرنسي 
الــذي يحل ضيفــا على ريد بول ســالزبورغ 
النمساوي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز 
مارسيليا 2/صفر. وكانت آخر مرة اهتزت فيها 
شباك أتلتيكو على ملعبه، في منتصب كانون 
الثاني/ينايــر الماضي، وعزز فرصته بشــكل 
كبير في التأهل للنهائي الأوروبي عندما تغلب 
على النقص العددي في صفوفه وخطف هدف 
التعــادل 1/1 علــى ملعب أرســنال الخميس 
الماضي عن طريق أنطوان غريزمان قبل ثماني 

دقائق من النهاية. 
ومع ذلــك، ربما انتعشــت أمال أرســنال 
نســبيا في تغير الحال في ظل حالات الغياب 
لأتلتيكو.  الخلفيــة  الخطوط  تشــهدها  التي 
وقال فينغر الــذي يأمل في انتزاع اللقب الذي 
يؤهل لدوري الأبطال الموســم المقبل، قبل أن 
الفريق بعــد تدريبه 22 عامــا: »ندرك  يودع 
أنه يفترض بنــا الفوز بالمبــاراة هناك أو هز 
الشباك على الأقل لتجديد فرصتنا في التأهل، 
لذلك نحن نعرف ما يفترض علينا تقديمه في 

الهجوم«.
 وأضاف فينغر: »يمكن أن نفتح المساحات 
أمامنا ونصنع الفرص. وعلينا أن نســتغل ما 
حدث في مباراة الذهاب أمام أتلتيكو، بشــكل 
إيجابــي.« وتحوم الشــكوك حول مشــاركة 
لاعبي الوســط هنريك مخيتاريــان وأليكس 
ايوبي والحارس دافيد أوســبينا مع أرسنال 
بســبب إصابات تعرضوا لها خــلال المباراة 
التي خســرها الفريق أمام مانشستر يونايتد 
الــدوري الإنكليزي،  2/1 مســاء الأحد فــي 
بينمــا تأكد غيــاب بيير إيمريــك أوباميانغ. 
أتلتيكو  لمــدرب  يمكن  الآخــر،  الجانب  وعلى 
جهود  من  مجددا  الاستفادة  سيميوني  دييغو 

دفاع أتلتيكو مدريد »صداع في رأس« أرسنال قبل مواجهتهما الحاسمة الليلة

لاعبو أرسنال خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء أتلتيكو الليلة 

■ بيــرن - رويترز: اقتــرح جانــي إنفانتينو 
رئيس الاتحــاد الدولي لكرة القــدم )الفيفا( إقامة 
بطولة أشــبه بكأس عالم مصغرة، بمشاركة ثمانية 
منتخبات، كل عامن بدون المســاس بنهائيات كأس 

العالم التقليدية.
باسم  تعرف  التي  الجديدة،  البطولة  وســتكون 
»الثمانية الكبــار«، بمثابة الدور النهائي لمســابقة 
دوري الأمم حــول العالم، والتــي تعد ضمن خطط 
طموحة لتطوير كرة القدم العالميــة، ويعتقد الفيفا 
أنه يمكن بيع حقوقها مقابــل 25 مليار دولار لمدة 12 

عاما.
 وقال إنفانتينو، الذي أشــرف بالفعل على زيادة 
عدد منتخبات كاس العالــم من 32 إلى 48 بداية من 
نسخة 2026، إن البطولة المقترحة ستقام في أكتوبر 

و/أو نوفمبر من كل عام فردي بدءا من 2021.
 وأضــاف أن هناك رغبــة من مجموعــة »جادة 
وقوية« من المســتثمرين لدفع 25 مليار دولار مقابل 

حقوق هذه البطولة، إضافة إلى نسخة معدلة لكأس 
العالم للأندية وبمشاركة 24 فريقا بدءا من 2021. 

وفي المقابــل ووفقا لهــذا المقترح ســيتم إلغاء 
كأس القــارات التي تقــام حاليا كل أربع ســنوات 
قبل عام واحد من نهائيــات كأس العالم. ولم يحدد 
الخطاب عــدد منتخبات كل قارة فــي هذه البطولة 
المقترحة. وقد يثير ذلك انتقادات بداعي تعقيد الفيفا 
للمنافســات الدولية والتقليل من قيمة كأس العالم 

الأكثر شهرة.
 وأســس الاتحاد الأوروبي لكــرة القدم ونظيره 
فــي أمريكا الشــمالية والوســطى ودول الكاريبي 
)الكونــكاكاف( بطولة جديدة يطلــق عليها دوري 
الأمم. وفي الحالتن تتضمن البطولة كل المنتخبات 
الوطنيــة في المنطقة ويتم تقســيم الفرق بناء على 

تصنيفها. 
وهنــاك صعود وهبــوط بن منتخبــات المناطق 
المختلفة كما يحدث في مســابقات الــدوري المحلية. 

وســتبدأ بطولــة دوري الأمم الأوروبيــة الجديدة 
في ســبتمبر/أيلول المقبل. وســتكون باقي القارات 
في حاجة إلى إقامة مســابقات مشــابهة حتى يمكن 
تطبيق البطولة المقترحة. وأكد إنفانتينو أن كل أرباح 
البطولة سيعاد توزيعها، وقال: »هذا يعني أن الفيفا 
كمؤسسة لن تســتفيد ماليا من المســابقة«. وتابع: 
»نعتقد أن هذا العرض يشــكل فرصة ممتازة للقارات 

ولأعضاء الاتحادات ولكرة القدم بشكل عام«. 
وفي اقتراح منفصل يخص أوروبا عرض الخطاب 
إمكانيــة حصول كل عضو في الاتحــاد القاري على 
مبلغ يصل إلى 50 مليون دولار مقابل المشــاركة في 
نســخة واحدة مــن دوري الأمم الأوروبية، رغم أن 
هذا المبلغ سيكون متاحا فقط لأعلى خمسة اتحادات 
في التصنيف. وستحصل المنتخبات الخمسة التالية 
في التصنيف على مبلــغ يتراوح بن 15 و20 مليون 
دولار، بينمــا يحصل أقــل 33 منتخبا في التصنيف 

على سبعة ملاين دولار فقط. 

الفيفا يقترح إقامة كأس عالم مصغرة كل عامين!

■ زيوريخ - رويترز: أعلن الفيفا عن ايقاف رامون 
مارادياغا المدرب الســابق لمنتخب الســلفادور لعامن 

بسبب قضية تلاعب بنتيجة مباراة.
واضاف الفيفــا ان مارادياغا لم يبلــغ عن لقاء جمع 
بن اللاعبن وطرف ثالث »تم فيه التقدم بوعد لتعويض 
اللاعبــن ماديا فــي مقابل تلاعبهــم بنتيجــة مباراة 
الســلفادور مع كنــدا«. وذكر الفيفــا ان العرض رفض 
وقتها، وان اللاعبن كشــفوا عنه في مؤتمر صحفي يوم 
5 سبتمبر/أيلول 2016. وأوضح الفيفا ان مارادياغا أدين 
بسبب انتهاك القواعد الاخلاقية للمؤسسة في ما يخص 
الرشى والفساد وواجب الافصاح. وتم تغريم المدرب 20 

ألف فرنك سويسري. 

إيقاف المدرب السابق 
للسلفادور عامين بسبب 
التلاعب بنتيجة مباراة!

الدوري الأوروبي 

عن  غاب  الــذي  كوســتا،  دييغو  المهاجم 
مباراة الذهاب بســبب إصابة في الساق، 
حيث عاد وشــارك 60 دقيقة فــي المباراة 
التي فاز فيها الفريق على ألافيس 1/صفر 
مطلع هذا الأسبوع في الدوري الإسباني. 
بينما يفتقد أتلتيكو جهود المدافعن سيمي 
فرساليكو، الذي طرد في الدقيقة العاشرة 
من مبــاراة الذهاب، وخوانفران بســبب 

إصابة في الساق. 
وربما يدفع ســيميوني بلاعب الوسط 
تومــاس بارتي في مركــز الظهير الأيمن، 
مثلما كان الحال في الذهاب، مع إشــراك 

الظهير  مركــز  فــي  هيرنانديز  لــوكاس 
الأيسر. لكن المدرب الأرجنتيني قد يجري 
تغييــرا خططيا فــي الدفاع، مع إشــراك 
فيتولــو كجناح أيســر متأخــر وبارتي 
كجناح أيمن متأخر. وقال سيميوني مطلع 
هذا الأسبوع لدى سؤاله عن مدى مرونة 
لاعبيه وقدرتهم علــى التأقلم مع مختلف 
الأساليب: »أحب قدرة فريقي على تطبيق 
الابتكار.« وفي المواجهة الأخرى، يخوض 
مارسيليا المباراة خارج ملعبه بثقة عالية 
بعدمــا تقدم ذهابا 2/صفــر، بينما يتطلع 
وقلب  المفاجــأة  تحقيق  إلى  ســالزبورغ 

الموازين لصالحه. 
وفاز مارســيليا ذهابا بهدفن سجلهما 
لكن  نجــي،  وكلينتون  توفــن  فلــوران 
المتألق  زميلهما  صناعــة  من  كانا  الهدفن 
ديميتــري باييه. ويمكن لســالزبورغ أن 
الأوروبية  نتائجه  خلال  من  الثقة  يستمد 
بثلاثة  بملعبــه  فــاز  حيث  الموســم  هذا 
أهداف أو أكثر في ثــلاث مباريات، بينما 
أوروبية  هزائــم  أربــع  مارســيليا  تلقى 
خــارج أرضه. والتقــى الفريقان في دور 
المجموعــات مــن البطولــة الحالية وفاز 
سالزبورغ على ملعبه 1/صفر بينما انتهت 

مبــاراة الإياب فــي مارســيليا بالتعادل 
الســلبي. ويتطلع مارســيليا إلى تجاوز 
الخطــوة الأخيرة نحــو النهائــي المقرر 
بمدينة ليون الفرنســية في 16 أيار/مايو، 
لكن ســالزبورغ لم يفقد الأمل خاصة بعد 
مفاجآتــه المتمثلة في الإطاحة بدورتموند 
الألماني ولاتســيو الإيطالــي. وقال أمادو 
»قدمنا  ســالزبورغ:  وسط  لاعب  هايدارا 
افتقدنا  الذهــاب.  في  للغايــة  جيدا  أداء 
الحظ شيئا ما للأســف، ولم نسجل هدفا 
خارج الأرض. لكننا سنســعى للتسجيل 

في مباراة الإياب.«

■ الرباط - الأناضول: ينافس المغربي حكيم زياش، المحترف 
في أياكس أمســتردام الهولندي، نظيره المصري، محمد صلاح، 
نجم ليفربول الإنكليزي، على جائزة أفضل لاعب إفريقي، خلال 

أبريل/نيسان الماضي.
واختارت صحيفة »فرانس فوتبول« الفرنســية الشــهيرة، 
زياش وصلاح، إضافة إلى البوركينــي بيرتران تراوري، لاعب 
ليون الفرنســي، للمنافســة على اللقب، خلال استفتاء، أطلقته 
عبر موقعها الرســمي. زياش الذي ســاهم مع »أسود الأطلس«، 
إلى التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روســيا الصيف 
المقبل، جاء اختياره للمنافسة على اللقب لشهر أبريل، بعد أدائه 
الكبير مع فريقه أياكس. وحصل النجم المغربي، الأسبوع الماضي، 
على جائزة أحســن لاعب في صفوف فريق العاصمة الهولندي، 
هذا الموسم، عرفانا بالأداء المتميز الذي بصم عليه طيلة الموسم، 
بعدما مرّر 13 تمريرة حاســمة، وســجل 9 أهداف. وبات زياش، 
محط أنظار عدد من كبار الأندية الأوربية، خاصة روما الإيطالي، 

وإيفرتون الإنكليزي، اللذين عبّرا عن رغبتهما في الاستفادة من 
خدماته، الصيف المقبل. وسيجد اللاعب المغربي، منافسة شرسة 
من المصري »مو صلاح«، الذي يقدم موســما مبهرا مع ليفربول، 
هذا الموســم، إذ يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي، وقاد 
فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقدم مســتوى كبيرا 

أمام روما، في مباراة الذهاب، بعدما سجل هدفن رائعن.
»الملك المصري«، كما يحلو لعشــاق »ليفربــول« مناداته، فاز 
الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، 
في اســتفتاء رابطة الكتاب الرياضين في إنكلترا، كما فاز أيضا 
بجائــزة »الكرة الذهبية« لأفضل لاعب فــي إفريقيا، لعام 2017. 
أما المنافس الثالث، البوركيني بيرتــران تراوري، فقد بصم هو 
الآخر على موسم متميز برفقة فريق ليون، في منافسات الدوري 
الفرنســي الممتاز، في أول موســم له مع الفريق، بعدما أحرز 11 
هدفا. جدير بالذكر أن هذا الاســتفتاء، انطلق مســاء الثلاثاء، 

ويستمر حتى الأحد المقبل.

المغربي زياش والمصري صلاح يتنافسان على »الأفضل« افريقيا

■ الرياض - د ب أ: كشــف لؤي السبيعي 
أمن عام الاتحاد الســعودي لكــرة القدم أن 
إجمالي ديون الأنديــة المحلية بلغ نحو مليار 

ريال سعودي.
وقــال الســبيعي إن الاتحــاد تعاقــد مع 
مكتب استشاري عالمي لحصر ديون الأندية، 
وبدأ المكتب عمله قبل عشــرة أيام وتمكن من 
حصر ديــون 13 ناديا، موضحــا أن إجمالي 
ديون الأندية بلغ نحــو مليار ريال. وأوضح 
الســبيعي أن ديون الأندية الـ13 التي جرى 
حصرها جــاءت كالآتي: »الاتحاد 310 ملاين 
والنصــر 231 مليونــا والهــلال 115 مليونا 
والاهلــي 110 ملايــن والشــباب 63 مليونا 

والرائــد 24 مليونــا والاتفــاق 36 مليونــا 
والتعــاون 29 مليونا والقادســية 23 مليونا 
والفتح 15 مليونا والفيصلي ســتة ملاين.« 
وأضاف الســبيعي أن تركي آل الشيخ رئيس 
كل  بحصر  طالــب  للرياضة،  العامــة  الهيئة 
ديون الأندية السعودية، لرغبته في مناقشة 
»تلك  السبيعي:  وأشــار  الأندية.  ديون  ملف 
هي ديــون كبار الأندية الســعودية، بخلاف 
أنديــة أخــرى توجــد عليها ديــون أيضا«. 
وأوضــح: »غالبية الديــون قصيرة وطويلة 
الأجــل وتتعلق بقــروض وقضايــا داخلية 
وخارجية لــذا فإن هناك محــاولات لإيجاد 

حلول لتلك الديون.«

الاتحاد السعودي لكرة القدم: 
ديون الأندية قاربت مليار ريال!

حفيظ دراجي*٭

■ كلمات معبرة قالها رســام برشــلونة أندريس انييستا في ندوة 
صحفيــة معلنا مغادرته البارســا عند نهاية الموســم بعدما أمضى 22 

عاما في كتالونيا وفاز بكل الألقاب الممكنة.
رغم توقيعه ســابقا لعقد يربطه بالبارســا مدى الحياة، لكن رغبته 
فــي مواصلــة الاســتمتاع بممارســة اللعبة في مــكان آخر قــد يكون 
الصين، جعله يقــرر الرحيل وليس التوقف عن اللعب، بل الاســتمرار 
في إمتاع عشــاقه برســوماته بعيدا عن أوروبا حتى لا يواجه يوما ما 
فريق حياته الذي انضم إليه طفلا وعمره 12 ســنة، أحرز معه 32 لقبا 

محليا وأوروبيا، مسجلا 57 هدفا في 670 مباراة.
القــرار لــم يكــن مفاجئا، لكنــه صنع الحــدث في وســائل الاعلام 
الاسبانية والعالمية لأنه يتعلق بواحد من أساطير الكرة العالمية وليس 
فقط الاسبانية والأوروبية، وصنع الحدث لأنه يأتي بعد رحيل زميله 
تشــافي منذ سنتين، وسيكون له تداعيات على اللاعب وعلى البارسا 
بدون شــك لأنه يصعــب تخيل البارســا من دون انييســتا، ويصعب 
تصور أداء البارســا من دون رســامه وفنانه، وكذا تصور مشاهدته 
بقميــص آخر مختلف عن ألوان قميص البارســا الــذي لم يلبس غيره 

في اسبانيا وأوروبا.  
انييستا ســيودع أيضا منتخب اسبانيا بعد مونديال روسيا، وهو 
الذي شارك معه في 125 مباراة دولية أهمها نهائي كأس العالم 2010 
الذي ســجل فيه هدف التتويج باللقب العالمي مع اسبانيا وجعل منه 
نجم النجوم، تصفق له كل الجماهير الاسبانية في كل المباريات التي 
لعبها اعترافا وتقديرا لرجل فنان وخلوق منح اسبانيا أول تاج عالمي 
وســاهم في تتويجهــا بلقبين أوروبيــين فــي 2008 و2012 في عصر 

ذهبي لم تعرفه الكرة الاسبانية من قبل بفضل جيل متميز.
اذا كان منتخب اســبانيا يحــوي نجوما كثرا يمكنهــا تعويض من 
يرحــل، فان الــكل يتســاءل اليــوم كيف ســيكون البارســا من دون 
انييســتا، والكل يدرك بأنه ســيكون مختلفا، لكن لا أحــد بإمكانه أن 
يتصور انييســتا من دون البارســا التي كبر وترعــرع فيه وعاش معه 
أكثر من عقدين من زمن العصر الذهبي للبارسا الذي كان فيه لإنييستا 
وزن وتأثيــر كبيريــن يشــهد لــه بهما كل مــن عاصره برفقة ميســي 
وتشــافي وســواريز ونيمار ولاعبين كبار مروا على البارسا ورحلوا 
مثلما ســيرحل انييســتا وبعده ميســي.  صحيح أن البارسا سيفتقد 
لإنييســتا، لكن انييســتا ســيفتقد البارســا والكامب نــو وجماهيره 
وعشاقه في كل بقاع العالم، لن يعيش نفس أجواء اللعب ولن يتذوق 
نفس البهجة والمتعة في ممارسة رسوماته لأن البارسا لا مثيل له. لن 
يلعــب في نفس الظروف والأجواء مع ميســي الذي ســيفتقده عندما 
يرحــل الى الصين، ويفتقد لذلك الانســجام والتناغــم والتفاهم الذي 

عاشه معه على مدى خمسة عشر عاما.   
»لا أســتطيع تقديم أفضــل ما لدي لذلك قــررت الرحيل« كلمات لن 
يقولها غيره بهذا الشــكل، ولم يتفاعل معها جمهور الكرة بمثل تفاعله 
مع انييســتا في وســائل الاعــلام ومواقع التواصــل الاجتماعي، أما 
الدموع التي ســالت على خد انييســتا وهو يقول هــذه الجملة فكانت 
دمــوع حزن على الفراق، وفرح بمحبة وتقدير الناس، كانت دموع ألم 
شديد وفي نفس الوقت دموع تعلق كبير بالنادي الذي لم يعرف غيره 

منذ الطفولة.
»لا أســتطيع تقديم أفضل ما لدي لذلك قــررت الرحيل« هي كلمات 
تحمل كل معاني الاحترام من انييســتا لنفسه ولفريقه وعشاقه على 
حد سواء، ولا يمكن أن يكون تهربا أو طمعا في الـ20 مليون يورو التي 
ســينالها ســنويا مع الفريق الصيني، بل هي مشــاعر حقيقية للاعب 
يــدرك بأنه لم يعد كما كان بدنيا، ولم يعد قادرا على تحمل ضغوطات 
المســتوى العالي التي تتطلب مزيدا من الجهد والتركيز لذلك اســتند 
الــى المثــل القائل »عاش من عرف قدره«. أكيد أن انييســتا ســيصبح 
يتيما من دون عائلة البارســا، والبارســا سيســتمر بدون توقف من 
دون انييســتا، لكن عشاق الكرة سيفتقدون لرسومات مبدع وفنان لا 
مثيل له في عالم الكرة الحديثة، رغم وجود مبدعين آخرين في البارسا 
وفي غير البارســا، وسيبقى نفس الجمهور يحتفظ برسومات جميلة 
في مخيلته، ويحتفظ بصور رائعة صنعها اللاعب بمهاراته، وخاصة 
بسلوكه وتصرفاته في ميادين الكرة وخارجها، ويريدها أن تبقى في 
أذهان كل الناس ليســتمر محفوظا في قلوبهم وعقولهم مدى الحياة. 

ولا عزاء لمحبي إنيستا إلا إسترجاع ذكرياته عند كل حنين إليه.

٭ إعلامي جزائري 

■ شــتوتغارت )ألمانيــا( - د ب أ: أعلن منظمو بطولة 
»كأس مرسيدس« للتنس بمدينة شتوتغارت الألمانية أن 
النجم السويسري روجيه فيدرر سيستهل مشاركاته في 

موسم الملاعب العشبية من خلال خوض البطولة.
وكان فيدرر، الحائز على 20 لقبــا في بطولات »غراند 
سلام« الأربع الكبرى والغائب عن موسم الملاعب الرملية 
الحالي، قد خاض بطولة شــتوتغارت فــي 2016 و2017 

وسيشــارك فيها للمرة الثالثة في النسخة المقبلة المقررة 
بن التاســع و17 حزيران/ يونيو. وستكون المشاركة في 
شتوتغارت ضمن استعدادات النجم السويسري لخوض 
منافســات ويمبلدون التي تنطلق فــي الثاني من تموز/ 
يوليو. وكان فيدرر )36 عاما( قــد خرج من الدور الثاني 
لبطولة شــتوتغارت العام الماضي بينمــا خرج من الدور 

قبل النهائي في نسخة عام 2016.

فيدرر يستهل موسم الملاعب العشبية 
بالمشاركة في بطولة شتوتغارت

■ لنــدن - د ب أ: بات البريطانــي، كايل إدموند، أول 
المتأهلن لدور الثمانية لبطولة إيشــتوريل للتنس، عقب 
فوزه على الاســترالي أليكس دي مينار في الدور الثاني 

للمسابقة.
تغلب إدمونــد )23 عاما( على دي مينــار بنتيجة 2/6 
و5/7 خــلال ســاعة و37 دقيقة. قال إدمونــد، الذي ودع 
البطولة في نسختها الماضية من الدور الأول إثر خسارته 
أمام البرتغالي جواو دومينغز، أن التطور الذي طرأ على 

مستواه خلال الـ12 شــهرا الماضية، جعلته يظهر بشكل 
قوي أمام منافســه الاسترالي، الذي شــارك في المسابقة 
ببطاقة دعوة. علــق إدموند، المصنــف الثالث للبطولة، 
على فوزه قائلا: »إن مستواي تحسن بالتأكيد واكتسبت 
مزيدا من الخبرة«. وأضاف اللاعب البريطاني »إن أدائي 
تطور وحققت نتائج جيدة هذا العــام. أعتقد أنني لعبت 
مباراة جيدة لأن دي مينار منافس جيد بالفعل وتحركاته 

اتسمت بالكفاءة. كانت مباراة قوية حقا«.

بطولة إشتوريل

البريطاني إدموند يتأهل لدور الثمانية 

عالم التنس

»لا أستطيع تقديم أفضل ما 
لدي لذلك قررت الرحيل«!

دوري السلة الأمريكي

جيمس يقود كافاليرز إلى انتصار صعب على رابتورز 
النجــم  تألــق  أ:  ب  د   - واشــنطن   ■
ليبرون جيمس ليقــود كليفلاند كافاليرز 
إلــى فوز صعــب علــى مضيفــه تورونتو 
رابتــورز 112/113 فــي أولــى المباريــات 
بمواجهة الفريقــين في الدور قبل النهائي 
للمناطــق بــدوري كــرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وأحرز جيمس )33 عاما( 26 نقطة و13 
تمريــرة حاســمة و11 متابعــة لكافاليرز، 
وصيــف بطــل الموســم الماضــي، ليحقق 
الفريــق انتصــارا ثمينا خــارج ملعبه في 

مباراة حسمت بالوقت الإضافي. 
واحتفــل النجم ســتيفن كاري بعودته 
مــن الإصابة في الركبة وقاد حامل اللقب 
غولــدن ســتيت واريــورز إلى الفــوز على 
ضيفــه نيو أورلينــز بيليكانــز 116/121، 
ليتقــدم عليــه 2/صفــر فــي مواجهتهمــا 

بالدور قبل النهائي للمناطق. 
وفــي أول مبــاراة لــه بعــد التعافي من 
الإصابة، ســجل كاري )30 عاما( 28 نقطة 
وســبع متابعات، بينمــا كان زميلــه كيفن 
دورانــت أبرز عناصــر الفريق فــي المباراة 

نجم كافاليرز المتألق جيمس يرتقي أعلى من لاعب رابتورز فالنسيان وسجل 29 نقطة.
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علــى  فــرض  اليهــودي  التاريــخ   ■
كل  في  يحتاجونه  هم  لذلك  الفلســطينيين، 
مناســبة. كل فلســطيني يعتبر نفسه أن له 
الحق، وهو حقــا محق في أن يطرح التاريخ 
الجغرافــي لبلاده وشــعبه كقــوة موازية 
للروايــة الصهيونيــة. هكــذا أيضــاً يعمل 
رئيس السلطة الفلســطينية محمود عباس 
في خطاباته في المناســبات العلنية، وهكذا 
عمــل أيضاً أمس في افتتاح الجلســة الـ 23 
للمجلــس الوطني الذي يفتــرض أن يكون 

البرلماني الفلسطيني الشامل.
الملخص التاريخي والجغرافي لعباس هو 
أن إقامة دولة لليهود هو مشروع كولونيالي 
لدول مســيحية، وأن من فكروا بالمشــروع 
كانوا من كارهي اليهود الذين لم يرغبوا في 
عيش هؤلاء في دولهــم. ولكن في الملخص 
الشــرعي لعبــاس هنــاك أخطــاء مربكة، 
ســهوات كبيرة وأيضــاً إدعاء مــع رائحة 
لاسامية قوية: في أوروبا كرهوا اليهود ليس 
بســبب دينهم، بل بسبب أعمال تجارية مثل 

»الربا والبنوك«.
إن تمســك عباس بالســقوط في شــرك 
الذي  مقولات ستساعد الاعلام الإسرائيلي، 
يتجاهل تماما رســائله ذات الصلة بطريق 
الســلام، تخبرنا عن الرجل وعن اســلوب 
حكمه: هو متســق فــي مواقفــه، لا يصغي 
للانتقــاد، لا يتشــاور مع الآخريــن أو أنه 
ينتخب مستشــارين لا يقولون له أي شيء 
لا يريد ســماعه. وهو ايضا يختــار أن يتم 
ابلاغــه فقط عن ما هو مريح له. هذه من بين 
صفات أخرى، هي الصفات التي احتاجها من 
أجل نجاحه في التحول إلى حاكم استبدادي 
الفلسطينية،  لـ»فتح« و»م.ت.ف« والسلطة 
إلى جانب سيطرته على الاموال ودعم دول 
أوروبا له بسبب تمســكه باتفاقات أوسلو. 
هــذه الصفات مكنته من مواصلــة ما بدأ به 
إفراغ »م.ت.ف« من المضمون  ياسر عرفات: 
الفلســطيني الشــامل، وإخضاعهــا فعليا 
للسلطة الفلسطينية. وكحاكم منفرد، عباس 

المؤسسات  قرارات  متسقة  بصورة  يتجاهل 
التمثيلية، وبســبب ذلك اســتمر التنسيق 
الفلســطينية  الأمنية  الاجهــزة  بين  الامني 
التي  بوقفه،  القرارات  كل  رغم  وإســرائيل، 
اتخذت في السنوات الاخيرة من قبل جهات 

ممثلة لـ»فتح« و»م.ت.ف«.
الجزء التاريخــي الجغرافي في الخطاب 
ليس الأساس. تحذيره الخفي لسكان قطاع 
غزة وحماس، بأنه ينوي وقف شــملهم في 
ميزانية السلطة الفلسطينية أو تقليص أكبر 
لنصيبها في ميزانية الســلطة. هناك أهمية 
أكبر وتداعيات مقلقة للمستقبل. عباس قال 
أيضاً إن »ما سّــي بالربيع العربي كان  كذبة 
اخترعتهــا أمريكا« كوســيلة لتفكيك الدول 
العربية. هذه الاقوال تشــير إلى استخفاف 
عميق بالثورات الشعبية ومعاناة المواطنين 
تحت الانظمة الاستبدادية. على أساس هذا 
الاســتخفاف، فإن أقواله بــأن الطريق إلى 

خلال  من  أيضاً  ســتكون  فلســطينية  دولة 
النضال الشعبي »غير المسلح« ضد الاحتلال 
الدبلوماسية، يتم  إلى جانب  الإســرائيلي، 
تفســيرها كتــلاوة احتفاليــة للنص فقط. 
النضال الشعبي هو اكثر بكثير من مظاهرات 
في مناطق الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي، 
وهو يحتــاج إلى تغيير اساســي في علاقة 
السلطة الفلســطينية باتفاقات اوسلو، كما 
قال أيضاً أعضاء كبار في »فتح«. الرسالة من 
أقواله حول الربيــع العربي هي أنه طالما أن 

عباس في الحكم فان هذا لن يحدث.
التاريخيــة الجغرافية لعباس  الخلاصة 
انتهت بالاقــوال التالية: »نحــن نقول إننا 
لن نقــوم باقتلاعهم، ونقول إننا ســنعيش 
معهم على قاعــدة الدولتين«. خلال الخطاب 
قال عدة مرات نحن »نتمســك« بهذا المخرج 
للنزاع »في حدود 1967«، حيث يكون شرقي 
القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. هنا، فان 

رسميته تمكنه من التمسك باقتراح حل فقد 
اهميته ومنطقيته، لا ســيما فــي نظر جيل 

الشباب.
عبــاس قــال إنــه يســتند إلــى كتاب 
يهود، وحتــى صهاينة، وبدأ بآرثر كســتلر 
»الصهيوني«، كما أكد أنه في الفرضية التي 
اقترحها في كتابه »السبط الـ 13« فان أصل 
اليهود الاشكناز هو من منطقة الخزر. هؤلاء 
الناس ليســوا ساميين، قال عباس، وليست 
وســيدنا  الســامية  بالشــعوب  علاقة  لهم 
اليهود )أي  ابراهيم وسيدنا يعقوب. هؤلاء 
الخــزر المهودين(، قال عبــاس، انتقلوا إلى 
شــرق وغرب أوروبــا، وكل 10  ـ  15 ســنة 
تعرضوا لمذبحــة في هذه الدولة أو تلك، منذ 
القرن الحادي عشــر وحتى حدوث الكارثة. 
»لماذا حدث ذلك؟ هــم يقولون »لأننا يهود«. 
وأنا أريد عرض ثلاثة يهــود في ثلاثة كتب 
وهم جوزيف ســتالين«.... فــي هذا الجزء 

من خطابه الذي اســتهدف شرح أن اليهود 
»الربا  بـ  تمت مطاردتهم بسبب اشــتغالهم 
والبنــوك« حدثت ضجة مــا وهُمس له بأن 
البداية  ســتالين لم يكن يهوديا. عباس في 
أصر، وبعد ذلك قال شــيء مــا وانتقل إلى 
الكتــاب اليهود التالين. فــي النص المكتوب 
الذي نشــر في وكالة الانباء الرسمية »وفا« 
بقي كما كان اسم ستالين كـ »كاتب يهودي«. 
وبعد ذلك كتب »ابراهام واسحق نوتشراد« 
)هذه الاســماء غير معروفة للكاتبة(. خلال 
الخطاب الذي تم بثه ببث مباشــر في القناة 
الفلسطينية سمع وكأنه قال ايزاك دويتشر، 

المؤرخ الماركسي.
عبــاس قال فــي خطابــه إن اقامة دولة 
لليهــود في فلســطين كانــت فــي بدايتها 
كرومويل  مثل  وسياســيين  لمسيحيين  فكرة 
ونابليون و»قنصل أمريكــي في القدس في 
العــام 1850«. »قبل أن يعطــي آرثر بلفورد 
تصريحــه«، قال عباس، »اتخــذ قرار بمنع 
دخول اليهود إلى بريطانيا، بسبب كراهيته 
لهم«.... )كان يقصد قانــون الاجانب الذي 
البريطاني في 1905، عندما  البرلمان  اصدره 
القانون  كان بلفورد رئيســا للحكومة. هذا 
قيد الهجــرة من مناطق لا تعتبــر جزءاً من 
الامبراطوريــة البريطانيــة، وفُهــم أنه رد 
لليهود أساســاً، من  الكبيرة  الهجــرة  على 
شرق أوروبا، منذ العام 1880(. تفسير كهذا 
لتصريح بلفــور ليس غير مقبــول. عباس 
لم يتجاوز أيضاً اتفاق النقل بين الســلطات 
النازيــة والوكالــة اليهوديــة )أو حســب 
القدس(،  في  انغلوفلســطين  بنك  صياغته: 
الذي مكّن اليهود أصحــاب رؤوس الاموال 

في المانيا من الهجرة منها.
 عباس لن يتغيــر. وفي الايــام الاربعة 
لاجتمــاع المجلــس الوطنــي الفلســطيني 
سيتبين إذا كان أخطأ منتقدو المجلس عندما 
قالوا إنه هدف إلى تعميق الانقسام الداخلي 
»م.ت.ف«  دفن  الحقيقة  وفي  الفلســطيني، 
نهائيــا بصفتها منظمة رســمية تمثل جميع 

الفلسطينيين.
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تمسك بها الإعلام الإسرائيلي من أجل تجاهل الرسائل المتضمنة في هذا الخطاب

الرائحة اللاسامية في خطاب أبو مازن ليست الأساس
كل قصف للجيش الإسرائيلي في غزة
 سيحفز على جولة أخرى على الجدار 

خسرنا منذ الآن
ران ادليست

          

■ نجحنا. مع الإعــلام والحكومة، نجحنا في تطبيــع الاحداث في غزة. 
نــوع من تلكم هي الحياة. أربعة قتلى، بمن فيهم ابن 15، و 174 جريحاً بالنار 
الحية، وبعدها، ليوم الجمعة التالي. بالتوازي، تغلفت الدولة بكرب شــديد 
على موت غبي ومثير للخواطر لعشــرة فتيان، والانصات الجماهيري تركز 
على وزيري التعليم والدفاع اللذين اتهم الواحد الآخر. إذن من أجل السجل، 
برعاية الصديق والمحامي تســفيكا كفتوري، يقول قانون المعاهد التمهيدية 
العسكرية للعام 2008: أ. المدير العام لوزارة التعليم أو من يخوله لهذا الشأن 
يعترف بمعهد تمهيدي عســكري وفقا للتعليمات التــي قررها وزير التعليم، 
باقرار لجنة التعليم، الثقافة والرياضة في الكنيســت... الشروط للاعتراف 
هــي قدرته الماليــة والتنظيمية، اصحــاب المناصب فيه، خطتــه التعليمية 

التربوية والظروف المادية والامنية المطلوبة لنشاطه.
افهمت هذا، يا بينيت؟ حســب القانون آنف الذكر، انت الشخص المسؤول 
عن نشــاط المعاهد، ولكن كيف يمكنك ان تحقق مسؤوليتك إذا كنت مشغولا 
سياسيا في ادارة حملة طالبانية لمؤسســات التعليم؟ بدلا من الحرص على 
ان يصل أولئك التلاميذ إلى بيت باروخ مارزيل كي يتعلموا عن حقنا في قتل 
الاطفال في الخليل، كان يفترض بك أن تحرص على أمنهم، وارشــاد كل معلم 
والاشراف على ارشاد المعلم. هكذا يعمل جهاز التعليم. أفهمت هذا يا بينيت؟ 

واضح أن الرجل فهم ولهذا كان اول من قفز كي يتهم وزير الدفاع. 
في موضوع الاطفال القتلى في غزة، يوجد لليبرمان حل يجعل القناصين لا 
حاجة لهم. ففي دورة الكنيست الصيفية سيطرح مشروع قانون عقوبة الموت 

للمخربين. فالفتى الذي اطلقت النار عليه في غزة هو مخرب، اليس كذلك؟
وفي هذه الأثناء، فإن شــخصا كبينيت لن يهجــر منصبه كوزير التعليم. 
وها هو يبدي قلقاً على الوضع التعليمي لتلاميذ غزة: بعد موت محمد ابراهيم 
أيوب ابن الـ 15، الاول الذي قتل برصاصة في الرأس قبل اســبوعين، صعد 
بينيت إلى البث لدى غازي بركائي الذي تســاءل »أولم نبالغ«. فحل بينيت 

المشكلة قائلا: »لو كان يذهب إلى المدرسة مثل كل فتى، لما كانت مشكلة«. 
أما الاسرع مني فشــرحوا له بعد البث انه في يوم الجمعة لا يوجد تعليم 
في غزة، ولكن المشــكلة الحقيقيــة هي أن بينيت يرســلهم إلى جزر خرائب 
كانت ذات مرة مدرسة، إذن ماذا ستتعلم إذا لم يكن لك في الصف وفي البيت 

كهرباء وماء، إن لم يكن علوم الجدار؟
ولعقبى قتلــى الجدار قصفنا أهداف حماس. مثير للشــفقة. الدائرة التي 
جررنا اليها يحفز كل هجوم كهذا فيها جولة اخرى على الجدار. في نيســان 
2015 دخل إلى حيز التنفيذ أمر المستشــار القانوني للحكومة: إذا ادعى أحد 
ما بــأن الحديث يدور عن خرق خطير لقواعد القانون الدولي، فبوســعه أن 
يرفع ملاحظة على قرارات النائب العســكري الرئيس بشــأن التحقيق في 
أحداث قتل فيها شخص في أثناء نشاط عملياتي للجيش الإسرائيلي. حسنا! 
فليأخذ أحد ما هذا التحدي قبل أن نغرق كلنا في دم حرب خسرناها منذ الآن.

معاريف  2018/5/2

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تسفي برئيل
 

          
 ■ اللغز المنطقي المعروف حسب التناسب المطلوب يتحدث 
عن إســرائيلي جاء إلى بلاد الكذابين وأراد أن يعرف إذا كان 
لديها سلاح نووي عســكري. »يوجد لدينا نووي عسكري«، 
أجابه الكذاب المعروف، »لكننا كذابين«. »آه«، قال الإسرائيلي. 
»هذا أنا اعرفه، وحتى أنكم كذابين«. »إذاً أنت تعرف أنه ليس 
لدينا نووي عســكري«، قال الكذاب. »نعــم، لكنك كذاب. إذاً 

لديكم نووي عسكري«، أجاب الإسرائيلي.
 إســرائيل لا تحتاج إلى هــذا اللغز. فهي تعــرف أنه كان 
لإيران برنامج نووي عســكري باســم »أمــاد«. إيران كذبت 
عندما صرحت بأنه لم يكن لديها برنامج نووي عسكري، لكن 
ليس فقط إسرائيل هي التي كشــفت الكذب. الوكالة الدولية 
للطاقة النووية عرفت أيضاً عن هذا البرنامج منذ العام 2011. 
ففي التقرير الدوري الذي نشرته أوردت بالتفصيل محتويات 
البرنامج وحقيقة أنــه قد تم تجميده. إذا لماذا لم تقف الوكالة 
الدولية للطاقــة النووية إلى جانب إســرائيل ولم تعلن أن 
إيــران كذبت؟ واذا كانــت الوكالة قد عرفت، فــان الولايات 

المتحدة أيضاً عرفت. هي شريكة في غض الطرف.
 الاجابة على ذلك هي أن أكاذيب إيران كانت معروفة جيدا، 
عــن هذا يمكننا أن نقرأ بالتفصيل فــي تقارير مجلس الحكام 
في الوكالــة الدولية للطاقــة النووية في العــام 2004 التي 
كتب فيهــا أن »إيران كذبت وضللت وأنكرت« في كل ما يتعلق 
بالمعلومات التي طلبت الوكالة أن تقدمها لها. دليل قاطع على 
هذا هو، الكشف بمساعدة إسرائيل عن منشآت نووية لم تكن 
معروفة قبــل وقت طويل من التوقيع على الاتفاق النووي في 
2015. من هنا فإن »الكشف« الكبير الذي يقول إن إيران كذبت 
ولذلك فان الاتفاق النووي نفسه باطل ولاغي لأنه استند إلى 

الكذب، كما يقول نتنياهو، ليس كشفا على الاطلاق.
 ليس مــن نافل القول أن نذكر في هذا الســياق أن تجميد 
البرنامج النــووي في نهاية ولاية الرئيس محمد خاتمي جاء 
بمبادرة إيران، التي اقترحــت اجراء مفاوضات مع الولايات 
المتحدة بشــأن البرنامج النووي بعد احتلال العراق من قبل 
قــوات التحالف. ورد بوش كان: »نحــن لا نتحدث مع محور 

الشر«. رسالة خاتمي لم تحظ برد خطي.
 بعد ســنة من ذلــك كان ذاك هــو رئيــس الوكالة محمد 
البرادعي، الذي اقتــرح على الرئيس بوش اجراء مفاوضات 
مع إيران بشــأن البرنامج النووي. بــوش وافق واقترح أن 
يعرض البرادعي على إيران إرسال مبعوث رفيع المستوى له 
صلاحيات كبيرة لاجراء المفاوضــات. بيد أنه في ذلك الحين 
قرر الزعيــم الاعلى  علي خامنئي عدم اجــراء أي مفاوضات 
مع الولايات المتحدة. هذه الامور التي قيلت في 2012 من قبل 
الرئيس خاتمي للصحيفة الإيرانية »مهر ـ  ناما«، تدل على أن 
بــوش كان يعرف عن البرنامج النووي الإيراني وعن أهدافه 

العســكرية. لماذا قرر مهاجمة العراق  بذريعة أن لديه سلاح 
ابادة جماعية وليس إيران؟ لأنه يوجد لبوش أسياد.

 بناء على ذلك الســؤال المركزي ليس هل إيران كذبت وهل 
نجح نتنياهو في كشف  الاكاذيب، بل ما الذي ستحصل عليه 
إســرائيل إذا نجحت في اقناع ترامب بالانسحاب من الاتفاق 
النووي الذي هو بطبيعة الحال يعتبره الاتفاق الاســوأ الذي 
تم التوقيع عليه.  إنســحاب أمريكي لا يقتضي تلقائيا فرض 
عقوبات جديدة على إيران أو اعادة العقوبات التي تم رفعها 
كجزء من الاتفاق النووي. الولايات المتحدة يمكنها أيضاً الآن 
فــرض عقوبات إضافية أخرى على إيران وكذلك البقاء ضمن 
الاتفــاق النووي طالما أن العقوبات الجديــدة لا يتم تبريرها 

بخرق إيران للاتفاق.
 الولايــات المتحدة لا تســتطيع إجبار الــدول الاوروبية 
وروسيا والصين على الانسحاب معها أو الانضمام للعقوبات 
التي تريد فرضها على إيران. نتيجة لذلك، فإن إيران تستطيع 
أن تواصــل التمتع بعلاقــات تجارية والمســاعدة لصناعتها 
النوويــة للاغراض الســلمية من دون المشــاركة الأمريكية. 
الولايات المتحدة تستطيع أن تشــمل في العقوبات الجديدة 
إذا تم فرضها، شــركات واتحادات دولية، لكن حينها ستجد 
نفســها في مســار تصادم مع اتحــادات أمريكيــة يوجد لها 

صفقات تجارية مع اوروبا والصين وروسيا.
 إيران التي نجحت في تطويــر برنامج نووي تحت نظام 
عقوبات صارم، لا يتوقع أن تتكبد اضراراً كبيرة من عقوبات 
أمريكية إذا واصلــت دول اوروبا وروســيا أو الصين ودول 
شــرق آســيوية أخرى مثل كوريا الجنوبيــة والهند، إقامة 

علاقات طبيعية معها.
 عمليا، إيران ما زالت ترزح تحت العقوبات الأمريكية وهي 
تجد صعوبة فــي تنفيذ صفقات بالــدولارات حتى مع الدول 
الاوروبية. بنــاء على ذلك، هي انتقلت إلى الصفقات باليورو 

وبالعملات محلية.
 إذا قــررت إيران مواصلة التمســك بالاتفاق النووي رغم 
انســحاب الولايات المتحدة منه، فسيســتمر نظــام الرقابة 
الصارم على المنشــآت النووية الإيرانية لـ 12 ســنة اخرى 
على الاقــل. وهو الوضــع القائم الآن. حســب تقارير وكالة 
الطاقة الدولية وحسب أقوال رئيس الاركان غادي آيزنكوت 
فان إيران تلتزم بشــروط الاتفاق بصرامة وبدون أي خرق. 
طالما اســتمر هذا الوضع، فلن يكون للولايات المتحدة وسيلة 
النووي، لكن انســحابها  حقيقية للقيــام بتعديل الاتفــاق 
سيصعب عليها جداً تجنيد تحالف دولي يحاول التوصل إلى 
اتفــاق منفصل مع إيران في موضوع الصواريخ البالســتية، 

وهو الموضوع الذي يقلق بشكل خاص إسرائيل.
 النتيجة ستكون مختلفة تماما إذا قررت الدول الاوروبية 
الانضمام للخطوة الأمريكية، التــي ما زالت غير مؤكدة طالما 
أن ترامــب لم يتكلم. فــي الوقت الحالي لا يبــدو أن اوروبا، 
وبالاحرى روسيا والصين، تنوي تبني نوايا ترامب، لكن إذا 

كانــت هذه هي النتيجة فماذا ســتكون الخطوة القادمة؟ هل 
إيران ســتعود إلى تخصيب اليورانيوم بمستوى مرتفع كما 
يهدد عــدد من القادة الكبار فيها؟ هل تحالف دولي ســيكون 
مســتعداً لمهاجمة إيران بســبب ذلك؟ هل إســرائيل وحدها 
تستطيع ومستعدة لتحمل هذا العبء، وبهذا تحول الموضوع 
الإيراني إلــى موضوع ثنائي يتنكر لــه العالم؟ هل الولايات 
المتحدة تعهدت بمشاركة ومســاعدة إسرائيل في الخطوات 

العسكرية ضد إيران في كل الظروف؟.
 هذه الاســئلة لم يتطرق اليها نتنياهو في ظهوره العلني. 
حول أكاذيب الماضي لإيران وافق المجتمع الدولي على التنازل 
عندما وقع على الاتفاق النووي، الذي تضمن بنود رقابة غير 
مسبوقة استهدفت تحييد أكاذيب في المستقبل. حول الهدوء 
النســبي الذي يمنحه الاتفاق فإن المجتمع الدولي باستثناء 

أمريكا وإسرائيل، غير مستعد للتنازل عنه. 
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هذا هو السؤال المهم الذي سيطرح إذا نجحت في إقناع ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي

ما الذي ستحققه إسرائيل؟
 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

إدارة ترامب وضعت شرطاً جديداً قبيل اجتماع اللجنة التي ستناقش انتشار السلاح الذري

الولايات المتحدة: نزع سلاح إسرائيل النووي يبحث بعد الاعتراف بها 
 

حاييم لفنسون
 

■  إدارة ترامب أعلنت مؤخرا أن إســرائيل لن يطلب منها مناقشــة نزع ســاحها النووي 
الذي تملكه حســب مصادر أجنبية، بدون إعتراف كل الدول في الشــرق الاوســط بحقها في 

الوجود.
 فــي هذه الايام تعقــد في جنيف محادثات تمهيدية قبيل مؤتمر فحص ميثاق منع انتشــار 
الســاح النووي »أن.بي.تي«، الذي ســيعقد في العــام 2020. هذا المؤتمر الــذي يعقد مرة كل 

خمس سنوات، يناقش فحص انتشار الساح النووي في العالم ومنع انتشاره.
 إســرائيل غير موقعــة على الاتفاق، لكن مصر عملت على مدى ســنوات فــي كل المنتديات 
الدولية لاتخاذ قرارات تدعو إلى مناقشــة ترســانة إسرائيل النووية. في العام 2010 في فترة 
ادارة اوبامــا اتخذ قرار، خافا لموقف حكومة إســرائيل، عقد لجنة لنزع الســاح النووي من 
الشــرق الأوسط. فنلندا تم تكليفها باســتضافة هذه اللجنة وتنظيمها، لكن الوسيط الفنلندي 
لــم ينجح في التوصل إلى اتفاق علــى عقدها بعد عدة جولات من المحادثــات. في العام 2015 
أفشــلت الولايات المتحدة اقتراح مصري لفرض عقد لجنة على إســرائيل. موقف ادارة اوباما 

كان أن نزع الساح يجب أن يتم فقط من خال الحوار مع إسرائيل.
 في المحادثات مع الوسيط الفنلندي قالت إسرائيل إنه ليس بالامكان فصل مسألة الساح 
النــووي عن المســائل الأمنية فــي المنطقة وعن وضع الحرب بين إســرائيل والــدول الاخرى. 
وادعــت إســرائيل أنها لم توقع على الميثــاق، لكن دول وقعت عليه مثل إيران وســوريا وليبيا 

تقوم بخرقه وتحاول تطوير الساح النووي.
 فــي الاســبوع الماضي قدمــت الولايات المتحــدة ورقتي موقــف للجنة المنظمــة لاجتماع. 

هذه الوثائق تتبنى موقف إســرائيل بشــكل كامل. في ورقتي الموقف عادت الولايات المتحدة 
وكررت التزامها باخاء الشــرق الاوســط من الســاح النووي، واضافت »لا توجد رغبة لدى 
دول معينــة فــي أن تبحث بصــورة بناءة في هذا الموضوع. بدل مناقشــة ذلــك في محادثات 
مباشرة، فإن عدداً من الدول يحاول استغال النقاش الذي يجري كل خمس سنوات من أجل 

فرض عمل. هذه الجهود هي خاطئة وغير ناجعة«.
 فــي ورقتــي الموقــف اضافت الولايــات المتحدة بــأن جولة المحادثــات بــين 2010  ـ  2015 
بوســاطة فنلنــدا عبرت عن القيود الكامنة في التركز حول الســاح النــووي من دون التطرق 
للمســائل السياسية والامنية في المنطقة. كما كتب أن »الشــرق الاوسط يعاني من عدم الثقة 
بين الاطراف بســبب عقود من المواجهات المســلحة. الجهود لبناء الثقة معقدة بشــكل خاص 
بســبب رفض بعض الدول الاعتراف بإسرائيل كدولة ذات سيادة... بدلا من ذلك، هذه الدول 
تحاول عزل إســرائيل. اضافة إلى ذلك، عدم الثقــة ينبع من أن بعض الدول تحاول الحصول 
على ســاح الابادة الجماعية من خال خرق التعهدات بالرقابة على الساح. إيران تعمل على 
خرق الاســتقرار في المنطقة، وتدعم منظمات إرهابية وتنشــر ساح بالســتي. الكثير من هذه 

الخطوات زادت شدة منذ 2010«.
 كتوصيــة للمســتقبل، هكذا حســب الموقف الأمريكي، المســؤولية المركزيــة تقع على دول 
المنطقــة. وهكــذا، كتب بأن »حــواراً إقليمياً يجــب أن لا يكون منفصاً عن نقاشــات حول أمن 
المنطقة... الولايات المتحدة بقيت على قناعة بأن تحقيق منطقة منزوعة الســاح النووي يجب 
أن يكــون على قاعــدة الحوار بين الاطراف. كذلــك، يجب على دول المنطقة أن تشــجع المعايير 

العالية لعدم نشر ساح حسب بروتوكول الوكالة الدولية للطاقة النووية«.

هآرتس  2018/5/2

موشيه آرنس
 

■ إن نجــاح فلادميــر بوتين فــي توطيد 
التواجــد الروســي فــي ســوريا يــدل على 
الشجاعة والذكاء. بعد انتظاره إلى حين يقوم 
الأمريكيون بتوضيح أنهــم لا ينوون التدخل 
في الحرب الســورية قام بالتموضع في الفراغ 

الذي نشأ بسرعة وبكامل ثقله.
 لقد أقــام قواعــد بحرية وجويــة، وقدم 
مساعدة عسكرية لبشــار الاسد. بعد أن أنقذه 
من هزيمته أصبح الاسد تحت رعايته، وأصبح 
يحتاج اليه لغرض اســتمرار دعمه العسكري 
الذي يشــمل الطائرات والصواريخ الروسية. 
إن استخدام المرتزقة الروس كمقاتلين في البر 
يمكن بوتــين من الاعلان بأنــه لا توجد قوات 
روسية برية تشــارك في القتال، وأن الوجود 
الروســي على الارض محدود بقواعد ســلاح 
البحرية وســلاح الجو. إن استخدام المرتزقة 
هو مناورة قامت بها روســيا في حينه من أجل 
التغطيــة على نشــاطاتها فــي أوكرانيا. رغم 
أنها كانت شــفافة جدا، إلا أن المناورة تنجح. 

لقد تحولت إلى جزء من مســتودع الوســائل 
التي تهدف إلى نشــر النفوذ الروســي خارج 

حدودها. هكذا يبدو أن العالم يعتاد على ذلك.
 ســواء كان راضيا عن ذلك أم لا، فقد تحول 
بوتــين إلى حليف للإيرانيــين الذين يدعمون 
الاسد بواســطة حزب الله والقوات الإيرانية 
في المنطقــة. كلاهما تمركزا جيدا في ســوريا. 
أكثر من مرة أوضحت إســرائيل لبوتين بأنها 
تعارض تزويد الســلاح لحزب الله من خلال 
سوريا، وأنها تصمم على عدم السماح للقوات 
الإيرانيــة بالاقتراب من حدودها. تســويات 
مختلفــة وضعــت بينها وبين روســيا يمكنها 
ضمان عدم التصادم بين الطائرات الإسرائيلية 
والروســية في سماء ســوريا، ويبدو أن ذلك 

نجح حتى الآن.
 في هــذه الاثنــاء يفحص بوتــين تزويد 
صواريــخ »اس 300« أرض  ـ  جــو للاســد، 
وهي صواريخ ستمكنه من الرد على الهجمات 
أهــداف في ســوريا، هذا  الإســرائيلية على 
الوضع  الامر ســيحدث تغييراً دراماتيكياً في 
الســوري. ومن شــأنه أن يزيد مــن احتمال 
مواجهة مباشــرة بين إســرائيل وروسيا. من 

ناحية بوتــين، الامر يتعلــق بمقامرة يصعب 
توقع نتائجها. لا يوجد شــك أن بعض القدامى 
في الكرملين مــا زالوا يذكــرون التأثير الذي 
كان لتزويــد مصر بصواريــخ أرض  ـ  جو في 
حرب الاســتنزاف فــي 1970، فــي حرب يوم 
الغفران، عندما نجحت في تحييد سلاح الجو 
الإســرائيلي. هم ربما يأملون أن يكون لتزويد 

سوريا بالصواريخ الآن تأثير مشابه.
 ولكن من شــأنهم أيضــاً أن يتذكروا كيف 
أنه بعد تسع سنوات على حرب يوم الغفران، 
فــي حرب لبنــان الاولــى، دمر ســلاح الجو 
الإســرائيلي بطاريات الصواريخ السوفييتية 
التي نشــرت فــي لبنان مــن دون أن يفقد أي 
طائرة. فــي هذه المــرة قابلــت التكنولوجيا 
الســوفييتية عــدواً مناســباً. هــذه الضربة 
للتكنولوجيــا الروســية كان لهــا صدى في 

العالم.
 هــل يمكــن أن ســلاح الجو الإســرائيلي 
سيعرف كيفية مواجهة صواريخ »اس 300« إذا 
تم نشرها في ســوريا؟ ليس هناك شك أن هذا 
الســؤال يقلق بوتين وجنرالاته. هذا السؤال 
يمكنه أن يشــكل ضربــة قويــة لتكنولوجيا 

الســلاح الروســية، وضرب جهود التسويق 
لهــذه الصواريخ في دول أخــرى مثل إيران، 
وحتى أن يضع علامة اســتفهام حول استمرار 

الحلف الروسي  ـ  الإيراني في سوريا.
 للمرة الاولى منذ بداية تدخل روســيا في 
ســوريا، من شــأن بوتين أن يجد نفســه في 
مواجهة مباشــرة مع إسرائيل. حتى الآن نجح 
في الحفاظ على شــبكة علاقات ســليمة معها. 

والآن يبدو أن عليه الاختيار.

هآرتس 2018/5/2

إعلانه بأن سوريا ستزود بصواريخ »اس 300« يجعله في مواجهة مباشرة مع إسرائيل 

مقامرة بوتين
شلومو بتروكوفسكي

  

■ نحــن، مواطني إســرائيل، لم نكــن على الاطــلاق العنوان 
للاســتعراض المؤثر الذي قدمه نتنياهو. فهذا الاســتعراض لم يكن 
موجها الينــا، وهذا أيضاً هو الســبب الذي جعل أقــل من دقيقتين 
من أصل عشــرين دقيقة واصــل فيها ظهور رئيس الــوزراء، كانتا 

بالعبرية، اذ ان إسرائيل لم تكن على الاطلاق هي القصة هنا.
لم يكن مواطنو إســرائيل بحاجة إلى هذا الاستعراض، الذي لم 
يطلعنا على أي شيء جديد. فحقيقة أن خامينئي وكل قيادة النظام 
الإيراني هم كذابون، هذا كشف إعلامي صغير جداً بالنسبة لنا نحن 
الإسرائيليين. من الصعب علي أن أصدق بأنه يوجد إسرائيلي واحد 
صدق، عشية التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، بان برنامجها 
النووي يســتهدف الاغراض السلمية حقا. قد يكون هناك بعض من 
هؤلاء في الجناح الغريب لليســار المتطــرف، ولكنهم على أي حال 
ســيرون أيضاً في المعطيات التي عرضها نتنياهو جزءاً من المؤامرة 
الصهيونية  ـ  الاســتعمارية، وبالتالي فانهم على أي حال ليسوا هم 

الجمهور المستهدف. 
العنــوان الاول الذي وجه اليــه هذا الاســتعراض هو مواطنو 
العالم، ولا سيما مواطنو الدول الغربية المركزية كالولايات المتحدة، 
بريطانيا، فرنســا والمانيا. فزعماء كل هذه الدول اطلعوا في الماضي 
على مادة اســتخباراتية أثبتت بما لا يرتقي اليه الشــك بأن النظام 

الإيراني يكذب في مسألة هدف البرنامج النووي، ولكن مواطني تلك 
الدول لم يعرفوها. فقد اطلعوا، من طرف واحد تقريبا، على الدعاية 
الإيرانية الكاذبة، وبالتالي كان من السهل على زعماء هذه الدول أن 

»يبيعوا« لمواطنيهم الاتفاق النووي مع جملة مشاكله العسيرة. 
أما الآن فقد وفر الانجاز الاســتخباراتي امكانيــة اتخاذ خطوة 
ألمعية من الدبلوماســية العامة التي كان هذا الاســتعراض الجميل، 
والذي عــرض باللغة الانجليزيــة، جزء منها. فالمثــل يقول: »خير 
ما تــراه العين ما تســمعه الاذن«، وللصورة البصريــة التي قدمها 
اســتعراض نتنياهو  ـ  المســتعرض الموهوب حتى بــرأي مؤيديه 
ومعارضيه على حد ســواء  ـ  توجد قوة ليســت للكلام المقال، حتى 

لاكثر الناس طلاقة لسنان. 
أما العنوان الثاني للاســتعراض فهو أعداء إسرائيل، ولا سيما 
إيران، ولكن ليست هي فقط. فالردع لا يكون فقط بالطائرات المتقدمة 
والصواريخ المتطــورة. الردع هو أيضاً عرض قدرة اســتخباراتية 
تدفــع العدو لأن يكون واثقاً من أننا نعرف عنه كل شــيء، ســواء 
كان هذا صحيحا أم لشــدة الاســف ليس صحيحا. فليس صدفة ان 
الاســتعراض أثار اهتماما شديدا ليس فقط في الغرب بل وايضا في 
الــدول العربية، بهذا المفهوم فان أثر الانجاز الاســتخباراتي، الذي 
حصــل على العلانية من خلال الاســتعراض، لا يقل أهمية عن الأثر 

الردعي للطائرات المتملصة أو لوحدة سفن الصواريخ البحرية.

يديعوت 2018/5/2

أثر الإنجاز الاستخباراتي لا يقل أهمية عن الأثر الردعي للطائرات

ذكاء دبلوماسي

إذا استطاعت إسرائيل 
تدمير هذه الصواريخ 

فإنها تهدد
 جهود تسويقها
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د الماء والنار؟ تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مصالحة السيسي والإخوان... كيف يتوحَّ

مسيرات العودة والقرار الدولي 194
عوني فرسخ ٭

في يوم الجمعة الثلاثين من شــهر مــارس / آذار 
الماضي أحيت جماهير الشــعب العربي الفلسطيني 
الذكــرى الثانيــة والأربعين ليوم الأرض بمســيرات 
وفعاليات شارك فيها عشــرات الألوف من مختلف 
الأعمار، مؤكدين التزامهم بالثوابت الوطنية، وخيار 
المقاومة، ورفــض كل المعاهــدات والاتفاقيات التي 
تمس الحقــوق الوطنية المشــروعة بموجب الإعلان 
العالمــي لحقوق الإنســان، وقــرارات الأمم المتحدة، 
والقانــون الدولــي. وتوالت في كل يــوم جمعة تالِ 
مسيرات وطنية في قطاع غزة المحاصر مجمعة على 

تأكيد عروبة القدس، وحق اللاجئين بالعودة. 

السماح للاجئين بالعودة

كانت الجمعية العامة لــأمم المتحدة قد أصدرت 
فــي 1948/12/11 القــرار رقــم 3/194 لســنة 1948 
اســتنادا إلــى التقرير الــذي كان قد أعده الوســيط 
الدولــي الكونــت فولك برنــادوت، متضمنــا اعتبار 
منطقــة النقــب جــزءا من القســم المخصــص لعرب 
فلسطين بموجب قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947. 
وقــد نصت الفقــرة )11( مــن القرار رقــم 3/194 
على السماح للاجئين الراغبين بالعودة إلى وطنهم، 
والعيــش بســلام مــع جيرانهــم، ودفــع تعويــض 
لممتلكات الذين لا يرغبون بالعودة، كما عن الأضرار 
التــي لحقت بممتلكات الراغبين في العودة بناء على 

قواعــد القانون الدولي. ولمتابعة تنفيذ ذلك شــكلت 
الجمعية العامة »لجنة التوفيــق الدولية« من ممثلي 
الولايــات المتحــدة وفرنســا وتركيا، وأســندت لها 
مهمة تســهيل عــودة اللاجئــين والتعويــض عليهم 

بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى. 
فيما يؤكد أستاذ التاريخ الأمريكي مايكل فشباخ 
أنــه لا يوجد أي دليــل على أن اللجنــة ضغطت على 
إســرائيل لتغييــر موقفهــا من رفــض تنفيــذ القرار 
الدولــي، وإنــه ليس هنــاك ما يشــير إلــى أن لجنة 
التوفيــق عادت إلى أمــين عام الأمم المتحــدة، و إلى 
مجلــس الأمــن الدولي، حــول امتناع إســرائيل عن 
تنفيــذ القــرار 194 الــذي قبلــت عضوا فــي المنظمة 

الدولية بعد إعلانها الالتزام بتنفيذه.
 وفي هذا دلالة واضحة على تخلي لجنة التوفيق 
عن المهمة التي أٌسندت اليها بتسيير عودة اللاجئين، 
والإنصــراف إلــى البحث فــي إمــكان توطينهم. ما 
يدل علــى تواطؤ اللجنــة الدولية مع إســرائيل ضد 
الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، كما 
على ســكوت أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن 

الدولي على ذلك التواطؤ المخل بالقرار الدولي. 
ثــم إن القــرار 194 لــم يســتحدث للاجئــين حقا 
بالعــودة، وإنمــا جاء مؤكــدا حقهم بذلــك بموجب 
المــادة )13( مــن الإعــلان العالمي لحقوق الإنســان. 
وذلك ما نصت عليه أيضــا المادة )12( من الاتفاقية 
الدولية لحقوق الإنســان المدنية والسياســية. وقد 
تضمنــت اتفاقية جنيف لســنة 1949 أحكاما تتعلق 
بحق العودة في حالات الاحتلال العسكري والنزاع 

المسلح. 
وصحيح أن القرار 194 صادر عن الجمعية العامة 
لأمم المتحدة، التي ليس لها إصدار القرارات الملزمة 
للــدول الأعضــاء. إلا أن حق عــودة اللاجئين وثيق 
للصلــة بحق تقرير المصير. فضــلا عن تكرار التأكيد 
عليه بأغلبية كبرى في الجمعية العامة في السنوات 

التالية، ما حوًله إلى عرف دولي ملزم. 

مشروع التوطين

ومنذ عــام 1949 حرصت أغلــب إدارات الولايات 
المتحــدة على طــرح مشــروعات لتوطــين اللاجئين 
مستهدفة تصفية حق العودة. وهي المحاولات التي 
تكســرت على صخــرة إصرار اللاجئــين على حقهم 
المشــرع بالعــودة. والجديــر بالذكر فشــل الرئيس 
الأمريكي كلينتون بضغطه على القائد الشهيد ياسر 
عرفات التنــازل عن القدس وحق العــودة في العام 
2000. وقد دفع أبو عمار حياتـــه لرفضه التنازل عن 
حقوق وطنية مشــروعة مستحيل التنازل عنها بأي 

صورة من الصور. 
وعلى مدى الســنوات الســبعين الماضية واصلت 
القوى الوطنية الفلســطينية تقديم أغلى التضحيات 
من دماء الشــهداء والجرحى دفاعا عن حق العودة 
فــي مواجهة مختلف الضغــوط الدولية والإقليمية. 
كمــا توالت جهــود المفكريــن والساســة العرب في 
إيضاح مــدى الظلم البين الذي أوقعه النظام الدولي 
باللاجئــين الفلســطينيين، ومــا عانوه ومــا يزالون 

مــن تجاوز لحقوقهــم والتمييز ضدهــم ما لا حاجة 
لمزيــد من القــول والكتابــة والإعلان، ولا لمســيرات 
غايتها تأكيد هذا الحق الوطني المشروع في القانون 
والقــرارات الدولية. وعليــه فالمعضلــة التي تواجه 
الشــعب العربي الفلســطيني إنما هي قعــود النظام 
الدولي عن تنفيذ الحق المشــروع علــى مدى العقود 

السبعة الماضية.

الطموح الوطني المشروع

والثابت فــي تاريخ الصراع العربي – الصهيوني 
صحــة مقولة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر : ان 
مــا أخذ بالقوة لا يســتعاد بغير القــوة. وهناك أكثر 
من حالة فرضت فيهــا القوة العربية تنفيذ القرارات 
الدوليــة التــي امتنعــت إســرائيل، بدعــم أوروبــي 
وأمريكي، عــن تنفيذ ما يتصل بالحقوق العربية من 
تلــك القرارات. فضــلا عن أن إســرائيل باتت فاقدة 
قــوة ردعها، خاصــة بعد فشــلها المريــع بالعدوان 
المتكــرر علــى قطاع غــزة المحاصــر خلال ســنوات 
2009/2008 و 2012 و 2014. بــل وغــدت محكومــة 

بتوازن الرعب في شمالها وجنوبها. 
وهل أبلغ دلالة على مستوى التحدي الفلسطيني 
قريــة  أهالــي  إقــدام  مــن  الإســرائيلية  للغطرســة 
العراقيــب في النقب المحتل على إعــادة بناء قريتهم 
بأكثــر من مائــة مرة بعــد هدمهــا من قبــل القوات 

الإسرائيلية.
الســؤال الذي يفرضه الطموح الوطني المشــروع 

لتنفيذ القرار 194 بحق العودة أما غدا ممكنا تحقيقه 
بقــرار فــردي فلســطيني، كأن يبادر بعض شــباب 
مســيرة العودة الكبرى المدعو لها منتصف الشــهر 
الحالي باقتحام الحدود بين القطاع والكيان المحتل، 
لتندفــع من ورائهــم جموع أبنــاء القطــاع في عمق 

النقب المحتل. 
والمرجــح عندنا أن هكذا مبادرة شــجاعة بفرض 
حل عربــي للقرار الدولي ســتكون الخطــوة الأولى 
علــى طريق التنفيــذ العملي لحق العــودة الذي طال 
انتظــاره. وكل مــا تملكــه إســرائيل الإقــدام علــى 
محاولة رابعــة لاقتحام قطاع الصمــود والتصدي، 
والتي في حكم المؤكد أن تلقى الفشل الذي سبق أن 

لقيته محاولاتها الثلاث السابقة. 
وفــي تقديرنــا أن فرصــة مبادرة شــباب القطاع 
بفــرض الأمــر الواقــع العربي هــي التحــدي الذي 
تواجهــه قيادة القطاع من كل الفصائل. وإن مبادرة 
الاقتحــام المنشــودة هــي الســبيل العملــي لحماية 
القطــاع من كل ما يتهدده. فهل تنهض قيادة القطاع 

لفرض الأمر الواقع العربي المنشود ؟ 
وقد يقول بعــض أدعياء الواقعية إن هذا الطموح 
مغامــرة، وهــو بالفعل مغامرة محســوبة في ضوء 
معطيــات الواقع المعاش بما شــهده الصراع العربي 
– الصهيونــي مــن متغيــرات ومســتجدات كانــت 
فــي صالح قــوى الممانعة بأكثر مما هــي في صالح 

التجمع الاستيطاني العنصري الصهيوني.

٭ كاتب فلسطيني

كلام غير مثبت
لم يــدع المقال اليــوم، أي ثغرة فقــد وصف الأمور بمســمياتها 

الحقيقية كما لم يفعل من قبل!
وإن كان الإخوان ارتكبوا أخطاء سياسية )و من لا يفعل، خاصة 
حين يحكم ؟!( خلال أشــهر فقط من حكمهم الشــرعي تماماً، وكانت 
كل مؤسســات الدولــة العميقة وإعلامها الوســخ تشــتغل ضدهم 
وباعتــراف وزراء كانوا ضمن طاقم الحكومة التي عينها د. مرســي 
)محمد ابراهيم وزيــر الداخلية مثالًا( وبإنكشــاف الوثائق من أن 
السيسي اســتلم 18 ملياراً للقيام بانقلاب، إن كان الإخوان ارتكبوا 
أخطاء سياســية مثل التي ارتكبوها تحت هــذه الأجواء والظروف 
وعلى مدى فترة أشــهر ليس إلا، فإن ما ارتكبه النظام الإنقلابي منذ 
أن خطف الســلطة من موبقات وخطايا سياسية وأمنية كان أضعافا 

مضاعفة عن تلك التي ارتكبها الإخوان !
العجيب أن البعض ممن يصدع رؤوســنا بحقوق الإنسان وأنه 
ضد الإرهــاب بإشــكاله، وأنه داعيــة للديمقراطية، يدافــع دفاعاً 
مســتميتاً عن هذا النظام الإنقلابي الإجرامي الــذي لم يترك موبقة 
إلا وارتكبها بحق حقوق الإنســان وبحق الديمقراطية، بل هو أكبر 
منشئ وأكبر مسبب للإرهاب من خلال سياساته الأمنية »الغاشمة« 

واسلحته »الباليستيكية« !
هؤلاء يحاولــون حرف الموضــوع من خلال مهاجمة وشــيطنة 
الطرف الآخر، أي الإخوان، واتهامهم بشــتى التهم دون إيراد دليل 
واحــد يقف على رجلين ويؤخذ به ســوى كلام العنعنة غير المثبت، 
وحتى لو قبلنا بهذه الشــيطنة وهذه الادعاءات من باب المشــاكلة، 
فلأن كانت افعال الإخوان شــيطانية كما يدعي هؤلاء، فلقد ثبت أن 

السيسي هو ابليس الرجيم نفسه !
وإن كانت الأفعال هي أفعال شيطانية في الحالتين فلماذا شيطنة 

أولئك، وتأليه هؤلاء وسيدهم؟! 

د. اثير الشيخلي - العراق 

إنفلات أمني
إن مبادرة المصالحة التي أطلقها الهلباوي لا يمكن إلا أن تلقى أذانا 
صاغية من كل غيور على مصر وعلى شعبها في هذا التوقيت الدقيق 
والخطيــر الذي تمر منه مصــر والأمة العربية والإســلامية، ففكرة 
»المصالحة«، بغض النظر عن الخلفية السياســية لهذه الشــخصية 
التــي أطلقت المبادرة أو تلــك، تبقى فكرة جيــدة ولصالح الجميع، 
خصوصــا وأنه قد أثبتــت التجارب أن حركة »الإخوان المســلمين« 
تمثل أكثر من نصف الشعب، وهذا ما أثبته انتخاب محمد مرسي في 

الرئاسة لعام 2013.
لقــد خرجت الجماهير في مصــر عام 2011 إلى ســاحة التحرير 
و إلى الشــارع للمطالبــة بالتغيير ضد الفســاد والظلم الاجتماعي 
والفقر…الخ، خرجت بعدما وصل الســيل الزبى ولم يعد النظام في 
مصر قادرا على الاســتمرار، نجحت تلك الثورة في الإطاحة بمحمد 
حســني مبارك، لكنها لم تنجح في إسقاط النظام أو الدولة العميقة، 
ولــم تنجح في تحقيق أدنى المطالب الشــعبية، بل العكس هو الذي 
حصل، غلاء في المعيشة ووضـــع أمنـي صـــعب … والعـودة إلى 

المربـع الأول.

للشعب المصري كما للشــعوب العربية الأخرى الحاجة إلى وقت 
أكبــر لتحســين التعليم وجودته مــن أجل تحقيق طفــرة مهمة في 

الديمقراطية والحداثة.
 والدخول إلى عالم الشعوب الحرة المنفتحة على عالمها ومحيطها، 
شعوب تؤمن بالعقل والفكر الحر، لهذا فحكم السيد السيسي يحتاج 
إلى مصالحة من أجــل تهدئة النفوس وتوفير لقمــة العيش الكريم 
للشــعب، ولن يتأتى ذلك مــن دون أمن وأمان، حتى نســمي حكم 
السيسي بالاســتبداد المتنور، الذي يريد الخروج من عنق الزجاجة 

والوصول بمصر وشعبها إلى بر الأمان.

ناصر الدين جعفر- المغرب

مبادرة مبعثرة
مبــادرة الهلباوي حروف مبعثرة غير متماســكة نظرا لأرضيتها 
المتمثلة في سياســة السيســي التي تعتبر أرضا رملية في صحراء 

قاحلة نظرا لعدة اعتبارات منها:
 أولا: السيســي لا يملك قدرة القرار لأنه مسير من لدن قوى تملك 
زمام القرار الداخلي والخارجي في تسيير أمور مصر مقابل حراسة 

كرسي العرش
ثانيا: الأجهزة الحكومية المزعومة هي واجهات وليست مؤسسات 

)حشيشة طالبة معيشة( -كيانات كارتونية-
 ثالثــا: الهلباوي شــخصية غير مرغــوب فيها لا مــن الحكومة 

الإنقلابية ولا من المعارضة المغدور بها.
رابعا: الشــعب المصري فقد مصداقية الثقة فــي أي جهة نظرا لما 

عايشه خلال هذه الســنوات من حكم السيسي وأفقده الثقة في كل 
شيء حتى أصبح لا يثق في اســم يوم الأسبوع الذي تعلنه مصادر 
حكومية حتى يتحرى ذلك بمفرده فما بالك بمبادرة من هذا الحجم. 
وقد رأى بأم عينه قطعا من أرض مصر تباع من أجل كرسي السيسي 
في وضح النهار من أجل حماية السيســي وتحويل جيش مصر من 

قوى مدافعة إلى عصابة ناهبة …
خامســا: خيرة طاقات الشــعب بين مفقود ومقتول ومســجون 

ومطارد ومتهم فمن أين تبدأ المصالحة؟
ولكن مصر كبيرة وعظيمة فبفضل الله ثم رجالها تحقق المعجزات، 
وما السيســي وزبانيته إلا أرقام مكتوبة بقلم رصاص فبقدر تثبيتها 

يمكن محوها وإزالتها.

بولنوار قويدر - الجزائر 

الحكم المدني
سيأتي اليوم الذي ينتصر فيه ضباط الجيش المصري لمبدأ الحكم 

المدني، ويتخلّوْن عن نزوة حكم العسكري. 
عندئذ ستتحقق المصالحة الشجاعة بين الشعب ودولته، وتنبثق 
سلطة شرعية منتخَبة ديمقراطيا، ويكون مكان العسكر الطبيعي في 
الثكنات، كما قــال الزعيم بورقيبة، وفي ثغور الدفاع عن أمن الوطن 

والمواطن مهما كان فكره ودينه.

عيسى بن عمر تونس 

مقال إحسان بن ثامر:
أوغلو يُثبت صفر مشاكل مع رفيق السياسة والنضال

الشارع السياسي
حقيقــة لا أســتطيع أن أرد لكونــي لســت مــن أهــل 
الإختصاص، ولا مــن أؤلئك الذين هــم أصحاب معرفة 
بالشــارع السياسي فأعجز عن الرد، ولا أقدر أن اتسلح 
بسلاح المنتقد، لأن ذلك يوجب علي أن أكون عالمة بالمنهج 

الذي يسلكه سياسيو تلك البلاد..
أمــا الترويــج بالإعلام من جهة الإســاءة أو التلصيق 
أو التأييد لهم، فلا يمكنني أن أحمله على محمل الصدق 
بتاتا، فأغلب الإعلاميين ليسوا سوى محكومين للعمالة 

مع جهات معينة.
وأخيرا أضيف شــيئا آخر نحن المسلمين أو بالأحرى 
الإثنى عشــرية أو الممهديــن لأصحاب الأمــر والمؤيدين 
للإمام أحمد الحســن عليه السلام المهدي الأول والقائم 
بالأمــر لا نســبقه بالقــول ولا نتأخــر عنه إن شــاء الله 
تعالى، وهو من يشــير إلى عدم الإنجرار خلف التهميش 
والتســقيط أو التمجيد بدون علم. وذلك على المســتوى 

السياسي في العراق.
 ولا أعتقد أن الأمر يختلف في باقي الدول.

سحر الأنباري /العراق 

تعقيب

الدليل الأول

الدليل الثالث

معلومات نتنياهو الجديدة القديمة

لدى إسرائيل معلومات مخابراتية جديدة جدا
بأن الإمبراطورية الفارسية بقيادة سيراس الكبير

تحاول أن تتوسع لتستوعب الإمبراطوريتين الليدية والبابلية الحديثة المجاورتين

الدليل الثاني
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»ولا تقربوا الصلاة«
يحكــى أن رجــاً ولد أعمــى، وبعد 
سنوات عاد إليه البصر، للحظة خاطفة 
تمكن خالها من رؤية »عُرْف ديك« فقط، 
ثم عاد مجدداً أعمى. وبمــا أن كل خبرته البصرية مختصرة 
على عرف الديك، فقد كان كلما حدثه أحد عن شــيء ما قال: 

هل هو كعُرْف الديك؟
هــذا هو حــال من يلمــح زاويــة صغيرة ممتلئــة بكتلة 
لونية باهتة، أســفل اللوحة، لينطلق بعدها يصف دافنشي 
بالسذاجة، لمجرد أن منظر البســمة الخالدة للموناليزا غاب 

عنه.
هذا الغيــاب التام لمعظم المســاحة البصريــة للموناليزا 
والحضــور التام لـ«لطخــة لونية« صغيرة هــو الذي جعل 

دافنشي با موهبة لدى من هو أصاً با عينين، ولا بصيرة. 
هذا بالضبــط ما يحصل اليــوم لدى كثير مــن أصحاب 
القراءات المبتســرة، التي تعد واحدة من أهم المعضات التي 
تواجهنا في تعاطينا، ليس مع النصوص اللغوية واللوحات 
الفنية وحســب، ولكن فــي محــاولات قراءتنــا للمواقف 

والأحداث.
إنه غياب المشهد الكلي في مقارباتنا، والميل للتركيز المكثف 
على الجزئيات، ليــس لانطاق منها لفهــم الكليات، ولكن 

للخروج برؤية تتفق مع مســلمات فكريــة، وأطر اجتماعية 
درجنا عليهــا، ووصلتنا عبر »ميمات« ثقافيــة ورثناها عن 
أجداد عاشوا في زمان غير زماننا، ونشعر أننا بالتخلي عنها 

سنهز أساس المعبد. 
هذا بالضبــط ما يفعله أولئك الذيــن لا يقرون في القرآن 
إلا »واقتلوهــم حيث ثقفتموهم«، لينطلقــوا في كل المحافل، 
منددين بـ«دعوة الإســام إلــى العنف، وإلى قتــل اليهود 
والنصارى وغير المســلمين«، كمــا يفعل الكاتــب الأمريكي 
الإسرائيلي الهوى دانيل بايب، وكما يروق لزميله دوغاس 

موري في لندن أن يفعل.
إن الاكتفاء بقراءة هذه الآية، أو هذه الجملة من الآية، على 
طريقة »هل هو كعرف الديــك؟«، يعد خيانة للأمانة العلمية، 
وضرباً من الغش والخداع لجماهير واســعة من الناس، لأنه 
ومثلما نبتسر »ولا تقربوا الصاة« بشكل يوحي بأن القرآن 
يحرم الصــاة، فإن قــراءة »واقتلوهم حيــث ثقفتموهم«، 
بطريقة مجتزأة يخالف الســياقات اللغوية للقرآن والمقاصد 
العليا للإســام، ويظهر الٍإســام ديناً يحــض على العنف 

والكراهية والإرهاب، لا أكثر.
لكننا عندما نضع »واقتلوهم حيث ثقفتموهم« في سياقها 
من الآيات التي سبقتها، والتي تليها، وعندما نقارب »بنيتها 
النصية«، يمكن أن نضع اليد على الدلالات العميقة لفعل الأمر 
»اقتلوهم«، ومن هم المعنيون بتنفيذ الفعل، ومن المستهدفون 

به.
دعونا نقرأ الآيات 190 إلى 193 من سورة البقرة: »وقاتلوا 
في ســبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتــدوا إن الله لا يحب 
المعتدين. واقتلوهم حيــث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم، والفتنة أشــد من القتل، ولا تقاتلهم عند المســجد 
الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 
الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين للــه، فإن انتهوا فا عدوان إلا على 

الظالمين«.
وبقــراءة كليــة الآيات يتضــح أن المقصود مــن العبارة 
»واقتلوهــم حيث ثقفتموهــم« هم »الذيــن يقاتلونكم«، أي 
مســلحون مقاتلون، حسب الســياق النصي للآيات، وهذا 
يشــير إلى أن سبب القتال غير ديني، بمعنى أن الأمر بقتالهم 
ليــس لأنهم يهود أو نصارى أو كفار، بــل لأنهم »يقاتلونكم« 
في صيغة فعــل مضارع مســتمر لا يتوقف، وهذه أســباب 

سياســية لا دينية. وتؤكد الآية »واقتلوهم حيث ثقفتموهم« 
أن القتل والقتال هنا هــو في حق من »تلقونهم مقاتلين«، لأن 
الفعل »ثقِف« يرد بمعنى اللقاء علــى أرض معركة، والجملة 
»ثقفتموهــم« تنفتح على دلالات لقــاء المقاتلين، حيث يحرم 
القرآن »الفرار من الزحف« عند هذا اللقاء، كما تحرمه قوانين 
الــدول العلمانية المعاصرة، على الســواء، وتجرم مرتكبيه 

بجناية »الخيانة العظمى«.
وتشير الجملة القرآنية »وأخرجوهم من حيث أخرجوكم« 
إلى طبيعة الأسباب السياســية للقتال والمتمثلة في »وجود 
احتال قائم علــى تطهير عرقــي أو دينــي«، بالإخراج من 
»الديــار«، الأمر الــذي يحتم علــى المتضرريــن الدفاع عن 
»ديارهــم / أوطانهــم«، بدلالة »من حيــث أخرجوكم«، التي 
تنفتــح على دلالات اســتعادة الوطــن المســلوب، والديار 

المنهوبة، ودحر المعتدي إلى حدوده.
إن الإرهاب الذي يحاول اليمين الغربي المتطرف أن يلحقه 
بالإســام هو العدوان الــذي نهت عنه الآيات الســابقة في 

الجملة »ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين«.
أما القتال المذكور في الآيات فهو ضرب من أفعال »المقاومة 
المشــروعة« ضد قوات احتــال معتدية، بدأت هــي القتال 
ضد المســلمين، وبدأت هي الأفعال الشنيعة في إخراجهم من 
ديارهم وأوطانهم، ومارســت ضدهم ضرباً من التطهير على 
أســس دينية، بإخراج الصحابة من ديارهم/وطنهم، في مكة 

في السنوات الأولى للبعثة النبوية.
إن تغير المعنــى والدلالة من النقيض إلــى النقيض تبعاً 
لتغير مناهج القراءة، يشير إلى ضرورة إعمال منهج القراءة 
التي تفحــص الجزئيات في إطار كلياتهــا، وتحليل الكليات 
بربطها بإشارات تلك الجزئيات، وما لم تكن القراءة شاملة، 
فإننا يمكن أن نزعم أن القــرآن يدعو إلى ترك الصاة، وإلى 
قتال اليهــود والنصارى، كمــا يمكن أن نرى أن دافينشــي 
شــخص غبي لا عاقة له بالفــن، وأن نظل محصورين حول 
»عُرْف الديك«، من دون أن نتجاوزه إلى المشــهد الأوســع، 
الــذي تُرَتب فيه جزئيــات الصورة في شــكل يخدم دلالات 
المشــهد الكلية. يجب إذن ربط دلالة المفردة القرآنية بسياق 
جملتها، وفهم الجملة في ســياق »الأجزاء والســور«، ومن 
ثم مواءمة الدلالات الجزئيــة للنص القرآني بدلالات الكتاب 

الكلية، وبمقاصد الإسام، وقيمه العليا.
لا دعــوة في القــرآن لقتال الناس لأســباب دينية، وإنما 

لأســباب تتعلق بقضايا الدفاع عن النفــس والأرض والمال 
وغير ذلك، ولا تناقض بين »فاقتلوا المشركين« و«لا ينهاكم الله 
عن الذين لــم يقاتلوكم في الدين، ولم يخرجوكم من ديارهم 
أن تبروهم وتقســطوا إليهم، إن الله يحب المقســطين«، لأن 
الثانية تخص قوماً لم يمارســوا جرائم العدوان و«التطهير 
الديني«، فيمــا تخص الأولى آخرين قاموا بهذه الجرائم، لذا 
لزم إيذانهــم بانتهاء اتفاقات هم أصاً لم يحترموها من قبل، 

كما جاء في سورة التوبة.
ومع كل هذه الضجة المثارة حول »الدعوة إلى العنف« في 
القرآن، فــإن قراءة القرآن بصــورة متكاملة، تجعلنا نعرف 
أن الآيات التي حضت على القتال مذكورة بنســبة بســيطة، 
ومرتبطة بسياقات معينة، وبضوابط معلومة، مقارنة بآلاف 
الآيــات التي تحض علــى »العمل الصالــح«، وتجعله قرين 
الإيمان، بتعبير القرآن، من صدقة وبر ورفق ورحمة وتسامح 
وعفو وإحســان وعدل وإنصاف، وتجــريم العدوان والظلم 

والاستبداد والسرقة والفساد في الأرض، وغير ذلك الكثير.
لا تضارب- إذن- بين الآيات، لأنها نزلت لحالات مختلفة، 
وفِي ســياقات متباينة، بل إن الآيات التي أتاحت »استعمال 
القوة« لم تكن لغرض تحويل الناس إلى الإسام، ولكن لردع 
القوى الأخرى المعتدية، وفقاً لضوابط محددة، وفي سياقات 
معينة، ولأسباب معلومة من أجل تحقيق مضامين الآيات التي 
تدعو للرحمة والعدل والإحسان. ألا تكون الحرب- أحياناً- 
ضرورة من أجل السام، وتكون العقوبة على قساوتها رحمة 
للمجتمع وحماية له، وهذا ما هو معلــوم من العقل والمنطق 

بالضرورة.
أما أن يأتي كتاب في اليمين الغربي المتطرف، أو مســلمون 
متطرفون فيخرجون الآيات عن ســياقاتها، فهذا لا يعني أن 
القرآن يتحمل المسؤولية، ولكن التطرف- في الجانبين- هو 

المسؤول بشكل جلي.
هذه هي الحقيقــة التي تراكم فوقها غبــار الحروب التي 
تحتدم اليوم في الشــرق الأوســط، والتي يراد لغبارها أن 
يســتمر ليخدم هدف ضرب المســلمين، والتشــويه المتعمد 
للإسام، وللتغطية على الحقيقة الواضحة، وهي أن المسلمين 

اليوم، وبالمجمل هم ضحايا الإرهاب لا دعاته.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

رفض المشاريع العربية 
وقبول المشاريع الابتزازية

الأمريكي  الرئيــس  وأن  أمــا 
قد قــرر أن يكوّن جيشــا عربيا 
تلك،  أو  الجماعــة  هذه  ليحارب 
العســكري  الوجود  وليكــرس 
هذه  في  الاســتعماري  الأمريكي 
البقعة من الوطن العربي أو تلك، 
ليضيف هذا الإنجاز إلى إعاناته 
الولايات  بحــق  اليومية  شــبه 

المتحدة الأمريكيــة في ابتــزاز دول النفط الخليجية 
العربية، لإجبارها على مســاعدة الاقتصاد الأمريكي، 
وذلك مــن خال شــراء الســاح الأمريكــي بمئات 
المليارات من الــدولارات، ومن خال الاســتثمار في 
ترميم البنية التحتية الأمريكية ومســاعدة الشركات 

الأمريكية المتعثرة للخروج من أزمتها.
أما وأن هذه السياســة التدخلية الابتزازية تتبلور 
يوما بعد يوم، وتؤكد قبولها ابتســامات المســؤولين 
الخليجيين وهم يجلسون على كراسي البيت الأبيض 
بقــرب الرئيــس التاجر، فاننــا يجب أن نســتذكر 
ونتساءل عن المشروعين العربيين القوميين المشتركين 

التاليين:
الأول هو مشــروع تكوين قوة عسكرية مشتركة، 
الذي اقترحته الشــقيقة جمهورية مصر العربية منذ 
ثاث ســنوات في اجتماع للقمــة العربية، الذي لاقى 
ترحيبا من جميــع القادة المجتمعين آنــذاك. لقد عقد 
رؤساء أركان الجيوش العربية اجتماعين خال شهور 
ثاثة من اجتماع القمة، وكونوا اللجان الفنية لدراسة 
برفض  ليفاجــأوا  للمشــروع،  التنفيذية  الجوانــب 
دولتين خليجيتين المشــاركة في المشــروع. هناك قُبر 
المشروع ودخل طي النسيان. اليوم تتحمس الدولتان 
نفســاهما لتكوين القوة العسكرية العربية المشتركة، 
ولكن تحت هيمنة وقيادة أمريكية، ولأغراض معادية 
للمصالح العربية القومية العليا، بل تلتزمان بتمويل 

المشروع.
هل نحن في حلم أم علم؟

رفض مشبوه لمشروع عربي مستقل يخدم استقرار 
وأمــن الأمة العربية، عبر كل جزء مــن وطنها الكبير، 
وقبول مشــبوه لمشــروع إمبريالي يهدف إلى زيادة 
الصراعات وتفتيت الأوطان من أجل خدمة المشــروع 
الصهيوني الــذي يقف وراء كل قرار أمريكي في أرض 

العرب.
ما تقترحه أمريكا هو لخدمة المشــروع الاستيطاني 
الامبريالــي الصهيوني، وما اقترحتــه مصر العربية 
هو للوقوف في وجه ذلك المشــروع ومن أجل المصالح 
العربية القومية العليا، فهل للمسؤولين في بعض دول 
الخليج العربي أن يبينوا لشــعوبهم وشــعوب الأمة 
العربية المشدوهين المتســائلين عن مبررات وأسباب 

وخفايا هذا الإنقاب الغريب؟
نحن العــرب، الذين كنــا وما زلنا نؤمــن بأهمية 
التعاضد العربي والمصالح العربية المشــتركة والعمل 
العربي المشــترك ضد أعــداء هذه الأمــة التاريخيين 
والمتآمرين الجدد، نشــعر بأننا نعيش كابوسا يهزُ كل 
ذرة في كياننا العروبي الوحدوي. وبعد ذلك نســأل: 
هل الهدف من هــذا الجنون الذي تعيشــه هذه الأمة 
هو إيصالها إلى حالة اليأس والقنوط والاستســام 

الكامل؟
أمــا المشــروع الثانــي، فهــو مشــروع التصنيع 
العسكري العربي المشــترك. لقد قام ذلك المشروع في 
فترة الزخم القومي الوحــدوي المبهر، ودخل مرحلة 
الاحتضار في فترة التراجــع القومي البائس. والآن، 
والابتزاز الأمريكي يزداد شــدة ووقاحة، هل ستظلُ 
المليــارات العربية رهينة خدمة الصناعة العســكرية 
الأمريكيــة بدلا مــن التوجه نحو صناعة عســكرية 
عربية؟ كيف يســتطيع الكيــان الصهيوني، الصغير 
الحجــم، المحدود الإمكانيات، أن تكــون لديه صناعة 
عســكرية بالغة التطــور، ولا تســتطيع تريليونات 
البترول والغــاز العربي أن توجد صناعة مشــتركة 
لإنهاء الابتزاز الأمريكي من جهة، ولتقوية الاستقال 

السياسي القومي من جهة أخرى؟
لا نعــرف إن ابقت الصراعــات العربية والحروب 
العربيــة في بقاع متنامية من الوطن العربي أي أموال 
عربية فائضة لقيام مثل هذا المشــروع. لكن هل البديل 
لإضاعة الفرصة التاريخيــة التي تواجدت منذ عقود 
سابقة، هو بقاء الوطن العربي كأكبر مستورد للساح 

في العالم كله، وعلى الأخص الساح الأمريكي؟
من هنا، يحق لنا أن نتساءل:

متى ســتعود القمــم العربية لبحث ســبل حماية 
الأمن العربي بالوســائل العربية المشــتركة، تنظيما 
العسكري  للتنامي  وتحييدا  واحدة  وأهدافا  وصناعة 

الصهيوني؟
تفكير وتوجه كهذا ســيعني الدخول في ســاحات 
الفعــل، وهو مــا لا تريد القمــم العربيــة، وأدواتها 
الكســيحة في جامعة الدول العربيــة، الانتقال إليه. 
فنحن مهووســون بالرفض والاستنكار والصراعات 
الطائفيــة، وتهويل المخاطر الإقليميــة والمحلية، بدلا 
من أي فعــل ذاتي يتطلــب الارادة المســتقلة والعلم 
الموضوعي والفعل في الواقع. يكفي الانســان قراءة 
البيان الختامــي لاجتمــاع القمة الأخيــر ليدرك كم 
نمارس الكام بــدون الفعل، اللهــم إلُا إذا كان الفعل 
بارادة وهيمنــة وتخطيط ومشــاركة أمريكا أو هذه 

الدولة الأوروبية أو تلك.
في هــذا العالم المضطــرب يصبح غيــاب القدرة 
العســكرية الذاتية لأي أمة كارثة وفجيعة، ســتحمل 
وزرها أجيال المستقبل، وسيكون حكم التاريخ قاسيا 

على بادات الحاضر.

*كاتب بحريني

إنهم يعدّون الملاجئ والمستشفيات والصواريخ العابرة للقارات       

لا معاقبة لإسرائيل وتصريحات تخدم الصهيونية 

با شك أن أصحاب القرار في تل أبيب 
وطهران يعيشــون لحظــات حرجة من 
تاريخهم السياسي. القيادة الإيرانية تعيش في دوامة حول 
كيفية الردّ الذي وعدت به على عدوان وعنجهية نتنياهو، إذ 
لا يمكن تجاهــل هجومه العنيف للمــرة الثانية على القوات 
الإيرانية على الأرض السورية، ناهيك عن الضربات المتكررة 
لقوات نظام الأســد تحت ســمع وبصر الحلفــاء الإيرانيين 

والروس.
التجاهــل الإيراني، ســيزيد نتنياهو غيــاً وطمعاً بمزيد 
من الضربات، خصوصاً أن الكنيســت خوّله مع وزير دفاعه 
ليبرمان، صاحيــة إعان الحرب بــدون الرجوع للحكومة 
المصغّرة، وهذا أخطر مما كان حتى الآن، خصوصاً أنه يعتبر 
نفسه ســيّد الأمن، وشــخصيته متنفّجة جداً، وهناك مطلب 
بمحاكمة زوجته بشــبهة الفســاد، وهو مستعد الآن للإقبال 

على أي مغامرة.      
با شــك أن إيران قوة إقليمية عظمــى، فهي تملك قدرات 
بشــرية هائلة تقدّر بحوالي خمسة وســبعين مليون نسمة، 
على مساحة من حوالي مليون وستمئة وثمانية وأربعين ألف 
كيلو متر مربع، أي حوالي تســعة أضعاف مســاحة سوريا، 
وسبعين ضعفاً من فلسطين المحتلة عام 1948. ورغم هذا يأتي 
بنيامــين نتنياهو، ليصفع ويتحدى كبريــاء إيران، ويعربد 
ويعلن بأنه لن يســمح لها بأن تستقر في سوريا، وهذا يعني 
أن الصراع في سوريا مفتوح، ولن يتوقّف أو ينتهي باحتال 

أو تدمير قوى المعارضة السورية، على مختلف انتماءاتها.
يهــدف نتنياهو مــن خــال تهديداته بالحــرب وإعداد 
الماجــئ والصواريخ العابــرة للقارات إلى ابتــزاز الغرب 
وأمريــكا، وإعادة صياغــة الملف النــووي وربطه بالوجود 
الإيراني في ســوريا، وإلا فهــو يهدد بتفجير حــرب لا أحد 

يعلم نتائجها ســوى الله.  من ناحيته أعلــن دونالد ترامب 
الرئيــس الأمريكي اتفاقه التام مع ما عرضه بنيامين نتنياهو 
من وثائق حول نشــاط إيران النووي، كذلك فقد بدا الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ضعيفاً وخاضعاً لابتزاز نتنياهو 
وترامب، فأعلن مساء الثاثاء أن الاتفاق النووي قد يحتاج 
إلى تعديات، وتحدّث عن الوجود الإيراني في ســوريا، وقد 
يتبعه زعمــاء أوروبيون آخرون، مثل المستشــارة الألمانية 
أنغيا ميركل التي لا توفّر فرصة إلا وتنافق إسرائيل، انطاقاً 
من الشــعور بالذنب تجاه الشــعب اليهودي، على حساب 

شعوب المنطقة، خصوصاً الشعب الفلسطيني. 
المؤشــرات تقول إن ترامب يُعدُّ الأرضيــة لنفض يده من 
الاتفاق النووي، وسيجرُّ أوروبيين معه، وهذا سيضع إيران 
في مــأزق، فقبول فتح الملف من جديد هــو رضوخ لابتزاز، 
خصوصاً أنه سيرتبط بتحجيم انتشــار قواتها في سوريا، 
ومــن ناحية أخرى فإن رفــض فتحه قد يــؤدي إلى تجديد 
عقوبات اقتصادية تتعلق بمدخولات البترول، وفتح الطريق 
لمواجهة اعتــداءات إســرائيلية متصاعدة، علمــاً بأن قوة 
إيران في ســوريا محدودة مقارنة بقوة إسرائيل القريبة من 
الأهداف، ولن يكون من السهل على إيران الرّد على العدوان 
الإسرائيلي من الأراضي الســورية، لأن ردّها يعني الدخول 
فــي مواجهة غير متكافئــة، أما الحليف والذراع الأساســية 
لإيران المتمثلة بحزب الله، فهو ليــس في أفضل حالاته، من 
جرّاء خسائره البشرية في سوريا، وتآكل حاضنته الشعبية 
في لبنان، حتى لو رد بآلاف الصواريخ القصيرة والمتوسطة 
المدى على إســرائيل نصرة لإيران، فإن الســطر الأخير في 
حرب كهذه، سيكون دماراً واســعاً للبنان، خصوصاً مناطق 
سيطرة حزب الله، ومهما سيسبب من أذى لإسرائيل، فهو لن 
يصل إلى 5% من الأذى الذي ستسببه إسرائيل له وللبنان 

وللقوات الإيرانية في ســوريا. أما إذا ردّت إيران بصواريخ 
بالســتية من إيران على العمق الإســرائيلي فسوف تتورط  
بحرب واســعة مع أمريكا، وبعض حلفائها من حلف شــمال 
الأطلسي إضافة لإســرائيل، وحينئذ يتعرّض كل ما أنجزته 
في العقود الأخيرة على حســاب العرب بشــكل خاص إلى 

الخطر. 
ترامب ونتنياهو يعدّان جبهة عريضــة ضد إيران، تضم 
أمريكا وإسرائيل وبعض الأوروبيين والعرب، فقد آن الأوان 
لوقف تمدّدها، والحؤول دون الســماح لهــا بتنمية قدراتها 
العســكرية أكثر مما وصلت إليه. ترامب يُرحّب بأن تشــكل 
إيران تهديــداً للعرب، بل يضّخم هــذا التهديد، لأنه يخدمه 

جيّدا في ابتزاز السعودية ودول الخليج بحجّة حمايتها، وقد 
أسهمت سياســة إيران بهذه التخوّفات، من خال سيطرتها 
علــى العراق وأجــزاء كبيرة مــن اليمن وســورية ولبنان 
والتدخل بالشأن البحريني، أما أن يتحوّل الوجود الإيراني 
في سوريا إلى تهديد لأمن إســرائيل، ولو على المدى البعيد، 

فهذا ما لا يسمحون به، ويجري تحجيمه.  
هنــا لا بد من ســؤال، أين الحليف الروســي مما يجري؟ 
أين الانتصارات العظيمة في ســوريا؟ أين الطيران الروسي 
والســوري الذي يدك القرى والمدن والمخيمــات الفقيرة في 
سورية بآلاف الغارات؟ لماذا يصبح هذا الحلف أعمى وأطرش 
عند ظهور العدوان الإسرائيلي؟ هل روسيا عاجزة؟ بالتأكيد 
أن روسيا ليســت عاجزة. لدى روسيا منظومات دفاع جوية 
متطــورة جداً، قــادرة على شــلّ الطيران وتقليــص تأثير 
الصواريخ الإسرائيلية، ولجم جنون نتنياهو ووزير حربيته 
وإعادتهما إلى صوابهما، وجَعْلهما يعيدان حســاباتهما قبل 
أي مغامــرة. ولكن يبــدو أن الحليف الروســي يصمت طالما 
أن مصالحه المباشــرة و«خطوطه الحمر« بخير، وهي قواته 
والقصــر الجمهوري في دمشــق، بل ربما أنه يــرى بنيامين 
نتنياهو ونظامه أقرب إليه من حيث الجوهر من نظام إيران 

الإسامي الأصولي.      
أخيراً، با شــك أن سياســة نتنياهو وترامب هي سياسة 
بلطجة وتمرّد على القانون الدولي، ورغم هذا لا بد من الإقرار 
بأن الأنظمة التي تحارب شــعوبها وتقمع حرياتها، وتسيطر 
على الحكم بقوة الساح، لن تستطيع حماية نفسها في نهاية 

المطاف، من الأطماع والعربدات الخارجية. 

*كاتب فلسطيني            

 قضية رش الغاز على الجاســوس 
الروســي المزدوج ســكريبال وابنته، 
أقامــت الدنيا ولم تقعدها. بالطبع هي 
جريمة مدانة بــكل المعايير، غير أن الاتهامــات البريطانية 
وُجهــت رأســا إلى روســيا، حتــى قبــل القيــام بتحقيق! 
تضامنــت الولايــات المتحــدة وأكثر مــن 16 دولــة غربية 
مــع بريطانيا، وجــرى طرد مــا يزيد عن 160 دبلوماســيا 
روســيا من الســفارات الروســية في هذه البلدان، وسط 
انهيــار وتوتير ملحوظ في علاقتها بالفيدرالية الروســية. 
بالمقابل، اغتال الموســاد الإســرائيلي الكفاءة الفلسطينية 
خالــد البطــش الــذي استشــهد فــي العاصمــة الماليزية 
كوالالمبور، هذا باعتراف الوزير الأكثر تطرفاً في الحكومة 
الإســرائيلية يــوآف غالانــت، الــذي قــال فــي تصريح له 
)مباشــرة بعد اغتيــال الشــهيد البطش(، »بأن إســرائيل 
ســتطارد كل واحــد يهدد أمنهــا، حتى لو كان فــي نهاية 

العالم«. 
 لم يكن اغتيال الشهيد البطش، الأول ولن يكون الأخير 
للكفــاءات العربيــة، إذ تعتبر هــذه الاغتيــالات إلى جانب 
الاغتيالات السياســية للقادة لفلسطينيين وبعض العرب، 
هي سمة من سمات إقامة ووجود الدولة الإسرائيلية على 

أرض فلسطين العربية في منطقتنا. 
منــذ إنشــاء دولتها، وضعت إســرائيل )كمــا حليفتها 
جــدول  رأس  علــى  المتحــدة(  الولايــات  الاســتراتيجية 
أعمالهــا اغتيال العلمــاء العرب )بمن فيهم الفلســطينيون 
بالطبــع(، فما أكثــر من اغتيلوا مــن هــؤلاء: الدكتور علي 
مصطفى مشــرّفة )آينشتاين العرب( عام 1950، الدكتورة 
ســميرة موســى عام 1962 في ديترويت، الدكتــورة عبير 
عياش- لبنانيــة- 1973 اغتيلت في باريس، الدكتور نبيل 
القليبــي 1975، الدكتور يحيى المشّــد 1980، الدكتور نبيل 
أحمــد فليفل 1984، الدكتورة ســلوى حبيب، مؤلفة كتاب 
»التغلغل الصهيوني في إفريقيــا«، الدكتور جمال حمدان 
أهــم جغرافي عربي مصري مؤلف كتــاب »أنثروبولوجيا 
اليهود« الذي يثبت فيــه أن يهود اليوم لا يمتون بصلة إلى 
يهود الأمس، الدكتور رمال حسن رمال ـ لبناني ـ 1991 في 
فرنسا، إضافة إلى اغتيال العلماء العراقيين بعد الاحتلال 
الأمريكــي لهذا البلــد العربي المليء بالكفــاءات. كلّ الذين 
ســبقوا يشكلون جزءاً ضئيلًا من الذين اغتالتهم إسرائيل 
على مدى تاريخ إنشائها. رغم كلّ هذه الاغتيالات، لم تجر 
إدانة إسرائيل لمرة واحدة عليها ولا على واحدة منها، ولم 
يطرد دبلوماســي إســرائيلي واحد على هــذه الجرائم من 

أحد البلدان.
أيضاً، أكدت هيئة حقوقية فلسطينية مؤخراً، أن قوات 
جيش الاحتــلال الإســرائيلي تســتخدم أســلحة محرّمة 
دوليًــا كـ«الرصــاص المتفجّــر«، ضد التجمعات الســلمية 
للمتظاهريــن، قرب حــدود قطاع غزة، وأضــاف المفوض 
العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام يونس خلال 
مؤتمــر صحافي عقده، أمــام مقر الهيئة في غزة: »تشــير 
المعلومات إلى اســتخدام قوات الاحتلال أســلحة محرمة 
دوليًــا كالرصــاص المتفجّر، بهــدف إحداث أكبــر قدر من 
الإعاقات لدى المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة«. 
كما أكد يونس أن قوات الجيش الإســرائيلي »تعمّدت قتل 
المواطنــين مــن خلال اســتهدافهم بشــكل مباشــر، حيث 
يتضــح ذلك مــن خلال الإصابــات في الجــزء العلوي من 
الجســد، وتحديدًا الرأس والرقبة والصــدر«. نعم، يتعمد 
جيــش الاحتــلال قمع هــذه الفعاليــات الســلمية بالقوة، 
ويســتهدف المدنيين بدم بارد، ما أســفر عن استشهاد 45 
فلســطينيًا )حتــى اللحظة( وأكثــر مــن 6000 إصابة بين 

صفوف شعبنا. لقد اســتخدمت إسرائيل ضد شعبنا في 
عدوانهــا عــام 2014 على قطاع غــزة، قذائف الفوســفور 
الأبيض، المحرم دوليا اســتعمالها، إذ تؤدي هذه الأسلحة 
إلى حرق جســم المصاب ولحمه ولا يبقــى منه إلا العظام. 
كمــا أن استنشــاق دخان هذه القذائف يســبب الســعال 
ويهيج القصبة الهوائية والرئة ويؤدي إلى جروح في الفم 

وكسر عظمة الفك. 
إســرائيل  أن  دوليــة،  حقوقيــة  هيئــات  أكــدت  لقــد 
اســتخدمت في مختلف الحــروب العدوانية التي شــنتها 
علــى الدول العربية قنابل »الــدايم« المحرمة دولياً، ويعمل 
ســلاح »الدايم« على صهر الأجسام وتســميمها، ويؤدي 
إلــى تدمير وتلف في الخلايا الداخلية للإنســان المصاب، 
كما يعرضــه للموت في أي لحظة، وقد يــؤدي إلى الوفاة 
حتــى بعد عام مــن الشــفاء. هذا تمامــا مثلما اســتعملته 
إســرائيل في كافة اعتداءاتها على الفلســطينيين والدول 
العربية، في الأعوام 1982 )حيث كان كاتب هذه الســطور 
شــاهدا كطبيــب مع عشــرات الأطباء على ما تســببه هذه 
الأســلحة من إصابات وحروق تؤدي إلى وفاة المصاب(، 
كذلــك فــي عــام 2000، عــام 2006، 2008- 2009، وغيرها 

بالطبع. 
الأورومتوســطي  المرصــد  قــال  ذاتــه،  الســياق  فــي 
لحقــوق الإنســان إن مجموعة مــن الأطباء الذيــن قابلهم 
في مستشــفيات غزة لاحظــوا وجود تهتــكات وعلامات 
في أجســاد المصابين بالرصــاص المتفجر. كذلك، رصدت 
الأمم المتحــدة الأســبوع الماضــي، ارتفاعــا مطــردا فــي 
عنف المســتوطنين الإســرائيليين ضد الفلســطينيين، في 
الضفــة الغربيــة، مقارنة مع الســنوات الأخيــرة الماضية. 
وقــال مكتب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمم 
المتحــدة في الأراضــي الفلســطينية المحتلة »أوتشــا« في 
تقريــر له، »شــهد عنــف المســتوطنين ارتفاعًا مطّــردًا منذ 
مطلع عام 2018، حيث بلغ المتوســط الأســبوعي لهجمات 
المســتوطنين، التــي أفضــت إلــى إصابــات بــين صفوف 
الفلســطينيين أو إلحــاق الضــرر بالممتلكات الفلســطينية 
خمس هجمــات، مقارنة مع مــا معدله ثــلاث هجمات في 
عــام 2017 وهجمتــان في عــام 2016«. ولفــت التقرير إلى 
أنه في غضون الأســبوعين الماضيين أصاب المستوطنون 
الإسرائيليون ثلاثة فلسطينيين بجروح، وألحقوا الأضرار 

بممتلكات فلســطينية في 11 حادثة عنف أقدموا عليها في 
مختلــف أنحاء الضفة الغربية، وفي يوم 10 أبريل، اعتدوا 
جســديًا على رجل فلســطيني مســنّ بالقرب من قرية تِلّ 
وأصابوه بجروح بليغة«، وأضاف التقرير: »وفقًا لمصادر 
من المجتمــع المحلي، أقدم المســتوطنون علــى تخريب 140 
شــجرة زيتون تعود ملكيتها لفلســطينيين من قرى رجيب 
وبوريــن وعوريف في ثــلاث حوادث منفصلــة«، وأتلفوا 
إطارات 113 مركبة فلسطينية، وخطّوا شعارات عنصرية، 
)موقعين باسم جماعة »تدفيع الثمن«( على جدران عشرة 
منازل فلســطينية، وأضرمــوا النار في مســجد، في قرى 
اللُبّن الشرقية وعقربا ورمون وبرقا وبيت اكسا، وأصيب 
طالبــان فلســطينيان )يبلغــان مــن العمــر 11 و12 عامًا( 
ولحقت الأضرار بحافلتهما المدرسية وبمنزل في حادثين 
منفصلين ألقى فيهما المســتوطنون الحجارة والزجاجات 
الحارقــة على الطــرق القريبة من قريــة دورا، وفي المنطقة 

الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل«. 
وينفذ مســتوطنون هجمات على ممتلكات فلســطينية 
وأماكــن مقدســة إســلامية ومســيحية، وكل ذلك يجري 
بإشــراف جيــش الاحتــلال، تنفيــذا لسياســة حكوميــة 
إسرائيلية، وفقا لمؤسســات حقوقية بما فيها إسرائيلية، 

بينها »بتسيلم« و«ييش دين«. 
الغريــب أن العالم، خاصة الولايــات المتحدة وبريطانيا 
وفرنســا، لا يرى هــذه الجرائم الإســرائيلية اليومية ضد 
شــعبنا )وما ذكرناه هو غيض من فيض( بل يعتبرها حقا 
مشروعا لها ودفاعا عن النفس! لقد استعملت أمريكا حق 
»الفيتــو« 43 مرة، منعا لإدانة إســرائيل، وضد فلســطين، 
وفي منتصف هذا الشــهر، ربما ســيحضر الرئيس ترامب 
مراســم احتفال نقل الســفارة الأمريكية إلــى القدس بعد 
أن اعتــرف بها عاصمة لإســرائيل! رغم كل هــذه الجرائم 
الفاشــية، يطلــع علينا بعض المســؤولين العــرب، يدعون 
الفلســطينيين إلــى التفــاوض وإلا »فليخرســوا فلا دولة 
لهــم قامت في التاريــخ«، وأن »اليهود عــادوا إلى أرضهم 
التاريخيــة«، أمثال هؤلاء يقدمون أكبر خدمة للصهيونية، 

إنه الزمن الرديء... فلا عجب.

*كاتب فلسطيني

منذ إنشاء دولتها، 
وضعت إسرائيل كما 

حليفتها الولايات المتحدة 
على رأس جدول أعمالها 

اغتيال العلماء العرب

الأنظمة التي تحارب
 شعوبها وتقمع حرياتها، 

وتسيطر على الحكم بقوة 
السلاح، لن تستطيع حماية 

نفسها في نهاية المطاف

القراءات المبتسرة
 أهم المعضلات
 التي تواجهنا

 في محاولات قراءتنا 
للمواقف والأحداث

في هذا العالم 
المضطرب يصبح غياب 

القدرة العسكرية 
الذاتية لأي أمة كارثة 
ستحمل وزرها أجيال 

المستقبل
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الترفيه وتحسين »صورة الإسلام« في السعودية
■ خلال جولة العلاقات العامة الطويلة لولي العهد 
الســعودي محمــد بن ســلمان فــي الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة وبريطانيا وغيرهما لم يكفّ صاحب »رؤية 

2030« عن تكرار أنه سيحسن »صورة الإسلام«.
انصبّ »التحسين« على تخفيف القيود الكبيرة على 
النســاء في المملكة، من قبيل فكّ الحظــر التاريخي عن 
ســياقة المرأة للســيارة وحضورها للملاعب الرياضية 
والفعاليــات الفنيــة، وتكريــس اهتمــام هائــل بقطاع 
»الترفيه«، الذي تعدّدت الأرقام المالية الهائلة التي تريد 
المملكة استثمارها فيه، ومنها رقم 64 مليار دولار خلال 
الســنوات العشــر المقبلة، وعن خطط ســريعة لافتتاح 
مــدن ترفيهيــة، وفتح مئــات الصــالات الســينمائية، 

وتنظيم أكثر من 5 آلاف عرض ترفيهي في العام.
على الجانب السياســي، يبــدو واضحــاً أن جزءاً 
مــن تحســين »صــورة الإســلام« لــدى ولــي العهــد 
ومستشاريه الأقربين، يتجه نحو التقرّب من إسرائيل 
وتملّق سياســاتها الاحتلالية إلى درجة جعلت بعض 
الإســرائيليين والأمريكيــين اليهــود يســتغربون هذا 

»الانفتــاح« المجاني على حســاب الفلســطينيين الذين 
صــاروا، وليــس الإســرائيليين، محــط اللــوم والنقد 
والاســتهجان من قبل حاكــم عربيّ ومســلم يفترض 
أن يكــون الأقــرب لهــم لا أن يستســهل التنــازل عــن 
مقدســاتهم وقضيتهــم التــي يقاتلــون لأجلهــا منــذ 

عشرات السنين.
إعلان هيئة الترفيه )اســم يبدو مقلوباً لاسم »هيئة 
النهــي عن المنكــر« الشــهيرة( خطتها لبنــاء دار أوبرا 
اســتدعى رد فعــل وزيــر الثقافة والإعلام الســعودي 
عواد بن صالح العــواد الذي قال إن بناء دار أوبرا هو 
شــأن ثقافي ولا دخل لهيئة الترفيه به، وقد انتبه أحد 
المعلقين الســعوديين لإحدى مفارقــات هذه الوضعية 
حين قال »من تشــدّد لا يمتّ للديــن بصلة إلى تضييع 
الأولويات في بلد يعاني من أزمة بطالة وســكن وفقر. 
عن أي فن تتحدثون والسعودي بلا سكن؟«، فيما قال 
الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي: »دار الأوبرا 
خطوة متكلفة. لنبدأ بمدرســة غازي علي للموســيقى، 
أو مســرح جميل محمود. لنحي فنوننا المحلية ثم بعد 

ذلك يحلها الحلال«.
والحقيقــة أن ربــط الأوبــرا بالترفيــه، لا بالثقافة، 
والعمل على اســتضافة أســبوع للموضة، واستدعاء 
مشــاهير المصارعة الحرّة، يكشف جوهر هذا الاتجاه 
الــذي لا يريــد أن يســتثمر فــي خلــق ثقافــة حقيقية 
تنعكس إيجابا على الاجتماع والاقتصاد والسياســة 
بــل يريــد أن يقدّم حملــة علاقات عامة هائلــة موجّهة 
للغــرب، وأن يقدّم للســعوديين معادلــة جديدة تقوم 

على الطاعة مقابل الترفيه.
هــذه الغوغائية والاســتخفاف بالنــاس وعقولها 
مقصودة لأنها تحاول، عمليّــا، تجاهل معنى الحداثة 
الفعلــي، وتســتبقي، مــن دون خجــل، كل صنــوف 
الاســتبداد القديم، ففــي الوقت الذي يحــاول النظام 
اشــغال الســعوديين بعري المصارعات )الــذي اعتذر 
التلفزيون الرسمي عن إفلات لقطة لهن!(، فإن وسائل 
الإعــلام تحصي كل يــوم أحــكام القتل تعزيــرا بتهم 
تهريــب المخدرات والشــعوذة والزنا، مــن جهة، وتهم 
الإرهاب، من جهــة أخرى، بحيث بلغ عــدد المعدومين 

بــين تموز/يوليــو 2017 وشــباط/فبراير 2018، 138 
شخصا، أي بمعدل أكثر من 17 شخصا في الشهر.

وحســب منظمة العفو الدولية فــي تقريرها لعامي 
2017 و2018 فقد تابعت الســلطات الســعودية فرض 
قيــود مشــددة علــى حريــة التعبيــر وحريــة تكويــن 
الجمعيــات والقبض على كثير من المدافعين عن حقوق 
الإنســان ومنتقــدي الحكومــة وحكــم علــى بعضهم 
بالســجن مددا طويلة إثر محاكمات غير عادلة وحكم 
على كثيرين بالإعدام في محاكمات بالغة الجور وبقي 
التعذيب أمرا شائعا كما »ظلت المرأة تعاني من التمييز 
الممنهــج في القانــون والواقــع الفعلي، وظلــت تفتقر 
للحماية الكافية من العنف الجنســي«، واســتخدمت 
الســلطات الإعدامــات بشــكل مكثــف، إلــى آخر هذه 
الوقائع التي تــدلّ أن »الترفيه« يتم في الطوابق العليا 
للتمويه على عمليات الظلم والتعذيب وقتل البشــر في 

الأسفل.
وإذا كان هذا تحسينا لصورة الإسلام فما هي إذن 

طريقة الإساءة إليه؟

المشروع الذي لم ير النور: نهاية هادئة لترشح عبد الله غل

تسخين المواجهة مع إيران

■ رتب المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية ورئيس 
الحكومة التركية الســابق، أحمــد داوود أغلو، بعد 
ظهر 26 نيســان/إبريل، على عجل، ولكن اللغة التي 
اســتخدمها في بيانه كانت واضحة، مفكر فيها، ولا 
تحتمل التأويل. قال داوود أغلو أنه لم يفكر مطلقاً في 
التخلي عــن عضويته في حزب العدالة والتنمية، أن 
الحزب اختار الرئيس رجب طيب إردوغان مرشــحاً 
الرئاسية، وأنه بالتالي سيدعم  لخوض الانتخابات 
الرئيــس في المعركــة الانتخابية لعدة أيــام، كانت 
التكهنات حول موقف داوود أغلو في الرئاسيات أحد 
أبرز مســائل الجدل الذي أطلقته الدعوة لانتخابات 
مبكرة في البلاد. والســبب، أو الأســباب التي تقف 
خلــف أهمية موقف داوود أغلــو معروفة على نطاق 
واســع في دوائــر السياســة التركية، بــل وحتى 
خارجها. لم يزل الأســتاذ الجامعــي، الذي دعي من 
قبل قادة العدالة والتنمية إلى الســاحة السياســية 
قبل ما يزيد عن العقد ونصف العقد، يتمتع بشــعبية 
ملموسة، سيما في أوساط شريحتين بالغتي الأهمية 
لتحديد نتائــج المعركة الانتخابيــة: فئة المحافظين 
الحضريــين من أبناء الطبقة الوســطى، والمحافظين 

الكرد في جنوب شرقي البلاد.
 فــي 13 نيســان/أبريل، عندما قــام داوود أغلو 
بزيارة مدينــة ديار بكــر، عاصمة تركيــا الكردية، 
احتاج أكثر من ســاعة ليصافح المســتقبلين، قبل أن 

يصل جامع المدينة الكبير للصلاة.
وكان داوود أغلو استقبل الرئيس التركي السابق، 
عبد الله غل، في 23 إبريل/ نيسان بإسطنبول، ورفع 
بذلــك وتيرة التكهنــات حول طبيعــة الاصطفافات 
في الانتخابات الرئاســية. والمؤكــد أن غل طلب من 
داوود أغلو مباشــرة دعمه في المعركــة الانتخابية. 
ولكن الأخير، الذي أكد على عرى الصداقة والاحترام 
للرئيس السابق، أعرب عن اعتذاره والتزامه بموقف 
حزب العدالــة والتنمية، الذي ينتمــي له الرجلان. 
وإلى جانب عــدة تطورات أخرى، يمكــن القول أن 
رفض داوود أغلو تأييد ترشــح عبد الله غل كان له 

الدور الرئيســي في إحباط مشروع الرئيس السابق 
والمجموعة التي التفت حوله، وتصورت أن بإمكانها 
أن تضع نهاية لرئاسة إردوغان، وربما حتى لحياته 
السياســية. ولكن، في واحدة من أكثر بلدان الشرق 
الأوسط تسيساً، لم تمض الأمور كما تمنى أنصار غل. 
خلال أســبوع واحد فقط على الإعلان عن انتخابات 
مبكرة في تركيا، صعدت أســهم غل وحمى التوقعات 
التي أطلقها مشروع ترشــحه بصورة غير مسبوقة، 
ومن ثم أخذت في الانحســار. وبدلًا مــن أن تصبح 
انتخابــات حزيران/يونيــو المقبل المبكرة مناســبة 
لنهاية حياة إردوغان السياســية، يبدو ان الرئيس 
الســابق، والمؤسس الشــريك للعدالة والتنمية، في 
طريقه إلى الانسحاب نحو سنوات من التقاعد الممل.

عند فوز العدالة والتنمية، الذي كان أســس قبل 
اقل من عامــين، المفاجئ في انتخابــات نهاية 2002، 
تســلم غل رئاســة أولى حكومات الحزب، نظراً لأن 
زعيم الحزب، زميلــه وصديقه، إردوغــان، كان لم 
يزل تحت طائلة حظر سياسي قضائي مسبق. خلال 
شــهور قليلة، وبعد انتهاء مدة الحظر، فاز إردوغان 
بمقعد في البرلمان، وتســلم قيــادة الحكومة، بينما 

أصبح غل وزيراً للخارجية.
 في 2007، وبالرغم من أن وضع العدالة والتنمية 
فــي الحكــم كان لم يزل قلقــاً، أبدى غــل رغبته في 
الترشــح لمنصب رئاســة الجمهورية. ولكن تحالفاً 
بين المؤسســة القضائية، الجيش، وحزب الشــعب 
الجمهوري المعارض، نجــح في منع غل من الحصول 
خاض  بالرئاســة.  للفوز  الضرورية  الأغلبيــة  على 
المعارضــون لغل المعركة باســم منع زوجة المرشــح 
المحجبة من دخول القصر الذي شهد رئاسة مؤسس 
الجمهورية وأول رئيس لهــا، وعملوا على أن يكون 
إفشــال غل الخطوة الأولــى نحو إطاحــة العدالة 
والتنميــة وحكومته. وربما حســب عــدد من قادة 
وكوادر العدالة والتنمية أن الحزب تســرع في طرح 
اســم غل، وأنه كان من المبكر محاولة الحصول على 
مقعد الرئاسة. ولكن إردوغان لم يتراجع. دعا رئيس 

الحكومة إلى انتخابات برلمانية عاجلة، جاءت برفع 
نصيب الحزب مــن أصوات الناخبــين وزيادة عدد 
مقاعــده في البرلمــان؛ ومن ثم انتخاب غل رئيســاً 

للجمهورية.
اتســمت ولاية غل الرئاســية بدفء العلاقة بين 
الرئيــس، ذي الصلاحيــات المحــدودة، ورئيــس 
الحكومــة؛ ولكن هــذه العلاقة لم تخل مــن التوتر، 
ســيما خلال العامين الأخيرين من رئاســة غل. في 
2013، عندما نظمــت مظاهرات ميدان تقســيم، في 
ذروة ردة الثورة المضادة فــي الجوار العربي، أظهر 
غل، بخلاف إردوغان، بعضاً من الاستعداد للتراجع 
أمــام المتظاهرين. كما أن البعض يقول أن غل شــعر 
بالامتعاض لعدم التجديد له في الرئاسة، معتقداً أن 
تغيير قانون الانتخابات الرئاسية يسمح له بالبقاء 
فــي موقعه، إن قرر حــزب الأغلبية، حــزب العدالة 
والتنمية، ذلك. في 2014، انتهت رئاسة غل، وانتخب 
انتخابات  أول  فــي  إردوغــان رئيســاً للجمهورية 
رئاســية مباشــرة. وفي صيف 2016، أظهر غل دعماً 
صلبــاً لإردوغان فــي مواجهة المحاولــة الانقلابية. 
ولكن الخلافات بين الرجلين عــادت إلى الظهور، في 
العام الماضي، عندما دعــت حكومة العدالة والتنمية 
تنقل  دســتورية،  تعديلات  حول  شــعبي  لاستفتاء 

البلاد إلى النظام الرئاسي.
خلال الأيام القليلة التالية للإعلان عن انتخابات 
رئاســية وبرلمانية مبكــرة في 24 يونيــو/ حزيران 
المقبل، برز اسم غل باعتباره مرشحاً محتملًا لخوض 
الرئاســيات في مواجهــة إردوغان، الــذي لم يكن 
ثمة شــك في أنه سيكون مرشــح العدالة والتنمية. 
رســمياً، كان حزب الســعادة، وريث حــزب الرفاه 
الذي ضم إردوغان وغل يومــاً، تحت قيادة الراحل 
الأســطوري نجم الدين إربكان، من تبنى مشــروع 
ترشح غل للرئاســة. ولكن الحقيقة أن الفكرة تعود 
لشــهور مضت، وأنها دارت في أوساط أحزاب يسار 
الوسط الكمالي، كما في الأوساط المحافظة المعارضة 
لإردوغان. فــي دورة تداولها الأخيرة، تطورت فكرة 

ترشح غل إلى مشروع لكافة 
أحزاب المعارضــة، من كافة 
الإيديولوجية،  التوجهــات 
إضافــة لعدد مــن المغتربين 
عن العدالــة والتنمية. وبدأ 

عدد من الأخيرين، بمن في ذلك بشــير أطلاي، سعد 
الله إرغن، وعلي باباجان، العمل على حشــد القوى 
السياسية المختلفة خلف الرئيس السابق. وليس ثمة 
شك أن غل كان راضياً عن هذا التحرك؛ ويشير لقاؤه 
بــداوود أغلو، وطلبه دعمه، إلــى أنه اتخذ خطوات 
جادة في طريق الإعلان الرســمي عن الترشــح. في 
النهاية، بالطبع، لم يســتطع أنصــار غل ومن تبنوا 
مشــروع ترشــحه توفير إجماع سياســي معارض 
ومظلة كافية للمشــروع. ولم يكن ثمة بد من أن يعلن 
غل انســحابه من ســاحة المعركة، حتى قبل ولوجه 

إليها.
كان بإمكان غل، بالتأكيد، خوض المنافســة بغض 
النظر عن حجم الغطاء السياسي لترشحه، والعمل 
على أن لا تحسم الانتخابات في دورتها الأولى. وفي 
حال انتقلت المواجهة إلــى دور ثان، وكان إردوغان 
وغل مــن حصلا على أعلى الأصوات في الدور الأول، 
فليس ثمة شــك أن قوى المعارضة كافة كانت ستدعم 
غل؛ ويتضح حينها ما إن كان قادراً على إيقاع الهزيمة 
بإردوغــان. ولكن الرئيس الســابق ليــس معروفاً 
بخصالــه القتالية، على أية حــال؛ وهذا هو موضع 
ضعفه الموروث. مشــكلة مشــروعه الأخرى، أنه بدأ 
تحركه بالحديث إلى النخبة السياسية، وجعل همه 
حشــد الأحزاب المعارضة خلفه. لــم يتحدث غل إلى 
الشــعب، ولا وضع ردود الفعل الشعبية في حساب 
خطواته الأولى. فــي الوقت نفســه، كان إردوغان 
يجيب معارضيه بلغة لا تخطئ هدفها: »الشــعب هو 
من جاء بي، والشعب وحده صاحب الحق في اختيار 

رئيسه المقبل«.   

 ٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ في الوقت الــذي كنا نتوقع فيــه رداً إيرانياً 
على ضرب إســرائيل لمطار تيفور العســكري، في 
التاسع من شهر نيسان الماضي، على ما هدد القادة 
الإيرانيون بصراحة، جاءت الضربة الإســرائيلية 
الجديدة لموقع اللــواء 47 الإيراني في ريف حماة، 
ليكتمل الإذلال الإســرائيلي لإيــران وأدواتها في 
الإقليــم. لمــاذا هــو إذلال؟ لأن الضربــة الجديدة 
ستثبت أن إيران مغلوب على أمرها أمام إسرائيل، 
غير قادرة علــى الرد، مرغمة علــى ابتلاع الإهانة 

إضافة إلى الضرر العسكري المباشر.
الأبواب.  على  والعراقية  اللبنانية  فالانتخابات 
ولإيران فــي كل منهما نصيب مهــم، يتمثل بحزب 
الله في لبنان، وحزب الدعوة والتمثيلات الشيعية 
الأخرى الموالية لولي الفقيــه في العراق. فإذا كان 
حزب الله هو الأداة المألوفة لمقارعة إسرائيل نيابة 
عن إيران، فهو الآن بحاجة إلى الهدوء للســيطرة 
على البرلمان والحكومة اللبنانيين عبر الانتخابات، 
وليس من خلال مواجهة مســتحيلة مع إسرائيل. 
مســتحيلة في لبنان بســبب قــرار مجلس الأمن 
رقم 1701، وصعبة في الجنوب الســوري، بسبب 
تعقيــدات تلك الجبهــة، على رغــم الحركية التي 
لاحظناها، في الأسبوع الماضي، حين سيطرت قوات 

الحزب على موقعين هناك.
قيــل إن القذائف التي ضربت موقــع اللواء 47 
كانت مــن النوع المخصــص للوصول إلــى أنفاق 
وتحصينات عميقة تحــت الأرض، الأمر الذي أدى 
إلى مفعول زلزالي قدر بـــ2,4 درجة على مقياس 

ريختر! وهــو ما ينبئ بخطورة الأهــداف التي تم 
ضربها )صواريخ متوســطة المدى؟(، والخســائر 
الكبيرة التي تكبدتها إيران. لتضاف إلى خســائر 
الغــارة على تيفور التــي قتل فيها ســبعة خبراء 

إيرانيين بينهم ضابطان كبيران.
الخلاصة أن »الدَيْن« الإســرائيلي بــات كبيراً 
في ذمة ولي الفقيه وحزب الله، في وقت يشــعران 
فيه أنهما مقيدان، ليس فقط بمناســبة الانتخابات 
النيابية في كل مــن لبنان والعراق، بل كذلك موعد 
الثاني عشــر من أيار الجاري حيــث من المتوقع أن 
»ينطــق« ترامب بالحكم على الاتفــاق النووي مع 
أو المطالبة بإجراء  إما بقــرار الانســحاب  إيران، 
تعديــلات كبيرة عليــه تتضمن تقييد الأنشــطة 
الذي  الإقليمي«  الاستقرار  و»تقويض  الصاروخية 
ســوريا  في  لإيران  موالية  ميليشــيات  تمارســه 

ولبنان والعراق واليمن... و: المغرب!
أخرجها  التــي  الجديــدة  المفاجــأة  هــي  هذه 
التحالف المواجه لإيران من جعبته في آخر لحظة. 
يقطع المغرب علاقاته الدبلوماسية، بصورة كاملة، 
مع إيران، بســبب دعم حزب الله بالمال والســلاح 
لجبهة البوليساريو، ويتلقى التأييد الفوري من كل 
من الســعودية والإمارات. من السذاجة الافتراض 
أنها وقائع منفصلة بلا تنســيق مســبق بين الدول 
المعنية. الأقرب إلى المنطق هو قرار بتصعيد منسق 
ضد إيران عشــية القرار الأمريكي بشــأن الاتفاق 

النووي.
وفي هذا الســياق، يمكــن العــودة إلى حدث 

جرى في شــهر آذار من العام الماضي، حين تم إلقاء 
القبض، فــي إحدى المطارات المغربيــة، على رجل 
أعمال لبناني يدعى قاســم تاج الدين، لديه شبكة 
أعمال واســعة في عدد من الــدول الإفريقية، متهم 
لدى الســلطات الأمريكية بعمليات تبييض أموال 
لتمويل حزب الله اللبناني بملايين الدولارات. ترى 
هل ثمة علاقة بين تاج الدين الذي ســلمته المغرب، 
في ذلك الوقت، إلى السلطات الأمريكية، و»الأدلة« 
التي قال المســؤولون المغاربة إنهم يملكونها بشأن 
الله في دعــم البوليســاريو بالمال  تورط حــزب 

والسلاح؟ 
في إطــار التصعيد المنســق ضد طهــران جاء 
العرض الســمج الذي قدمه نتنياهو بشأن وثائق 
إيرانــي لتطوير  قديمة »تثبــت« وجــود برنامج 
الســلاح النــووي، الأمر الــذي رفضتــه الوكالة 
الدولية للطاقة النووية. ســماجة العرض الذي لم 
يلق مهتمين بين الــدول الأوروبية، لم يمنع اهتمام 

البيت الأبيض به. وهو المستهدف بالعرض أصلًا.
فقبل ذلك، كانت هناك زيارة غريبة لقائد القوات 
فوتيل  جوزيف  )ســينتكوم(  الأمريكيــة  المركزية 
إلى إســرائيل، أواخر الشــهر الماضي، مع العلم أن 
إســرائيل غير مشمولة بأنشــطة هذه القيادة. أما 
وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، فقد 
بدأ نشاطه الدبلوماسي بجولة خارجية قادته إلى 

كل من السعودية وإسرائيل والأردن. 
مجموع هذه التحركات ينبئ بمزيد من التصعيد 
ضد إيران، تهــدف إلى »احتوائهــا« وفقاً للتعبير 

أي  المألــوف.  الأمريكــي 
من  والحد  أظافرها  تقليم 
تمددهــا الإقليمــي الذي 
يعبــر عــن طموحاتهــا 

الإمبراطورية. لا نعــرف إلى أي حد يمكن أن يصل 
هذا التصعيد، ولا ما قد يكون الرد الإيراني عليه.

التوقعات  ارتفع منســوب  الوقــت  فمنذ بعض 
بشــأن حرب محتملــة بين إيران وإســرائيل على 
الأراضي السورية، وربما اللبنانية. ولكن ألا يمكن 
قــراءة الضربات الإســرائيلية المتكــررة للمواقع 
الإيرانية في سوريا بوصفها هي الحرب وقد وقعت 
فعلًا من غير إعــلان صاخب وتحديد زمني؟ أي أن 
الحرب جارية فعلًا، وليســت متوقعة للمســتقبل. 
قد يكون التساؤل المشــروع هو عن احتمال دخول 
دول أخرى على خط المواجهــة مع إيران. وفي هذا 
الإطار يمكن الحديث عن مواجهات إضافية محتملة 
في حال اســتقدام قــوات عربية إلى شــرقي نهر 
الفرات، الأمر الذي يبدو أنه مطروح على الطاولة، 
بدلالة تصريحات الناطق باســم »مجلس ســوريا 
الديمقراطية« ريــاض درار، والتغريدات الترامبية 

المتكررة عن »وجوب مساهمة الحلفاء«.
الخلاصــة أن ســوريا التي نجح نظام بشــار 
الكيماوي في تحويلها إلى مجرد ســاحة للحروب 
الإقليمية وتصفيات الحســاب الدولية، مقبلة على 

مزيد من الخراب والدمار.    

  ٭ كاتب سوري

شفيق ناظم الغبرا ٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■  أصبح قطاع غزة بفضل عوامل مكانية وجغرافية وبفضل 
عوامل الاحتلال ذلك المكان المؤهل لإعادة نبض الحركة الوطنية 
الفلســطينية إلى الحياة. ففي غزة، ومنذ بدء مسيرات العودة 
منذ ثلاثة أســابيع، طوفان شــعبي، وتحد يزداد عمقا للحصار 

القائم من الجهات الأربع. طوفان غزة تمرد فلسطيني على غلق غزة على سكانها، فحصار 
غزة مدجج بالموانع والأسلاك الشائكة والحراســة. وكما انبثق المخيم الفلسطيني الذي 
حوصر في الشــتات في ســنوات إنطلاق المقاومة من لبنان والأردن بعد حرب 1967 فإن 
غزة تنبثق من قاع شــبيه حيث يمتزج عبره الألم بالحصار بالدماء وبالأمل والمســتقبل. 
طوفان غزة يقع بين شــعب تمتد جذور أغلبيته إلى عمق الأراضي التي قامت عليها دولة 
إســرائيل. لقد تمردت غزة، وهي بقعة جغرافية صغيــرة لا تتجاوز 360 كيلومترا مربعا، 
على موت بطيء وهي في هذا تسعى لعبور نفق فرضته إسرائيل على الشعب الفلسطيني. 
غزة مازالت تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر، فإسرائيل التي سحبت جيشها شكليا 
من القطاع فــي 2005 أبقت إحتلالها بكل مــا للكملة من معنى. لقد حولت إســرائيل غزة 
لســجن كبير لمليوني مواطن فلسطيني. في غزة السكان ممنوعون من السفر وممنوعون 
من الخروج من غزة لزيارة أقربائهم في الضفة الغربية وأقربائهم خارج غزة، او للســفر 
بهدف التعليم او العلاج أو للعمل. لقد تمادت إســرائيل منــذ 2006 في فرض ممنوعاتها 
علــى المواد العاديــة كالبطاريات والأجهزة والكثيــر من المواد الغذائية ومــواد البناء. 
وتمادى الإحتلال في جعل غزة بلا كهرباء معظم ســاعات الليل والنهار. في غزة المدارس 
والمستشفيات تعاني نقصا شــديدا. إن غزة المعزولة عن العالم لا تستطيع استقبال وفد 
طبي أو علمــي او جامعي إلا بموافقة اســرائيلية. بنفس الوقت يمنع على غزة إســتلام 
مخصصات موظفيها من الســلطة الفلســطينية الا بموافقة إســرائيلية خاصة من خلال 
تحويل الضرائب. تمثل غزة قاع الإحتلال والمكان الذي نجد فيه أحد أبشع تعبيراته. وكما 
يســتمر الإحتلال في فرض نفسه على سكان غزة تســتمر المقاومة في سعي حثيث لخلق 

النقيض المقاوم.
وتحاصر إســرائيل قطاع غزة من البحر أيضا. فالسفن الإســرائيلية تمنع الصيادين 
الفلسطينيين من الصيد خارج مساحة محددة، وهذا تدخل في حق سكان غزة في ثروتهم 
السمكية، كما وتمنع إسرائيل السكان من استخدام البحر للتنقل او للتنزه أو للسفر. وفي 
غزة لم يســمح ببناء ميناء كما ولم يسمح الاحتلال بمطار. كل شيء في غزة مغلق ومقفل 

من الخارج ومن سلطات الإحتلال. 
وغــزة محاصرة أيضا من الجانب المصري، وهذا انعكاس للاحتلال الإســرائيلي. فقد 
أدت الضغوط الإسرائيلية والأمريكية لجعل مصر تحاصر غزة. فبفضل هذه الكماشة من 
الجانب الإســرائيلي كما والجانب المصري أصبح حصار غزة شــاملا لكل الحدود. ورغم 
وقــوع مفاوضات عدة بين حماس ومصر فأن الموقف لــم يتغير والحصار من جانب مصر 
مستمر منذ مجيء الرئيس السيسي. إن معبر رفح المؤدي من غزة لمصر قلما يفتح وإن تم 

فتح المعبر لحركة المسافرين فأن ذلك لا يتجاوز ساعات محدودة. 
ولو قلنا إن أحد أســباب الحصار عدم تعاون حماس مع الإحتلال وعدم تفكيكها للقوة 
العســكرية التابعة لكتائب القســام لا نكون قد أنصفنا الحقيقــة، فالضفة الغربية حيث 
الســلطة الفلســطينية التي تتعاون في جوانب أمنية عدة مع دولــة الاحتلال، والتي لم 
تبن قوة عسكرية كما فعلت حماس في غزة، تعاني من مصادرة أراضيها ومن الاستيطان 
المستمر ومن الجدار الفاصل والموانع ومن الاعتداءات التي لا تتوقف. إن حصار إسرائيل 
للضفة كما هو للقدس المحتلة إعتداء يومي، فالســلطات العســكرية الاسرائيلية تعتقل 
الشبان العاملين على إيقاف الاستيطان والساعين للتصدي للإحتلال. الهدف الإسرائيلي 
في الضفة الغربية وفي القدس فرض الاستســلام على الســكان من خلال السيطرة على 
حياتهم ومنع تطوير اقتصادهم والانقضاض على حقوقهم، الهدف الاســرائيلي واضح: 

خروج السكان من خلال الخنق الامني والاقتصادي.
إن حماس في غزة نتاج لسياســات دولة الإحتــلال العقيمة. فحماس بالتحديد قبلت 
بانتخابات للســلطة الفلســطينية عام 2006، لكن الفيتو الأمريكي والإســرائيلي ورغم 
فوزها بانتخابات ديمقراطية بنســبة الأغلبية منع اســتقرار تلك الانتخابات. الحكومة 
الموحدة التي تم تشــكيلها بين فتح وحماس لم يكتب لهــا النجاح بفضل الموقف الأمريكي 
والإســرائيلي والضغوط على حركة فتح لمنع الاســتمرار في التجربــة. منذ ذلك الزمن 
تطــورت القطيعة، وســقطت التجربة عندما ســيطرت حمــاس على غــزة 2007 بينما 
إستمرت سيطرة فتح في الضفة. هذه الحالة انشأتها دولة الإحتلال بهدف تدمير الحركة 

الفلسطينية وفرض قطيعة ابدية بين أجزاء فلسطين. 
إســرائيل لم تعد قادرة على إخفاء السؤال الذي يســأله العالم: ما الذي يجعل شاب 
فلسطيني من غزة في مقتبل العمر يسير بكامل إرادته بأسلوب سلمي نحو أسلاك شائكة 
تمنعه عن وطنه التاريخي وهو يعلم انه ســيقتل؟ ماالذي يجعل هذا الشاب يحمل بيده 
علم بلاده وحلم العودة وحلم التخلص من ســجنه بنفس الوقت؟ حتى الممثلة اليهودية 
الاســرائيلية )نتالي بورتمان( تســاءلت وقررت بملء إرادتها مقاطعة حفل تكريمها في 
إســرائيل، وقد يكون ذلك بسبب كل المســائل التي تثيرها سياسة نتنياهو الأمنية تجاه 
الفلســطينيين ولكن بنفس الوقت تجاه اليهود والإســرائيليين من معارضي سياساته. 
محرقة غزة قــد تمهد لوعي جديد في العالــم، لمعرفة مختلفة عن الإحتلال الإســرائيلي 

وسلوكياته وسياساته وحصاره.
تؤكد مسيرات العودة أن الشعب الفلسطيني ســيقاوم العقوبات الجماعية المستمرة 
بحقه بوســائل جديدة. يجب أن تســقط العقوبات المفروضة على غزة، ويجب أن ينتهي 
الحصار المفروض مــن الجهات الأربع والذي يعاقب كل الناس وكل الســكان، ويجب أن 
يســمح للناس بالسفر والتحرك وزيارة أقاربهم في الضفة الغربية والذهاب للدراسة في 
نابلــس ورام الله والتحرك كما يحلو لهم من وإلى غــزة. يجب أن يفتح المجال لكل أنواع 
العلاج ويجب دعم المستشــفيات والجامعات والمؤسسات في غزة. كما ويجب العمل على 
بناء ميناء ومطار يسهل الحياة والحركة لسكان غزة. معركة غزة هي معركة كل فلسطين، 
ولهــذا تتضامن الضفــة الغربية المحتلة مع غــزة المحاصرة، كما يتضامــن مع غزة عرب 
الداخل. إن شكل التضامن القادم من كل أجزاء فلسطين كما ومن الشتات الفلسطيني ومن 
أصحاب الضمير العربي والعالمي ســيكون جليا في الأيــام القادمة. مع ذكرى النكبة هذا 
العام في منتصف أيار/مايو 2018 سيصل الحراك لأعلى مراحله. حراك غزة إعصار جديد 

محمل بالتحرر ووسائل النضال المبتكرة. 

 ٭ استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

طوفان غزة
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■ لنــدن ـ أ ف ب: أعلن وزيــر الصحة البريطاني 
جيريمــي هانت أمام البرلمــان أن »ثغرة خطيرة« في 
نظام الكشــف عن الإصابات بالســرطان في المملكة 

المتحدة ربما »قصّر أعمار« ما بين 135 امرأة و270.
وأشــار إلى أن الخطــأ يرتبط بـ»نظام حســابي 

معلوماتي« يعـود للعام 2009. 
وقــد رُصد إثر تحاليــل للبيانات أجرتهــا الهيئة 

البريطانية للصحة العامة.
وقال: » التقديرات الأخيرة التي تلقيتها من الهيئة 
البريطانية للصحة العامة، تشــير إلــى أن 450 ألف 
امــرأة تراوح اعمارهــن بين 68 و71 عامــا لم يُدعين 

لإجراء آخر فحص لهن بين العامين 2009 و2018«.
وأضاف »في هــذه المرحلة، من غير الواضح ما إذا 
كانت هــذا التأخير في التشــخيص قد ألحق أضرارا 

يمكن تفاديها أو تسبب بوفيات« مشيراً إلى طلب فتح 
تحقيق مستقل لكشف حقيقة الموضوع.

ولفت إلى أن الخطأ ربما »قصّــر أعمار ما بين 135 
امرأة و270«، موضحا أنه »من غير المرجح« أن تكون 
هــذه الحصيلة »أعلــى« وربما تكون أدنــى بدرجة 

كبيرة.
وتعليقا على هذا الإعلان، اعتبرت المســؤولة في 

المركز البريطاني للبحوث في شــأن الســرطان ايما 
غرينــوود في بيان أنه »من المقلــق جدا أن نعرف أن 
نســاء كثيرات لم يدعين للخضوع لكشف خلال فترة 

طويلة«.
وفي انكلترا، تدعى النســاء بين سن 50 عاما و70 
تلقائيا للخضوع لفحص للكشــف المبكر عن سرطان 

الثدي بواقع مرة كل ثلاث سنوات.

  مخدر »اكستاسي« لعلاج الضغط النفسي ما بعد الصدمة

 »ثغرة خطرة« أودت بحياة 270 امرأة في بريطانيا

90٪ من سكان العالم يتنشقون هواء ملوثا  

مشروبات ممزوجة بالأكسجين لمواجهة التلوث

■ جنيــف ـ أ ف ب: حــذرت منظمة الصحة 
العالميــة  أمس الاربعاء ان أكثــر من 90 ٪ من 
سكان العالم يتنشقون هواء ملوثا مشيرة إلى 
ان التلوث مسؤول عن سبعة ملايين حالة وفاة 

سنويا.
وقالت في بيان »في السنوات الست الأخيرة 
بقيت مســتويات التلــوث في الهــواء الطلق 
مرتفعة ومستقرة نســبيا مع تراجع التركز في 

بعض مناطق اوروبا وأمريكا«.
الا ان المنظمة التابعة للأمم المتحدة أشــارت 
إلى ان »تسعة أشخاص من كل عشرة في العالم 
يتنشــقون هواء يحوي مســتويات عالية من 
الملوثات« وهو رقم لم يتغير منذ صدور التقرير 

الأخير لمنظمة الصحة العالمية قبل سنتين.

الطبيب تيدروس  للمنظمة  العام  المدير  وقال 
يهددنا  الهواء  »تلوث  إن  غيبريسوس  ادهانوم 
جميعا لكن الأشخاص الأفقر والأكثر تهميشا هم 

الذين يتحملون الوزر الأكبر«.
وجاء في التقرير كذلك ان أكثر من 90 ٪ من 
الوفيات المرتبطة بالتلوث تســجل في البلدان 
ذات الدخل المتدني أو المتوسط وآسيا وافريقيا 

خصوصا.
وتظهر أرقام أيـضــــــا ان المناطــــق التي 
تشــهد أعلى مســتويات تلوث في الهـــــواء 
موجودة في الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا 
وجنوب شرق آسيا مع معدلات سنوية تتجاوز 
المســتوى الذي حددته المنظمة بأكثر من خمس 

مرات.

■ أولان باتورـ أ ف ب: في مواجهة ســحابة 
الضباب الدخاني الكثيفة التي تلبد سماء اولان 
باتــور أصقع عواصــم العالم وأكثرهــا تلوثا، 
تزدهر تجارة مربحة لمشروبات يشدد المروجون 
لها على مزاياها في مكافحة التبعات الســلبية 

لتلوث الهواء على صحة المنغوليين.
فمع مدن الصفيح المكتظــة بالخيم التقليدية 
التي تتم تدفئتها بواسطة مواقد الفحم لمواجهة 
اولان  تخطــت  القــارس،  المنغولــي  الشــتاء 
باتور في 2016 نيودلهي وبكــين في قائمة أكثر 

العواصم تلوثا، حسب تقرير للأمم المتحدة.
وفــي 30 كانــون الثاني/ينايــر، كان تلوث 
الهواء أعلى بـ133 مرة من المســتوى المسموح 
به من منظمة الصحــة العالمية. ويمثل الالتهاب 
الرئــوي حاليا ثاني مســبب لوفيــات الأطفال 
دون سن الخامســة حسب منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة )يونيســف(. وفي حــين يحث الأهل 
الحكومــة علــى التحرك، يخــوض صناعيون 
غمار المشروبات التي تُنسب إليها منافع صحية 
لمكافحة آثــار التلوث بالضبــاب الدخاني رغم 
تحذيــرات منظمة الصحة العالميــة إزاء حقيقة 
هذه المنافع المزعومة. وفــي أجنحة متجر كبير، 
يمكن للمســتهلكين شــراء بخاخات أكســجين 
زرقاء بســعر يقرب من دولارين عليها شــعار 
»الهواء هو الحياة«. وتســمح كل عبوة من هذه 
البخاخــات بتحويل عصير فاكهــة إلى خلطة 

غنية بالأكسجين تتميز برغوتها وطعمها الحلو.
كذلك تعرض متاجــر وصيدليات أخرى على 
زبائنها تحويل عصيــر الفاكهة إلى خلطة غنية 
بالرغوة بفضل جهاز شبيه بآلة القهوة. وتكلف 

هذه العملية دولارا واحدا.
وفــي الشــوارع، تعد إعلانات بأن »شــرب 
خلطة واحدة غنية بالأكســجين يوازي المشــي 

لثلاث ساعات في غابة خضراء«.
وتعد النســاء الحوامل من أكبر مســتهلكي 
هذا المشــروب المتأتي من روســيا المجاورة، إذ 
يؤكد بعضهن أنهن يقبلن على تناوله بناء على 

توصيات أطبائهن.
وقــد تناولــت مونغونتول باتبايــار وهي 
محاسبة في ســن الرابعة والثلاثين وأم لثلاثة 
أطفال، هــذه الخلطات ذات المنافع »العجائبية« 
عندما كانت حاملا. غير أن مجموع ما تنفقه على 

الأدوية يفوق كلفة هذه المشروبات بكثير.
وتوضح »في شــتاء كل عــام، لا نتوقف عن 
تنــاول الأدوية. لدرجة أنهــا أصبحت منتجات 

للاستهلاك الدائم نشتريها باستمرار«.
وكما هي  الحال مــع منغوليين كثر، اضطرت 
لشــراء منقيات للجو لحماية عائلتها في المنزل. 
وقد كلفت الأجهزة الثلاثة التي تنقي الجزيئات 
الموجودة في الهواء حوالى ثلاثمئة دولار، وفي 
كل مرة تغير الفلاتر تُصدم لمشــاهدتها رواسب 

التلوث العالقة فيها.

■ باريس ـ أ ف ب: أظهرت دراســة نشرت نتائجها أمس 
الأربعــاء أن جزيء مادة اكستاســي التــي تعطى بطريقة 
مضبوطة لمرافقة العلاجات النفســية، قد تكــون له فعالية 

للجنود ضحايا الضغط النفسي ما بعد الصدمة.
هذه الدراسة التي نشرتها مجلة »لانست سايكاتري« لها 
حدودها، على ما يقر معدوها. ومن نقاط الضعف هذه العدد 
الضئيل للمشــاركين وهو 26 بينهــم 22 من قدامى المحاربين 

إضافة إلى ثلاثة إطفائيين وشرطي واحد.
وقورنت النتائج مع مجموعة تناول أفرادها دواء وهميا.

مع ذلك، خلصت الدراســة إلى أن العــلاج بمادة »ام دي 
ام ايه« )جزيء الإكستاســي( »آمن وقد يعزز منافع العلاج 

النفسي« وفق ما أشارت الدراسة في بيان.
وقد تابع الأشــخاص الذين شــملتهم الدراسة برنامجا 

مضبوطا بشدة.
ومن دون علمهــم أو علم طبيبهم، وبعد ثلاث جلســات 
أولى للعلاج النفســي مدة كل منها ســاعة ونصف الساعة، 
تناول المشاركون جرعــــــات متفــــاوتة بقوتها من مادة 
»ام دي ام ايه« )30 ميليغراما أو 75 أو 125( خلال جلســتين 
مــدة كل منهما ثماني ســاعات تم تكييفهمــا خصيصا لهذه 

الحالات.
وتابــع الباحثون في وقت لاحق المشــاركين عن كثب بما 
يشــمل ليلة من المراقبة وأســبوعا من اللقــاءات الهاتفية 

وثلاث جلســات تقييمية للعلاج النفسي مدة كل منها ساعة 
ونصف الساعة.

وحســب الباحثين، ســجل المرضى الذين تناولوا أقوى 
الجرعات تراجعا أكبر في أعراض الضغط النفســي ما بعد 
الصدمة. غيــر أن صغــر العينة من عناصــر الضعف على 

الصعيد الإحصائي.
ولهــذا الأمر ســلبيات، إذ ان بعــض المشــاركين قالوا 
إنهم شــعروا برغبة أكبــر في الانتحار بعــد تناول جزيء 
الاكستاســي. كما أن »كل المجموعات تحدثت عن آثار سلبية 
ظهرت بعــد العلاج« بينهــا »حالات قلــق وآلام في الرأس 

وإرهاق وتشنج عضلي وأرق« حسب الباحثين.

طبيب بيطري يخفي
مخدرات في معدة الكلاب

رحّلــت  ب:  ف  أ  ـ  نيويــورك   ■
الســلطات الاســبانية طبيبــا بيطريا 
كولومبيــا متّهما بأنــه أخفى هيرويين 
موجهة إلــى الولايات المتحدة في معدة 
كلاب، ووجّهت إليــه التهم الثلاثاء في 
نيويورك، حســب ما أفاد مكتب المدعي 

العام في بروكلين.
وقــد مثل أندريــس لوبيــز إلوريز 
الذي رُحّــل الاثنين، في اليــوم التالي 
الفدرالية  القاضيــة  أمــام  ترحيله  من 
ماريلين غو ووجهت إليه رســميا تهمة 
التآمر لتهريــب الهيرويين وتوزيعه في 
الولايات المتحــدة، وفق البيان الصادر 

عن مكتب المدعي العام.
وســيودع إلوريز )38 عاما( السجن 
في انتظــار محاكمته. وقد تفرض عليه 
عقوبة تتراوح بين الســجن 10 سنوات 

ومدى الحياة.
وقال المدعي العام ريتشارد دونوغو 
»ليس مجرّد تاجر مخدرات بل إنه أخلّ 
منع  البيطريين  الأطبــاء  بتعهــد  أيضا 
معانــاة الحيوانات من خلال تســخير 
مهاراتــه الجراحية فــي خدمة أغراض 
وحشــية وإخفاء الهيرويــين في معدة 

الكلاب«.

»فيسبوك« تخوض غمار
 التعارف على الانترنت

ب:  ف  أ  فرانسيســكوـ  ســان   ■
أعلنت »فيســبوك« عــن نيتها خوض 
غمار التعارف على الانترنت، مشــددة 
علــى الجهود المبذولــة لحماية بيانات 
»كامبريدج  فضيحة  بعد  مســتخدميها 

أناليتيكا«.
المديــر  زاكربــرغ،  مــارك  وأعلــن 
التنفيذي لأكبر شبكة تواصل اجتماعي 
في العالم، ذلك خــلال مؤتمر المطورين 
فــي ســان خوســيه )كاليفورنيــا(. 
وأوضــح أن الهــدف من هــذه الخدمة 
الجديدة ليس مساعدة الأشخاص على 
التعــارف فقط بل على نســج علاقات 

مستدامة بواسطة الشبكة الاجتماعية.
وقال أن »الغاية هــي إقامة علاقات 
مجــرّد  وليــس  ومســتدامة  أصيلــة 
مخططات لأمســية واحدة« مشيرا إلى 
أن مئتي مليون مســتخدم من إجمالي 
المقدر  الاجتماعية  الشــبكة  مستخدمي 
عددهم بنحو مليارين هــم من العزّاب 
وأن زواجــا واحدا من أصــل ثلاثة هو 

ثمرة تعارف على الانترنت.
وســتطرح هــذه الخدمــة بالمجان، 
كمــا الخدمــات الأخرى التــي توفرها 
»فيســبوك« التي تجنــي العائدات من 

الإعلانات.

•  ولي عهد الكويت الشــيخ نــواف الأحمد الجابر الصباح 
عاد إلى بــاده قادما من الولايات المتحــدة، بعد إجراء فحوص 

طبية.
 

•  المخــرج والفنان التونســي إكــرام عزوز، افتتــح الدورة 
الأولى من المهرجان الدولي للمونودراما في قرطاج، بحضور وفود عربية وافريقية. 

قــدم حفل الافتتاح الفنــان والإعامي معز التومــي، فيما ألقى المخــرج المصري الذي 
مين. كرمه المهرجان خالد جلال، كلمة نيابة عن المكرَّ

 •  ينطلق اليوم الخميس في مدينة رام الله حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة لمعرض 
فلســطين الدولي للكتاب، الذي يستمر عشــرة أيام ويحتفل بالقدس عاصمة فلسطين، 

وإحياء الذكرى 70 للنكبة. 
ويحتفي المعرض من خال عدد من الندوات بأســماء أدبية مثل الكاتب حسن البطل، 

والشاعران الراحان محمود درويش وأحمد دحبور وغيرهم. 

• تعــرض الفنان المصري كــريم فهمي، لإصابة في قدمه أثناء تصوير أحد مشــاهد 
مسلسله الجديد »أمر واقع« المنتظر عرضه خال شهر رمضان المقبل.

إبراهيم نصر الله

أعتــرف أننــي فــرح بالجائــزة العالميــة للروايــة العربية 
)البوكر(، لكنني لم أحسّ أنني نلتها إلا بعد أن انتهى الحفل 
وذهبــت إلى غرفتــي، ورأيت ذلك الفرح الــذي ملأ صفحات 
التواصــل الاجتماعــي بهــذا الفــوز. أعتــرف أننــي عندهــا 
ري واعتزازي ولِد  أحسست أنني نلت الجائزة حقاً، وأن تأثُّ
في تلك اللحظات العاطفية، كما كنت نلتها بكتابات روائيين 

وكتّاب رائعين عن الرواية قبل إعان النتيجة.
حــين صعــدت للمنصة، كان الأمر شــبه مألــوف، فإدارة 
الجائــزة التي طلبــت من مرشــحي الجائــزة أن يُحضّر كل 
منهــم كلمــة لإلقائها حــال فوزها/ فــوزه، كانت قــد هيأتنا 
نفســياً للفوز، وكنــا أفرغنا أحاسيســنا بكتابتهــا، قبل أن 
نصــل، ونحن نفتش عن الكلمات التي يمكن أن تكون مائمة 
لمناســبة كهذه، ولأن المدة التي حددتها لجنة الجائزة للكلمة 
هــي ثاث دقائق فقــط، فقد كان علينا أن نلتــزم بذلك، ولذا 
لــم يكــن هنالك أفضــل من أن نكتــب كلمات لا تتجــاوز مدة 
قراءتهــا الدقائق الثاث، وحين نصعد نقوم بقراءتها. وهذا 
ما التزمــت به. لكنني حــين عدت إلى غرفتــي قبل منتصف 
الليــل، أحسســت أن للجائزة وقعاً آخر! فمــا الذي يمكن أن 
تعنيــه الجائزة إذا لم يكن لديــك محبّون بهذا الصفاء. كانت 
محبــة القراء هي الجائــزة الكبرى حقاً، القــراء الذين كتبت 
عنهــم في هذا المكان، من »القدس العربي«، قبل ســنة، مقالًا 
عنوانه )في مديــح القراء الرائعين(، وقلت فيه: ليس القارئ 
وحده الذي يحزن إذا ما رحل كاتب يحبه، بل الكاتب أيضاً، 
يحــزن كثيراً إذا فقد قارئاً أو قارئــة كان يحبهما ويعتبرهما 
بوصلة القراءة الأجرأ والأعمق والأصفى، وهذا أمر عشــته 

ككاتب ويحزنني كثيراً.
وثانية أحسســت بالجائزة حين لمســت المحبــة الصافية 
لبعض كاتبات وكتّاب الائحة القصيرة بعد إعان النتيجة، 
وقد ســبق وأن كانــت لي تجارب مع فائزيــن وغير فائزين، 
لا تُروى في مناســبة كهذه. من الرائــع أن تذهب إلى غرفتك 
وتكتشــف أن هناك باقة ورد كبيرة، وحين تفتش عن إســم 
من أرســلها، تجد إســماً من أســماء الائحــة القصيرة. هنا 
تحــس أيضاً أنك أخــذت الجائزة، فمعيار التكــريم قائم في 
هــذه الرفعة الأخاقية الصادقة، وفزت بالجائزة، حين مال 
علي أحد المرشحين وهمس لي )سواء فزت بها أنت، أو فزت 
بها أنا، فالفائــز أنا!( تلك أيضا نبالة غير مســبوقة. وفزت 
بالجائــزة، حين قــرأت مقالة صديقي العزيــز الروائي أمير 
تاج الســر التي نشــرها في »القدس العربي« قبــل أيام. لقد 
قدّم هذا التــاج أنموذجاً نادراً في حياتنــا الثقافية العربية، 
وهو يكتب مقالًا عن أحقية الفائز بفوزه، وهو يتتبع مسيرته 

بكل هذا العمق وبكل هذا الحب. 
صحيــح أننا نعرف الكبير من الصغيــر، في حال فوزهم، 
ســلباً وإيجابــاً، ولكننــا بالتأكيد نعرف الكبــار أكثر حين لا 
يصلون إلى الفوز. هذا التاج كان فوق كل شــيء، ولذا فزت 
بــه وكان جائــزة كبرى فــي حدِّ ذاتهــا. كان جائــزة ومثالًا 
لزمائــه الذيــن كانوا فــي القائمتــين الطويلــة والقصيرة، 

ولأولئك الذين لم يصلوا لهما.
أمير تاج الســر كرّمنا جميعاً، وهــو يمنحنا كل هذا الحب 
العميــق والاحتــرام، والتقديــر للآخريــن الذين يعايشــون 
الكتابة بــكل أرواحهم، وهــو يعترف بجهودهــم، لا ينفيها، 
ويعتــرف بجمالهــم، ولا يحتكــر الجمــال، ويحترمهم، لأن 
الكبــار وحدهــم يعرفــون أنهــم ليســوا هــم مــن يحتكرون 
رها، بدل أن يرميها،  الاحتــرام، ويحترم لجنة التحكيم، ويقدِّ
كمــا يمكن أن يرميها كاتب آخر، بصفــات لا تليق لا بالكاتب 
ولا بأخاقيــات الكتابة ولا بشــرف الكتابــة، حين يتصرف 
كأنــه الكاتب الوحيــد بعجرفة لــم نعرفها إلا فــي جنرالات 
عالمنا الثالــث، أو الجنود، غاظ القلب والــروح والعقل، في 

ساحات الحروب.
نعــرف أن الجائــزة هي تكريم لمــن يأخذها، لكنهــا أيضاً 
ليســت تذكــرة عبور إلــى الأبديــة، فحتــى كثير مــن أولئك 
الذيــن ينالون جائزة نوبل لا نتذكرهــم بعد انقضاء عام من 
حصولهم عليها، ويشــهد تاريخ جائزة البوكــر الإنكليزية، 
أن  العربيــة، وغونكــور وبوليتــز، وســواهما،  وجائزتهــا 
الجائــزة لم تكن تلــك التذكرة الســحرية، وأن كثيراً جداً من 
الكتّاب الــذي فازوا بأرفــع الجوائز، لم تعمّــر كتبهم طوياً 
فــوق رفــوف المكتبــات. وقــد أتيــح لــي أن أرى بعض كتب 
الفائزين بجوائز كبرى معروضة بأقل الأســعار بعد عام من 
فوزهم بها، فقط، رغبة في التخلص منها. ونعرف، أن هناك 

بعض من كانوا في لوائح الجوائز عاشت كتبهم ولم تزل.
ولــذا لا يفرح الإنســان بالجائزة حين يأخذهــا، يفرح بها 
حقاً بعد أن يرى المصير الذي يسير إليه كتابه، والحب الذي 

يحيط به.
لقد مرت ســنوات كثيرة، كنت أشــفق فيها على أنفســنا 
ككتّــاب، وعلــى الفائزيــن بالجوائــز بخاصة، فأنــت إن لم 
تنلها حزنت، وهذا أمر إنساني، أما إن نلتها فستُفتح أبوابُ 
جهنم عليك، لأن كل شــخص يحوّل نفسه إلى لجنة تحكيم، 
يمنــح الجائزة على هواه، ورغم أن من حق كل قارئ حقيقي 
أن يدلــي برأيه، ويمنح مــن يريد ويحجب عمّــن يريد، إلا أن 
ل  التجريح والهياج وانعدام شــروط الحوار الإنســاني تحوِّ
ل فرحــة الفائز إلــى مصيبة وهي  الأمــر إلــى كارثة، وتحــوِّ
تجرّه للدفاع عن نفســه، وعن عمله، وبالمناســبة، فإن أسوأ 
الظواهر التي يعيشــها الكاتب، والإنسان، في عالمنا العربي، 

أنه مضطر لتبرير فشله إن فشل، ونجاحه إن نجح!
أحــد الأصدقاء مــن أصحــاب المكتبــات الذيــن يتحلوّن 
بنباهــة كبيــرة قال لي ذات مــرة: الكتاب الناجــح ليس ذلك 
الذي أبيع منه ألف نســخة في الشهر، وفي الشهر الخامس 
أبيع منه عشــر نسخ، وفي الســادس لا يتذكره أحد. أفضل 
الكتب وأنجحها هي تلك التي صدرت منذ أربعين أو خمسين 
أو ســتين ســنة، وأكثر، ولم تزل تبيع، في مكتبتي، شــهرياً 

عشرين أو ثاثين نسخة بالإيقاع نفسه.
يفوز الكتاب حين  يُختبر بالزمن، فليس ثمة ناقد أكبر من 
الزمن، حينما تتغير الأجيــال، والذائقة، ويبقى ذلك الكتاب 

ضرورياً كالماء.
تعميــم الجمال هو الكفيل بعدم وقــوع حرب كتب ثانية.. 

وثالثة..

في مديح الكتّاب 
والقراء الرائعين

لماذا تغيب
هند صبري

عن رمضان المقبل؟
أرجعت الفنانة التونسية هند 
صبري، السبب في غيابها عن 

دراما رمضان المقبل إلى رغبتها في 
التفرغ لأسرتها، مشيرة إلى أنها 
بدأت من الآن التحضير لمسلسل 
جديد يعرض في رمضان 2019.
وقالت إن غيابها عن موسم هذا 

العام يعود إلى أنها لا تفضل 
تقديم مسلسل كل عام في رمضان، 

خاصة أنها قدمت الموسم الماضي 
مسلسل »حلاوة الدنيا« الذي 

حقق نجاحا كبيرا.

ماريا تحتفل بفيلمها »فيرا«

احتفــل فريق نجوم فيلــم »فيرا« بإطــلاق عرضه الأول في 
لوس انجليس ومنهم النجمة »ماريا الينا لآس«.


